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واشنطن ـ القاهرة
«القدس العربي» – وكالات:

اجرى الرئيـس الامريكي باراك اوباما امس 
اتصالات بعدد من قادة الشرق الاوسط وتعهد 
لهم بالعمل «بصورة فعالة» من اجل السلام في 
المنطقـة «منذ بدايـة ولايته»، كما قـال المتحدث 

باسمه روبرت غيبس.
وفـي اليـوم الاول لولايتـه اجـرى اوبامـا 
اتصـالا هاتفيا بالرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس ورئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهـود 
مبـارك  حسـني  المصـري  والرئيـس  اولمـرت 
والعاهل الاردني الملك عبد الله كما قال غيبس.

واوضـح غيبـس «انـه اغتنم هـذه الفرصة 
في اليـوم الاول من توليه مهامـه ليؤكد تعهده 
بانه سـيلتزم بصورة فعالة بعملية السلام بين 

العرب واسرائيل منذ بداية ولايته».
الرئيـس اوبامـا علـى السـناتور  وعـرض 
المتقاعـد جورج ميتشـل الذي سـاهم في صنع 
السـلام في ايرلندا الشـمالية منصـب المبعوث 
الى الشـرق الاوسـط ، كما افاد الاربعاء مصدر 

قريب من الادارة الامريكية.
وكان الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية 
نبيـل ابـو ردينـة صـرح في وقـت سـابق «ان 
الرئيس اوباما ابلغ الرئيس عباس ان هذا اول 
اتصـال يجريه مـع رئيس اجنبي بعد سـاعات 

من توليه منصب الرئاسة».
وكان الرئيـس المصري حسـني مبارك بعث 
برسـالة تهنئـة الـى اوباما دعـاه فيهـا الى ان 

يعطي «القضية الفلسطينية اولوية عاجلة».
واعرب مبارك عن امله في ان «تشهد الفترة 
المقبلـة مرحلة جديـدة من التشـاور المثمر فيما 
بيننا حـول مختلف القضايـا الاقليمية بمنطقة 
الشرق الاوسط وسبل تعزيز العلاقات الثنائبة 

والتعاون القائم بين بلدينا الصديقين».

الـى ذلـك جاء فـي بيـان لرئاسـة الـوزراء 
الاسـرائيلية ان اولمـرت، اطلـع خـلال المكالمـة 
الهاتفيـة الاربعـاء، الرئيـس الامريكي الجديد 
علـى الوضع في قطاع غـزة، معربا عن امله في 
ان «تتكلـل بالنجاح الاجراءات التـي اتخذتها 
اسـرائيل ومصـر والولايات المتحـدة واوروبا 

لمنع تهريب الاسلحة الى قطاع غزة».
وكشـف وزير الخارجية المصـري احمد ابو 
الغيـط امس الأربعاء عن مسـعى إسـرائيلي- 
أوروبي لإيفاد قوة بحرية الى البحر المتوسـط 
لمراقبة سـواحل قطـاع غزة، على غـرار ما نص 
عليـه قـرار مجلس الأمن الدولـي رقم 1701 في 

لبنان.
وقال ابـو الغيط، في مؤتمـر صحافي عقده 
فـي القاهـرة، «انهم يتحدثـون الآن عن تواجد 
بحـري أمام سـواحل غـزة على نمـط التواجد 
البحري الموجود حاليا - حتى لا نفاجأ - طبقا 
للقرار 1701 بالنسـبة للبنان». وأكد ابو الغيط 
ذلـك بالقول «انهم يرغبون فـي تكرار هذا الأمر 

الآن في المياه الساحلية لغزة».
واوضـح ابو الغيط «لبنان بعد حربه قررت 
الأمم المتحـدة ايفـاد وحدات بحريـة من خلال 
قـوة متعـددة الجنسـيات تبـرع بهـا الاتحـاد 
الأوروبـي وهنـاك وحـدات ايطاليـة والمانيـة 

وفرنسية متواجدة أمام سواحل لبنان». 
وبشـأن محاولة اسـرائيل ابرام اتفاقات أو 
ايجـاد آليـات أخرى مـع دول أوروبيـة مماثلة 
للاتفـاق الـذي وقعتـه مؤخـرا مـع الولايـات 
المتحـدة لمنـع تهريـب السـلاح لغـزة، قـال أبو 
الغيـط إن «الأمـر ليـس غائبـا عنا...والجانب 
الاسـرائيلي نشـط لفتـرة طويلـة للتأثير على 
العالم الغربي والـدول الغربية لتأمين الحدود 
البحريـة». لكـن ابـو الغيـط نفـى تأثـر الميـاه 
المصريـة بـأي اتفاقيـات مماثلـة وقـال «المياه 
الاقليميـة المصريـة تحـت السـيطرة المصريـة 

الكاملة».   (تفاصيل ص 2)

اوباما والتحديات العربية والاسلامية
عبد الباري عطوان

كبيــرة جدا هي الآمــال المعلقة على الرئيس الامريكي الجديد باراك حســين 
اوبامــا، اذ لــم يحدث مطلقــا ان جمع رئيــس امريكي بين محبــة مواطنيه في 
الداخل وثقة الغالبية الســاحقة مما يقرب من سبعة مليارات نسمة هم سكان 

العالم.
المهــام والتحديــات الموضوعة امامه اضخــم من ان يســتطيع التصدي لها 
بنجاح، داخليا وخارجيا، ولكنه، ورغم ما قيل عن قلة خبرته، لن يكون اســوأ 
مــن الرئيس جورج دبليو بوش، صاحب الارث الحافل بالاخفاقات والحروب 

الفاشلة.
النجاح الاكبر الذي يمكن ان يحققه الرئيس الامريكي الجديد هو اعادة البيت 
الابيــض الى الامريكيين مجددا، وتحريره مــن اللوبيات التي خطفته، ووظفته 
في خدمة مصالح دول خارجية، ونحن نشــير هنا الى اللوبي اليهودي ولوبي 

صناعة السلاح على وجه الخصوص.
فإذا اراد الرئيس اوباما ان يعيد قيادة بلاده للعالم بأسره، ويرمم جسورها 
مع المســلمين والدول العلمثالثية، فإن الوصفة الســحرية فــي هذا الصدد ان 
يفعل عكس السياسات التي اتبعها سلفه بوش، الذي غادر المكتب البيضاوي 

واللعنات تطارده ودون ان يتأسف عليه احد.
نشــرح اكثر ونقول ان التواضع والبعد عن اغراءات غــرور القوة، واحترام 
القانــون الدولــي، وفــرض احترامه على الآخريــن في الوقت نفســه، واعادة 
مكانــة الامم المتحدة وهيبتها، ونشــر قيــم العدالة والديمقراطية والمســاواة، 
كلها عناوين رئيســية ربما تســاعده على كســب عقول وقلــوب مئات الملايين 
من الكارهين للولايات المتحدة وسياســتها الكارثية التــي دمرت دولا، وقتلت 
وشردت الملايين، وجعلت العالم اقل امانا واكثر خطورة، وقادته الى الافلاس 

الاقتصادي بعد الافلاس الاخلاقي.
نحن في العالمين العربي والاسلامي لا نريد من الرئيس الامريكي الجديد ان 
يقف الى جانبنا وقضايانا، فهذا طموح لا يمكن ان نتطلع اليه بســبب معرفتنا 
بطبيعة المؤسســات الامريكية، وكيفية صنع القــرار فيها، وانما نريده فقط ان 
يكــون محايــدا، وان لا يقف في المعســكر الآخر، ويخوض حروبــه ضدنا من 

منطلقات ايديولوجية عنصرية بحتة.
٭ ٭ ٭

نريده رئيسا امريكيا يستمع الينا ايضا، ويتعامل مع الحقائق على الارض، 
مــن منظور اخلاقي، وعلى اســس القانــون الدولي واحكامــه، وان يضع حدا 
لجرائم وانتهاكات من يضعون انفســهم فوق هــذا القانون، ويتصرفون وفق 
قانون شــريعة الغاب، حيث يستأسد القوي على الضعيف، ويفرض املاءاته 

بقوة السلاح الامريكي الفتاك.
ولا يحتــاج الرئيــس اوباما الى اي شــرح منا عــن المجازر الاســرائيلية في 
فلســطين المحتلة وقبلها في لبنان، فلا بد انه شــاهد بعض جوانبها في قطاع 
غــزة على مــدى الاســابيع الثلاثــة الماضيــة، واذا كان يحتاج الــى المزيد فما 
عليــه غير دعوة الســيد بان كــي مون امين عــام الامم المتحدة والاســتماع الى 
شهادته، وهو العائد لتوه من المنطقة، وشاهد بعينه البصمات الدموية لجيش 

الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وطائراته وصواريخه الامريكية الصنع.
نتمنى عليه ان يذهب بنفســه الى القطاع المنكوب حتــى يرى الاطفال الذين 
حرقت اجســادهم الطرية القنابل الفســفورية، او المنــازل التي جرى تدميرها 
فــوق رؤوس اصحابها او المــدارس التابعة للأمم المتحــدة، والتي ترفع علمها 

بوضوح وكيف تحولت الى مقابر جماعية للأبرياء الذين احتموا بها.
الرئيــس أوبامــا وعد بالاحترام للمســلمين، وهذا أمر جيد ومشــجع يبعث 
على الأمل، ولكن هذا الاحترام لا يمكن ان يتحقق الا من خلال سياسات عملية 
تترجمه على الأرض، أهم أبجدياتها الاعتراف بفشــل الخيارات العسكرية في 
حل الأزمات، وســحب كل القــوات الامريكية من افغانســتان والعراق، ورفع 
الحماية الامريكية، العسكرية والدبلوماسية، عن المجازر الاسرائيلية، وفرض 

احترامها للمعاهدات الدولية وقرارات الامم المتحدة.
فالتعهــد بمحاربة الارهاب وهزيمته لا يمكــن ان يتحقق من خلال الحروب، 
وخلق دول فاشــلة مثلما فعل الرئيس بوش في العراق وافغانســتان، وقبلها 
في الصومال، وهي جميعاً بلاد اسلامية، وانما من خلال الحوار الدبلوماسي 
الهــادئ بالتوازي مــع لغة المصالــح، وتوظيف المســاعدات الماليــة في خدمة 
الاصلاحات السياســية الديمقراطية، وليس دعم الديكتاتوريات الفاسدة من 
اجل قمع شــعوبها، والتواطــؤ مع المجازر الاســرائيلية، او التســتر عليها في 

أفضل الحالات.
٭ ٭ ٭

يجــب ان يــدرك الرئيس الامريكــي الجديد ان بــلاده لم تعد القــوة العظمى 
الوحيــدة في العالم، فقــد فقدت زمام المبادرة، وذهب الزمــن الذي كانت تقرر 
فيه خوض الحروب، وتجند الحلفاء، اقتناعاً او ترهيباً او ابتزازاً، وتســتخدم 
المنظمة الدولية لتوفير غطاء شرعي لهذه الحروب. فهناك قوى عظمى صاعدة، 
مثل الصين وروســيا والهند والبرازيل، يوحدها هدف واحد، وهو انهاء تربع 

الولايات المتحدة على عرش التحكم بمقدرات شعوب العالم.
لا نشــك لحظة فــي ذكاء الرئيــس الامريكي الجديد وقوة شــخصيته، فهو 
القــوي الذي لم يتردد لحظة في التعامل مع الخصــوم والاقوياء وضمهم الى 
ادارتــه، مثل هيــلاري كلينتون وروبرت غيتس وجو بايــدن، ولكن ما ينقصه، 
ومــا نأمله، هو ان يتعامل بالمنطق نفســه في قضايا عالمية ســاخنة، من حيث 
التفــاوض مع ايــران وحركات اخــرى مثل «طالبــان» و»حمــاس» والمقاومة 
العراقيــة. فجميــع الامبراطوريات الســابقة تفاوضت مع مــن كانت تعتبرهم 
ارهابيــين، ولــم يتحقــق الامن في شــوارع لنــدن الا بعــد تفــاوض الحكومة 

البريطانية مع الجيش الجمهوري الايرلندي.
٭ ٭ ٭

ارســال قوات اضافية الى افغانســتان لن يحقق النصر ومن ثم الاســتقرار 
فيهــا، بل ربما يؤدي الى نتائج عكســية تماماً. فأفغانســتان ليســت العراق، 
وانشــاء «صحوات» فيها خيار ثبت فشــله في الماضي، ولا يمكن ان ينجح في 
المســتقبل. فالمزيــد من القوات يعني المزيد من الخســائر فــي صفوف القوات 
الاجنبيــة، كما ان الانجازات الامنية القليلة التــي تحققت في العراق بفعل هذا 
النهــج ربما تكون «مؤقتة». فمن كان يصدق عودة طالبان والقاعدة بهذه القوة 
الى افغانستان بعد سبع سنوات من تدمير بناهما التحتية وتشتيت انصارهما 

بفعل الاحتلال الامريكي وقوات الناتو. 
لا نريد التسرع في اطلاق الاحكام بحق الرئيس الامريكي الجديد، وهو الذي 
لم يدفئ كرســيه في البيت الابيض بعد، ولكن ما يمكــن قوله انه يبدو صادقاً 
في اقواله، ويعكــس نوايا بالتغيير تحمل في طياتها مؤشــرات ايجابية، وان 
كنا نعتقد ان «المؤسسة» الامريكية الحاكمة، ربما لن تعطيه حرية الحركة التي 

تجعله يترجم هذه النوايا الى افعال على الارض.
الشــيء الوحيد الذي يثلج صدورنا، هو ان نرى الرئيس جورج بوش يغادر 
الحلبة مكللاً باكليل العار لا يتأســف عليه احد، ويداه ملطختان بدماء الاطفال 
في العراق وافغانســتان وفلسطين، ويكفي انه وبعد ثماني سنوات فشل في 
انجــاز المهمة الاكبر التي وعد بها، وهي القاء القبض على او قتل زعيم القاعدة 

او نائبه او حليفه الملا محمد عمر.

القاهرة – «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
مـن  عـددا  أن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
الجرحـى الفلسـطينيين الذين يتلقـون العلاج 
بالمستشـفيات المصرية قد خضعوا للتحقيقات 

الامنية وهم على أسرتهم.
وكان السـؤال الأبرز للمسـتجوبين حسـب 
الأماكـن  حـول  الجرحـى  مـن  إثنـين  شـهادة 
والمخابـئ التي تقـوم فصائل المقاومـة بتخزين 
الأسلحة فيها والوسائل المبتكرة التي تستخدم 

في تهريب الأسلحة.
وبالرغـم مـن إعـلان الجيـش الإسـرائيلي 
إكمـال إنسـحابه مـن قطـاع غـزة إلا أن المـدن 

بالفعاليـات  مشـتعلة  مازالـت  المصريـة 
شـهدت  حيـث  الفلسـطينيين  مـع  المتضامنـة 
القاهرة أمس عـدة مظاهرات أبرزهـا تلك التي 
أطلقتهـا جماعة الإخوان المسـلمين وخصصتها 
للنسـاء حيث شـاركت بها ما يزيد على سـبعة 
آلاف سـيدة أطلقـن المسـيرات الداعمـة لحـق 
الشـعب الفلسـطيني للثأر مـن مجرمي الحرب 

الإسرائيليين. 
تهتـف  التـي  الشـعارات  النسـوة  ورددت 
تواطئـوا  الذيـن  والخونـة  للمحتـل  بالمـوت 
مـع الإسـرائيليين مـن أجـل العمل علـى هزيمة 

المقاومة
وشهدت المظاهرة تضييقاً أمنيا غير مسبوق 
حيث أحاطت أعداد كبيرة بالمتظاهرات اللواتي 
رددن هتافـات منهـا «غزة..غـزة رمـز العـزة..

ياقسام يا حبيب ..إضرب دمر تل أبيب».
كمـا رفعـت المشـاركات فـي المظاهـرة التـي 
إسـتمرت عـدة سـاعات لافتـات كتـب عليهـا 
«أفيقوا أيهـا المصريون اليهـود قادمون» و»لن 

تسقط غزة مادام هناك مقاومة».
وشهد معبر رفح أزمة بين السلطات المصرية 
ووفـد يمثـل نقابـة الصحافيين المصريـين كان 
متجهـاً للقطـاع مـن أجـل توصيل المسـاعدات 
الطبية والغذائية للفلسـطينيين غيـر أن إدارة 
المعبـر قررت السـماح فقـط بمرور المسـاعدات 
الدوائيـة بينما أكدت لوفد النقابة أن شـحنات 
الغذاء سـتصل عـن طريق معبر كرم أبوسـالم 
الوضـع  إحتقـان  إلـى  أدى  ممـا  الإسـرائيلي 
واتهمـوا  العـرض  ذلـك  الوفـد  رفـض  حيـث 
السـلطات بأنها تختلـق الذرائع والمشـاكل من 
أجل الإسـتمرار فـي فرض الحصـار على أهالي 
القطـاع. كمـا رفضت السـلطات عبـور وفد من 
مراسـلي عدد من الصحـف العربيـة والدولية 
إلـى قطاع غزة، وطالبت أكثر من سـبعة عشـر 
مراسـلاً بـأن يغـادروا المـكان وأن يبحثوا عن 
معبـر آخر للوصـول من خلاله للقطـاع وقامت 
بتفكيـك الخيمـة التي كانـوا يقيمـون فيها منذ 

أكثر من أسبوع.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشف وزير الأمن الإسـرائيلي وزعيم حزب 
العمّـال، ايهـود بـاراك، مسـاء أمـس الأربعاء، 
عـن أنه أعـد خطة للسـلام بين الدولـة العبرية 
وبـين الـدول العربيـة المجـاورة، بمن فـي ذلك 
الفلسـطينيون وسـورية، تعتمـد في الأسـاس 
علـى الحلـول الإقليميـة، وليـس علـى الحلول 

الثنائية.
وقـال بـاراك فـي حديـث أدلـى بـه للقنـاة 
العاشـرة في التلفزيون الإسـرائيلي إن الخطة 
تعتمـد أولاً علـى أن الدولـة العبريـة هي أقوى 
دولـة في منطقة الشـرق الأوسـط، وتسـتطيع 
توجيـه الضربات المؤلمة والموجعة لكل من يريد 
القيـام ضدها، كما حدث  فـي الحرب على غزة، 
حيـث تلقت حركـة حمـاس ضربة لن تنسـاها 

لعدة سنوات، على حد تعبيره.

وكشـف النقاب عـن أنه في الآونـة الأخيرة 
اجتمـع إلى عدد من الزعماء العـرب في المنطقة 
وعـرض عليهـم الخطـة، وأبـدوا، وفـق قوله، 
تفهمـاً لها. وقـال باراك أيضاً إنّـه لا يوافق على 
المبـادرة السـعودية ولا علـى المبـادرة العربية 
التي طرحت لأول مـرة في مؤتمر القمة العربية 
فـي بيـروت عـام 2002 وقـام الزعمـاء العـرب 
بإقرارها السنة قبل الماضية في مؤتمر القمة في 

العاصمة السعودية ، الرياض.
وتابع وزير الأمن الإسـرائيلي قائـلاً إنّه آن 
الأوان لكـي تقوم الدولـة العبرية بعرض خطة 
سـلام على العالـم، ويجب التوقف عن دراسـة 
المبادرة العربية أو أيّ مبـادرة أخرى، والخطة 

يجب أن تعتمد على قوة إسرائيل العسكرية.
واضـاف وزير الأمـن الإسـرائيلي قائلاً إنه 
قبـل الحـرب على غـزة وخلالهـا وبعدهـا، بدا 
واضحـاً للجميـع أنّـه توجـد مصالح مشـتركة 
للدولة العبريـة وللدول العربية التي تسـميها 
إسـرائيل بمحور الاعتدال وتشـمل السـعودية 

والأردن ومصر وقال انّ إسـرائيل وهذه الدول 
تكافح الإسـلام الراديكالي المتطرف، مثل حزب 
اللـه فـي لبنـان وحركة حمـاس في فلسـطين، 
كمـا تعمل على كبـح جماح النفـوذ الإيراني في 
المنطقـة، علاوة على ذلك، فإنّ تماشـي المصالح 
بينهـم يبرز أيضاً في المسـاعي الحثيثة، بقيادة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، زعيمـة العالـم 
البرنامـج  العمـل مـن أجـل وقـف  الحـر، فـي 
النووي الإيراني، الذي يشـكل خطـراً وجودياً 
على الدولة العبرية، ويهدد الأمن والسـلام في 
المنطقـة برمتها، على حـد قوله. وأشـار إلى أن 
الشـرط الأساسـي لأي اتفاقات سلام مقبلة هو 
أن تكون على أسـس اقتصادية، إذ أنّ الاقتصاد 
هو الذي يجعل السـلام ثابتا ومقنعا للجمهور، 
وهـو الـذي يعزز قـوة أنصار السـلام في وجه 
أنصـار الإرهـاب، معتبراًَ انّـه يوجـد الكثير ما 
يجمـع إسـرائيل مـع العالـم الحـر ومـع الدول 
والقيـادات المعتدلـة في العالـم العربي، ولذلك 

سنتعاون على تحقيق السلام معها.

فتوى سعودية بتحريم اي مبادرات
تتضمن منح اليهود دولة في فلسطين

■ الريــاض ـ يو بي اي: أصدرت مجموعة مــن العلماء في المملكة العربية 
الســعودية امس الأربعــاء فتــوى بتحريم مبادرات الســلام التــي تتضمن 

الاعتراف بحق اليهود في أرض فلسطين، وتطبيع العلاقات معهم. 
وقــال عدد مــن العلماء والقضاة وأســاتذة الجامعات بمكــة المكرمة في 
بيان لهم عقب التشــاور والتباحث بشــأن «الظلم والعــدوان اليهودي» على 
قطاع غزة «إن الســعي إلى تحرير فلســطين هو واجب شرعي على الشعوب 
والحكومــات، وان ما تقوم به الفصائل الجهاديــة لتحقيق هذا المقصود هو 
من أعظم الواجبات الشــرعية». وشــدد العلماء على «شرعية تهدئة فصائل 

المقاومة مع العدو اليهودي، بشرط أن تكون موقتة».

مشعل: آن لكم ان تتعاملوا مع حماس
■ دمشـق  ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
خالـد مشـعل مسـاء الاربعـاء في كلمـة متلفزة من دمشـق انـه «يكفي 
ثلاث سـنوات لمحاولة اقصاء حماس» مضيفـا «آن لكم ان تتعاملوا مع 

حماس».
وقال مشـعل في خطاب بثته مباشـرة على الهواء فضائيات عربية 
عدة «يكفي ثلاث سنوات لمحاولة اقصاء حماس عبر اغلاق المعابر (...) 

آن لكم ان تتعاملوا مع حماس التي اكتسبت شرعية في الانتخابات».
واكد مشعل، الذي رفعت خلفه لوحة خضراء كتب عليها «وانتصرت 
غزة» ان «العدو فشل والمقاومة انتصرت وانتصر معها شعبنا»، مشيرا 
الـى ان «اهـداف العدو لـم تتحقق، فهو فشـل في الميدان كما فشـل في 
السياسـة (...) فاضطر الى الانسـحاب دون اي اتفاق او شـروط تلزم 

المقاومة او تقيدها».

اوباما يتعهد لقادة في الشرق الاوسط بالعمل «بصورة فعالة» من اجل السلام في المنطقة

مساع إسرائيلية وأوروبية لفرض حصار بحري على غزة

المظاهرات مستمرة.. ومنع وفد من الصحافيين المصريين والاجانب من دخول القطاع
اجهزة الأمن المصرية تستجوب الجرحى الفلسطينيين حول الاسلحة

باراك يعرض خطة سلام اقليمية تعتمد على قوة 
إسرائيل العسكرية ويجدد رفضه المبادرة السعودية

الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما يوقع اول قراراته بعد توليه منصبه 
ومن بينها قرار ينص على مراجعة فورية بشأن كيفية التعامل مع السجناء في غوانتانامو ووقف محاكماتهم  (رويترز)

مقال خاص بـ«القدس العربي»
«وحدة الفلسطينيين لأجل تحقيق السلام»

بقلم ديفيد ميليباند٭
منــذ اندلاع القتال فــي غزة طالبت المملكة المتحدة بوقف إطــلاق النار فورا وبذلت 
أقصى جهودها لتحقيق ذلك. وبالتالي فإننا نشارك العالم بالشعور بالارتياح عندما 
أوقفت إســرائيل عملياتها العســكرية في غزة يوم الســبت، وعندما أوقفت حماس 
إطــلاق صواريخها يوم الأحد. لكن شــعورنا هذا بالارتياح يضاهيه شــعورنا بالألم 
الشــديد لأن وقف إطلاق النار اســتغرق وقتــا طويلا للتوصل إليه. وقد تســبب هذا 

التأخير بخسائر إنسانية فادحة للكثيرين. 
إن وقــف إطلاق النار، كمــا أوضح قرار مجلس الأمن رقــم 1860، كان يعتبر دائما 
الخطــوة الأولى الضرورية. وإننا نناشــد إســرائيل إتمام انســحاب قواتها من غزة 
بأقصى سرعة. كما يتعين على حماس وضع نهاية مؤكدة لإطلاق الصواريخ باتجاه 
إسرائيل. وقد ذهب رئيس الوزراء إلى شرم الشيخ يوم الأحد للانضمام لقادة آخرين 
مــن دول العالم للمطالبة بــأن يحترم الطرفان وقف إطلاق النار، ولعرض المســاعدة 

العملية لأجل أن يدوم. 
خــلال اثنين وعشــرين يومــا من العمليــات العســكرية فقد مــا يربو علــى 1200 
فلســطيني حياتهم، بينما بلغ عدد الجرحى أكبر من ذلك بكثير. ومازلنا لم نكتشــف 
بعــد الحجم الكامل للدمــار، إلا أنه يمكننا مشــاهدة ذلك من واقــع التقارير والصور 
الرهيبة التي ملأت نشرات أخبارنا. وإننا على يقين بأن حياة أهالي غزة، وهي كانت 
حتــى الآن حياة كئيبة ومليئــة بالمعاناة، قد أصبحت بائســة جدا. وأنظمة تشــغيل 
الطاقة وشبكات الصرف الصحي وأنظمة توزيع الغذاء باتت منقطعة أو أنها مجهدة 
تمامــا. وفي تلــك الأثناء فإن الصواريــخ المنطلقة من غزة وصلت إلــى أبعد مدى لها 
على الإطلاق داخل إسرائيل. وقد تردد صدى تأثير أزمة غزة في أنحاء العالم، حيث 
جرت مظاهرات كبيرة مؤيدة لأهالي غزة في الشــرق الأوسط وكذلك في دول غربية 

كثيرة. 
يواجهنــا الآن تحديان فوريان: البدء الفوري بإدخال المســاعدات الأساســية إلى 
غزة ومنع تدفق الأســلحة. والأولوية الملحّة هي تلبية الاحتياجات الإنسانية الماسّة. 
يجب السماح للإمدادات بدخول غزة: هذا لا يعني بكل بساطة مجرد الغذاء والأدوية، 
بل كذلك معدات الوقاية الصحيــة والمواد اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة 
بالكامل في غزة وإعادة تشــغيل شــبكات الكهربــاء والمياه. وقــد تعهدت الحكومة 
بتقــديم 20 مليــون جنيه إســترليني إضافي إلى جانــب 6.8 مليون جنيه إســترليني 
كانت قــد تعهدت بتقديمها في بدايــة الصراع. بينما اســتطاعت الجمعيات الخيرية 
البريطانيــة جمع ملايين إضافية من خلال التبرعات. وقد أوضح رئيس الوزراء أثناء 
زيارته لمصر وإسرائيل بأن إعادة فتح المعابر يعتبر حيويا. وإننا على استعداد لتقديم 
المساعدة، بما في ذلك من خلال إعادة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود 

عند معبر رفح، وتوسيع هذه البعثة إن لزم الأمر.
لكن اللاعبين الأساســيين لأجل ضمان إحراز تقدم، ناهيك عن تحقيق السلام، هم 
الفلسطينيون أنفســهم. فإعادة الإعمار على الصعيد الإنساني ستكون مستحيلة ما 
لم يصاحبها إعادة البناء السياسي. والوحدة في السياسة الفلسطينية تعتبر حيوية 

لتحقيق الكثير من الأمور: إعادة إعمار غزة، وإجراء الانتخابات، وتحقيق السلام.
لقد جادلتُ في عدة مناســبات بأن أزمة غزة كانت من مظاهر الفشــل السياســي. 
ولكــي نتجنب تكرارها فإننا بحاجة إلى عملية سياســية: عملية قوية. وقد أوضحت 
جامعة الدول العربية في رســالتها التي وجهتها في شــهر ديســمبر (كانون الأول) 
للرئيــس المنتخب آنذاك أوباما بأنها جادة في عرضها المميز لتحقيق الســلام المتمثل 
بمبادرة الســلام العربية: قيام دولة فلسطينية مقابل تطبيع الدول العربية لعلاقاتها 

مع إسرائيل. وهو حل حقيقي يضم 23 دولة. 
لكــن كل من لديه شــك بأن الســلام في الشــرق الأوســط يتطلب مشــاركة كاملة 
ومكثفة من المجتمع الدولي ما عليه ســوى مشــاهدة شــوارع غزة اليوم. ولكي تكون 
المشــاركة الدولية كاملة ومكثفة فإنها تتطلب مشــاركة فوريــة من الرئيس الأمريكي 
الجديد وإدارته. وســيكون لهــذا الموضوع الأولوية في محادثاتــي المبكرة مع وزيرة 

الخارجية هيلاري كلينتون وغيرها في إدارة الرئيس أوباما. 
التحدي هو ضمان منع أزمة غزة أن تصبح بمثابة أحد المعالم الكئيبة في صراع لا 
نهاية له. وبينما نســاعد أهالي غزة في لملمة جراحهم وإعادة تأسيس حياتهم، علينا 
إيجاد الســبيل لضمان ألا يتعرض أهالي غزة للمعاناة مرة أخرى. هذا يعني البرهنة 
على إحراز تقدم جدي تجاه قيام دولة فلسطينية قوية وفاعلة وقادرة على البقاء إلى 

جانب حدوث تحسن بأمن إسرائيل. 
ســوف يسأل الفلســطينيون والإسرائيليون أنفســهم اليوم ما إذا كان قدَرُهم هو 
الصراع المستمر بينهم. والتحدي الذي نواجهه خلال عام 2009 هو كسر هذه الدائرة 

واتخاذ خطوات شجاعة وعازمة تجاه تحقيق السلام الشامل. 
 ٭ وزير الخارجية البريطاني
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عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:
مـا ان تسـلم مهامـه بعـد مراسـم تنصيـب 
تاريخية حتى باشـر الرئيس الامريكي الجديد 
بـاراك اوبامـا العمـل واسـتهدف قـراره الاول 
التـي  التجـاوزات  رمـز  غوانتانامـو  معتقـل 
ارتكبت في رئاسـة بوش والـذي وعد باغلاقه 
بأسـرع وقت ممكـن. ودخـل بـاراك اوباما (47 
عاما) وسـط حماسة شـعبية كبيرة الى البيت 
الابيـض معلنا انتصار «الامـل» على «الخوف» 
فـي وقت تواجه فيـه الولايـات المتحدة حربين 

وازمة اقتصادية كبيرة.
وكانـت مصادر قالـت ان الرئيـس الامريكي 
الجديد باراك أوباما سـيبداء ولايته الرسـمية 
بلقاء مع كبار قادته العسكريين لبحث الأوضاع 
فـي العـراق وأفغانسـتان، بعـد قـراره تعليق 
محاكمات معتقلـي غوانتانامو، في تعبير فعلي 
عما ورد في خطاب التنصيب من مؤشرات حول 

نيته إحداث تغييرات في السياسة الخارجية.
الامريكيـة  الإدارة  فـي  مسـؤولون  وأكـد 
الجديـدة أن الرئيـس أوبامـا سـيفتتح عهـده 
بلقـاء مع كبـار القادة العسـكريين فـي العراق 
وأفغانسـتان عبر الأقمـار الصناعيـة بحضور 

أعضاء مجلس الأمن القومي.
المصـادر  (بحسـب  اللقـاء  وسـيحضر 
الامريكيـة) كل من وزير الدفـاع روبرت غيتس 
الأدميـرال  المشـتركة  الأركان  هيئـة  ورئيـس 
مايكل مولن وقائد القوات الامريكية في المنطقة 

الوسطى الفريق ديفد بترايوس.
ومن العراق سيشارك في اللقاء قائد القوات 
الامريكيـة هنـاك الفريـق راي أودريانـو ومعه 
مجموعة من كبـار القادة الميدانيـين، بالإضافة 
إلـى قائـد القـوات الامريكيـة فـي أفغانسـتان 
كبـار  مـن  واثنـين  ماكيرنـان  ديفـد  الفريـق 

مساعديه.
يأتي ذلك فيما تفاوتت ردود الفعل في العالم 
حول تولي اوباما رئاسة الولايات المتحدة لكن 
الجميع هنـأ بقدوم الرئيس الجديد غير مترحم 
العربـي  العالمـين  وفـي  السـابق،  العهـد  علـى 
والاسلامي ساد التفاؤل المشوب بالحذر، وسط 

دعوات لتغيير السياسة الامريكية في المنطقة.

اول مكالمة من نصيب الرئيس الفلسطيني 

قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس الأمريكي 
الجديد باراك أوباما تعهـد خلال اتصال هاتفي 
امس الاربعاء مع الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس بمحاولة الوصول إلى سـلام في الشرق 

الأوسط.
وقـال صائب عريقات المفاوض الفلسـطيني 
الرفيع إن أوباما أكد على أن إدارته سـتعمل من 
خلال شـراكة كاملة مع الرئيس الفلسطيني من 

أجل تحقيق السلام في المنطقة.
وفـي القـدس قـال متحـدث باسـم رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي إيهود أولمـرت إنه لا يعلم 
فـي الوقـت الراهن مـا إذا كان أوبامـا قد اتصل 

بالزعيم الإسرائيلي.
وكان أوباما قد تعهد بمواصلة جهود السلام 
في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل 

في وقت مبكر من فترة ولايته.
مـن جهتهـا، ابـدت اسـرائيل اطمئنانها الى 
اسـتمرار علاقاتهـا المميزة مع واشـنطن، وقال 
نائب رئيس وزرائها حاييم رامون ان «سياسة 

الولايات المتحدة لن تتغير بالتأكيد».
وشـدد علـى ان «هذه السياسـة تقـوم على 
مبدأيـن: مكافحـة الارهاب وضـرورة التوصل 
دولتـين»  (وجـود)  اسـاس  علـى  سـلام  الـى 

اسرائيلية وفلسطينية

حماس: سنحكم على اوباما من خلال سياساته

اكدت حركة حماس امس الاربعاء ان الرئيس 
الامريكـي الجديـد بـاراك أوباما «أمـام اختبار 
الفلسـطينية،  جديـد» فيمـا يتعلـق بالقضيـة 
مؤكدة انها «سـتحكم عليه من خلال سياساته 

وخطواته العملية على الأرض».
وقـال فوزي برهـوم في مؤتمـر صحافي في 
جباليـا في قطـاع غـزة «ان الرئيـس الامريكي 
الجديـد بـاراك اوبامـا امـام اختبـار جديد بما 
يتعلق بالقضية الفلسـطينية ومصالح الشعب 

الفلسطيني وحقوقه المسلوبة».
واضاف «سـنحكم عليه من خلال سياساته 
ومـدى  الأرض،  علـى  العمليـة  وخطواتـه 
الامريكيـة  الادارات  أخطـاء  مـن  اسـتفادته 
المجحفـة  الخارجيـة  وسياسـاتها  السـابقة 
والمجرمة وخصوصا ولاية الرئيس بوش رأس 
الشـر في العالم والـذي صدر الارهـاب والقتل 
الى كثير من دول المنطقة ودمر سـمعة الشـعب 
الأمريكـي». واكد «لـذا فعلى اوبامـا ان يحترم 
حقوقـه  ويدعـم  الفلسـطيني  الشـعب  خيـار 
المسـلوبة وحقه في الدفاع عن نفسه بعيدا عن 
اي ضغوطات مـن أي طرف أو أي تحيز لصالح 

العدو الصهيوني».

مبارك هنأ وبعث رسالة وابو الغيط يطالب 
بتغيير سياسة بوش الخاسرة في المنطقة

مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  وبعـث 
برسـالة تهنئـة الـى الرئيـس الامريكـي باراك 
«القضيـة  يعطـي  ان  الـى  فيهـا  دعـاه  اوبامـا 

الفلسطينية اولوية عاجلة».
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الاربعاء 
ان مبـارك اكـد فـي راسـلة تهنئـة الـى اوبامـا 
بمناسـبة تنصبيـه «اؤكد لكـم ان هـذه المنطقة 
تتطلـع لتعاملكم منـذ اليـوم الاول لادارتكم مع 
القضية الفلسـطينية باعتبارها اولوية عاجلة 
والمفتاح لحل باقي ما يموج به الشـرق الاوسط 

من ازمات صعبة».
واعرب مبارك عن امله في ان « تشهد الفترة 
المقبلـة مرحلة جديدة من التشـاور المثمر في ما 
بيننا حـول مختلف القضايـا الاقليمية بمنطقة 
الشرق الاوسط وسبل تعزيز العلاقات الثنائبة 
الصديقـين».  بلدينـا  بـين  القائـم  والتعـاون 
وتعـد مصر حليفـا رئيسـيا للولايـات المتحدة 
في المنطقـة. وطالبـت مصر الرئيـس الأمريكي 
الجديـد بـاراك اوبامـا امـس الاربعـاء بتغيير 
سياسـة بلاده التي انتهجتها فـي المنطقة طيلة 
فتـرة حكـم الرئيـس الامريكي السـابق جورج 
بـوش. وقـال وزيـر الخارجيـة المصـري احمد 
ابـو الغيط، فـي مؤتمر صحافي امـس «الموقف 
الأمريكي بالشـكل الذي أديـرت به رؤية أمريكا 
لهذا الاقليـم على مدى ثماني سـنوات أدى الى 
الكثير من الخسائر للولايات المتحدة ولأطراف 

هذا الاقليم».
وأكد ابـو الغيط «نطالبه بأن يغير سياسـة 
الولايـات المتحـدة تجـاه هـذا الاقليـم وتجـاه 

المنطقة الاسلامية».
وأكـد أبو الغيـط ترحيب مصـر بتصريحات 

أوباما وتأييدها له في كافة توجهاته. 
وتابـع «نثـق أن لديـه القـدرة علـى تحقيق 
الاقليـم  هـذا  مـع  المتحـدة  الولايـات  مصالـح 
من خـلال التعـاون والتنسـيق والابتعـاد عن 
أي سياسـات للمواجهـة أو لاسـتخدام القـوة 

المسلحة».
واضـاف ابـو الغيـط «نرحـب بهـذا الموقف 
تماما»، مشـيرا الـى أن هناك اتصـالات مصرية 

عربية مع الادارة الأمريكية الجديدة.
واوضـح ابـو الغيط «لا أكشـف سـرا أن لنا 
اتصـالات مع طرفين أو ثلاثـة أطراف عربية من 
الـدول العربيـة ذات التأثيـر والتـي نعـد فيها 
لموقـف عربي يدفع بالقضايـا العربية أمام هذه 

الادارة الجديدة».
وأكد ابو الغيط «سـوف تكـون لنا اتصالات 
واتصالات سـريعة ومكثفة مع هذه الادارة لكى 
نؤمن الدفـاع عن المصالح ونحقـق التحول في 

الموقف الأمريكي».

الشرق الاوسط يرحب لكنه ينتظر افعالا

«سـعودي  صحيفـة  كتبـت  الخليـج،  وفـي 
غازيـت» املت ان تظهر واشـنطن مقاربة «اكثر 
توازنـا واكثـر ذكاء» فـي المنطقة بعـد «ثمانية 
اعـوام مـن التزام امريكـي كارثي». مـن جهته، 
رأى الكاتب السـعودي حسـن بن فهد الهويمل 
ان «السياسـة الامريكية ذات ثوابت لا يمكن ان 

تتبدل بتبدل الرؤساء او الاحزاب».
واضـاف في مقـال فـي صحيفـة «الجزيرة» 
السـعودية ان «تعويل الامـة العربية (...) على 
الرئيـس المنتخـب تعويـل علـى الوهـم ورجم 
حـد  الـى  المتفائلـة  العربيـة  والامـة  بالغيـب، 

البلاهة ستفاجأ بخيبات امل ذريعة».
وقـال الباحـث القطـري خالـد الجابـر «لقد 
اسـتهل اوبامـا عهـده بخطـاب تنصيب مبشـر 
بالنسـبة للمسـلمين، لكـن، اعتقـد ان المرحلـة 
الحاليـة هـي مرحلـة ترقـب وحذر في الشـرق 

الاوسط».
بالتـوازن  اوبامـا  سـيأتي  «هـل  وتسـاءل 
المفقـود ازاء هـذه القضيـة المزمنـة المتمثلة في 

النزاع العربي الاسرائيلي؟».
بـدوره، قال مسـؤول بحريني رفض كشـف 
هويته لوكالة فرانس برس «ليس لدي توقعات 
كبيـرة حيـال اوباما علـى المـدى القصير لانني 

اعتقد ان هناك ملفات اخرى ستشغله».
واضاف هذا المسـؤول «بالنسـبة الى عملية 
السـلام، المشـكلة ليسـت في الادارة الامريكية 
بـل في اسـرائيل (...)، من الصعـب ان تمارس 
واشـنطن ضغطا على تل ابيب وامن اسـرائيل 
مهـم جـدا للامريكيـين». وتنتظـر اوبامـا ايضا 
القـوات  ملفـات اخـرى مهمـة ابرزهـا سـحب 
الامريكية من العـراق، الامر الذي وعد الرئيس 

الجديد باتمامه «في شكل مسؤول».
واعتبـر اسـتاذ علـم الاجتمـاع فـي جامعـة 
البحرين باقـر النجار ان اوباما «قد لا يسـحب 
القـوات الامريكيـة مـن العـراق الا بعـد ترتيب 

الوجود الامريكي فيه».
امـا ايران التـي فـرض عليها مجلـس الامن 
الدولي عقوبات علـى خلفية برنامجها النووي 
الخطـوات  «انتظـار  فتفضـل  للجـدل،  المثيـر 
السياسـية للحكومـة الامريكيـة» قبـل الحكـم 
على اوباما، على قول وزير خارجيتها منوشهر 

متكي.
وفـي هـذا الاطـار، كتبـت صحيفـة «كيهان» 
الايرانيـة المحافظـة ان اوبامـا «هو الاسـتمرار 
المنطقي لبـوش» في ما يتعلـق بالملف النووي. 
النـووي  الملـف  عـن  السـابق  المسـؤول  لكـن 
حسـن روحاني كتب في صحيفـة «افتاب يزد» 
الاصلاحيـة ان «اوباما يمكنـه ان يفتح نافذة» 
علـى هـذا الموضـوع، ملاحظـا انه «وعـد بفتح 

حوار من دون شروط مسبقة».

حزب باكستاني يدعو اوباما الى التخلي
كليا عن موقف بوش حيال الاسلام

باكسـتاني  اسـلامي  حـزب  اكبـر  ورحـب 
بالوعد الـذي قطعه الرئيـس الامريكي الجديد 
بـاراك اوبامـا بشـان «مقاربـة جديـدة» حيال 
الاسـلام، لكنه اعتبر ان هذا الامر لن يتحقق الا 
اذا ابتعد كليا عن الموقف الذي اعتمده الرئيس 

جورج بوش.
وقـال خورشـيد احمـد نائـب رئيـس حزب 
جماعـة الاسـلام الاصولي، احد اكبـر الاحزاب 
للامريكيـين  المناهضـة  للتظاهـرات  المنظمـة 
والاسـرائيليين فـي باكسـتان القـوة النوويـة 
الوحيدة فـي العالم الاسـلامي، لوكالة فرانس 

برس «نقدر بقوة هذا الموقف».
واضـاف احمـــد ان موقف وسياسـة بوش 
«وضعا الولايات المتحـدة والامريكيين والعالم 
الاسـلامي وجهـا لوجـــه» و«علـــى اوبــاما 
مواجهـة الاسـباب الحقيقية والعمـــل جديــا 

على التخــلي كليا عن سياسة بوش».
وحـذر قائـلا «اذا لم يقـم بذلك، فلـن نكتفي 

بمجرد كلمات».
تعليـق  اوبامـا  طلـب  ان  احمـد  واعتبـر 
الاجـراءات القضائيـة امام المحاكم العسـكرية 
فـي  المعتقلـين  الـى  بالنسـبة  الاسـتثنائية 
غوانتانامـو، يشـكل خطـوة اولى «جيـدة لكن 

الزعيم الروحي يطالب بالافراج عنهم».

انتقادات لبوش على موقع البيت الابيض

وتضمن الموقع الجديـد للبيت الأبيض الذي 
كشـفت عنه إدارة الرئيس الجديد باراك أوباما 
أمس الثلاثاء انتقادات للرئيس السابق جورج 
بـوش. وقـال موقـع «بوليتيكـو» الامريكـي ان 
موقـع البيـت الأبيض الجديـد انتقـد رد بوش 
علـى إعصـار كاترينـا الـذي ضرب مدينـة نيو 

أورليانز في العام 2005. 
وورد في الموقع ان «الرئيس أوباما سـيبقي 
الوعـود التي أطلقها الرئيس بوش لإعادة بناء 
نيو أورليانز وسـاحل الخليج. وسيتخذ أوباما 
ونائـب الرئيس جو بايدن خطـوات لضمان ألاّ 
تسـمح الحكومـة الفدراليـة مطلقاً بوقـوع مثل 
هذه الأخطاء الكارثية فـي التخطيط للطوارئ 

والرد على الكوارث». 
وأضـاف الموقـع فـي إشـارته إلـى رد إدارة 
ان  العاصفـة،  علـى  المناسـب»  «غيـر  بـوش 
«السـناتور أوباما حينها اقترح تشريعاً يطلب 
من المخططـين لمواجهة الكـوارث ان يأخذوا في 

الحسـبان الحاجات المحـددة لضحايا الإعصار 
من ذوي الدخل المتدني».

العالم الاسلامي يرحب بحذر

ورحب قـادة العالم الاسـلامي بحـذر الاربعاء 
بوعـد الرئيـس الامريكي الجديد بـاراك اوباما 
بفتح فصل جديد في العلاقات الامريكية واتخاذ 
خطـوات لحل مشـكلة معتقلـي غوانتانامو في 

اطار «الحرب على الارهاب». 
واثـار خطـاب اوبامـا اثنـاء حفـل تنصيبه 

توقعات في العالم الاسلامي. 
كـرزاي  حميـد  الافغانـي  الرئيـس  واعتبـر 
الاربعاء ان رئاسـة باراك اوبامـا تفتح «عصرا 
جديدا واعدا من التفهـم» بين الولايات المتحدة 
وافغانسـتان، حيث يشـكل الجيـش الامريكي 

غالبية القوات الدولية التي تتصدى لطالبان.
ان  بيـان  فـي  الافغانيـة  الرئاسـة  وقالـت 
«الرئيـس كـرازي، اضافـة الـى تمنيـه لاوباما 
النجاح باسـم الشـعب والحكومـة الافغانيين، 
يعتبر ان بداية ولايته تفتح عصرا جديدا واعدا 

قائما على التفهم في العلاقات بين البلدين».
وقال مكارم ويبيسـونو سـفير اندونيسـيا 
السـابق فـي الامم المتحـدة «هـذا مؤشـر جيـد 
يقود الى اغلاق المعتقـل». واضاف ان ذلك كان 
«من وعـود اوباما الانتخابية وآمـل في ان يتم 
هـذا الامـر والادارة الجديـدة اكثـر حساسـية 

للانسانية وحقوق الانسان». 
وقـال نسـكوري عبـد اللـه رئيـس منظمـة 
«نهضـة العلمـاء» اكبـر منظمـة اسـلامية فـي 
اندونيسـيا ويبلغ عدد اتباعهـا نحو 60 مليون 
شـخص، ان اوباما تجنب الحديث في المسـألة 

الرئيسية التي تهم العالم الاسلامي.
واضـاف لوكالـة فرانـس برس «مـن الجيد 
ان اوبامـا يريـد العثورعلى (طريـق جديد الى 
الامام) مع العالم الاسلامي ولكن عليه قبل ذلك 
ان يغيـر السياسـة الامريكية بشـأن اسـرائيل 

والنزاع الفلسطيني». 
وتابـع «هـذا امـر مهـم لان هذه المشـكلة هي 
اصـل كافـة اعمـال العنـف والتوتر بـين العالم 

الاسلامي والغرب». 

مفتي القدس ينوّه بتوجّهات أوباما
«الايجابية» نحو العالم الاسلامي

ورحّـب مفتي القـدس والديار الفلسـطينية 
الشيخ محمد حسين امس الاربعاء بالتوجّهات 
الإيجابية للرئيـس الامريكي باراك أوباما نحو 
الرئيـس  بكــونـه  منوّهـاً  الإسـلامي،  العالـم 
الامريكي الأول الذي يذكر العالم الإسـلامي في 

خطاب تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة. 
ونقلـت وكالة «آكـي» الايطاليـة للأنباء عن 
الشـيخ حسـين قوله في تصريح خاص تعقيباً 
علـى خطـاب تنصيـب أوبامـا، ان ما صـدر عن 
الرئيـس أوباما «مهم»، مشـدداً على أن «تعامل 
الولايـات المتحدة مع العالم الإسـلامي بطريقة 
الاحترام والندية يساعد على تحقيق الاستقرار 
في هذا العالم الذي ينشـد الاستقرار». وقال إن 
منظمـة المؤتمـر الإسـلامي تضـم 57 دولة وهي 
«قطـاع مهم وكبيـر فـي العالم يسـتوجب على 

الولايات المتحدة أن تتعامل معه». 
واعتبـر الشـيخ حسـين ان خطـاب أوبامـا 
القضيـة  إلـى  بأخـرى  أو  بطريقـة  يتطـرّق 
الفلسـطينية، وقـال «صحيـح أنه لم يشـر إلى 
القضية الفلسـطينية بالاسـم في خطابه ولكن 
إذا ما أرادت الولايات المتحدة علاقة جديدة مع 
العالم الإسـلامي، فإن القضية الفلسطينية هي 
إحدى أهم القضايا، ومـن غير المرجّح أن تغيّب 

عن أي حوار بين امريكا والعالم الإسلامي».
وقـال إن «مـا جـرى فـي قطـاع غـزة وضـع 
القضية الفلسـطينية علـى رأس الأولويات في 
العالـم أجمـع بسـبب أهميتهـا وحساسـيتها، 
ولذلـك نسـمع فـي العالـم الآن دعـوات للنظر 
إلـى القضية الفلسـطينية بنظـرة جديدة تعيد 

للشعب الفلسطيني حقوقه».
وشـدّد علـى أنـه «لا يجـوز أن يبقـى الـدم 
الفلسطيني مسفوكاً بسبب التعنّت الإسرائيلي 
في إعادة الحق الفلسـطيني المشـروع في وقت 
يدعـو فيه العالم إلـى احترام الحقـوق أو على 

الأقلّ مبادئ حرية الإنسان وكرامته». 

اسبانيا ومنظمة العفو ومسؤول في الامم 
المتحدة يرحبون بقرار اوباما حول غوانتانامو

ورحبت الحكومة الاسبانية الاربعاء بتسلم 
الرئيس الامريكـي الجديد بـاراك اوباما مهامه 

وبقراره الاول بشأن غوانتانامو.

الحكومـة  رئيـس  واعلـن 
لويـس  خوسـيه  الاسـبانية 
ثاباتيـرو ان وصـول اوباما الى 
الحكـم يثيـر «توقعـات كبـرى» 
الاسـبانية  الحكومة  و»سـتدعم 
بشكل مكثف عمل ادارة اوباما».

و»هنأت» الحكومة الاسبانية 
تعليـق  علـى  تنصيبـه  فـور  اوبامـا  باقـدام 
الاجراءات القضائية امام المحاكم الاسـتثنائية 

الخاصة في غوانتانامو لمدة 120 يوما.
وعلـق ثاباتيرو ان «قرار اقفـال غوانتانامو 
قرار سياسـي، وهو ضروري بالنسبة لي (...) 
مـا كان ينبغـي ان يتواجـد غوانتانامـو وآمـل 
ان يتـم اقفاله سـريعا». واعلـن ثاباتيرو امس 
الاربعـاء انـه يتوقـع «علاقـة جيدة جـدا» بين 
مدريد وواشنطن مع وصول اوباما الى السلطة 
بعد اربع سـنوات من البـرودة في العلاقات مع 
ادارة بـوش اثـر انسـحاب القوات الاسـبانية 
من العراق من جــانب واحد في 2004 وبشـأن 

خلافات بشأن كوبا.
و»هنـأ» وزيـر الخارجيـة الاسـباني ميغيل 
انخيل موراتينوس الاربعاء الرئيس الامريكي 
الجديد باراك اوباما لاتخـاذه قرار وقف العمل 
بالاجراءات القضائية امام المحاكم الاستثنائية 
الخاصة فـي غوانتانامو لمدة 120 يوما. وصرح 
موراتينوس لاذاعة «بونتو» الاسبانية «اود ان 

اهنأه على هذا القرار».
واضـاف «اود التعبيـر عنـه ارتيـاح ودعـم 
(اسـبانيا) لقـرار اغـلاق غوانتانامـو، وهو ما 

طالبت به اسبانيا والاوروبيون مرارا».
واشـار موراتينـوس ايضـا الـى اسـتعداد 
اسـبانيا «للتعـاون» في هـذا المجـال، موضحا 
فـي الوقـت نفسـه ان هـذا التعاون سـيحصل 
«بحسـب كل حالة على حدة وبحسب الاوضاع 

الخاصة لكل معتقل».
واضاف «علينا اولا انتظار ما سـيفعله وزير 
العدل الامريكي، والوضع القضائي لكل معتقل. 
نحن، الاوروبيون، سنناقش الموضوع الاثنين». 
من جانبها رحبت منظمة العفو الدولية الاربعاء 
بقرار باراك اوباما تعليق الاجراءات القضائية 
امام المحاكم الاستثنائية في معتقل غوانتانامو 
لــ120 يوما، داعيـة الرئيـس الامريكي الجديد 

الى الغاء هذه المحاكم في شكل نهائي.
وقالـت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسـان 
في بيان ان هذا القرار «يشكل خطوة في الاتجاه 
السليم، ولكن ينبغي ان يقترن سريعا بالتخلي 

النهائي عن هذه التدابير غير العادلة».
واضافت المنظمـة التي مقرها فـي لندن «في 
المسـتقبل، ينبغـي ان تتـم اي محاكمـة لمعتقـل 
فـي غوانتانامـو امـام محاكم فدراليـة امريكية 

موجودة».
وفـور تسـلمه مهماته، طلـب اوبامـا تعليق 
الاجراءات القضائية امام المحاكم الاسـتثنائية 

في غوانتانامو لمدة 120 يوما. 
ويعـود الـى القضـاة الاربعـاء قـرار تجميد 

المحاكم العسكرية او لا.
واعتبـر المقرر الخـاص لـلامم المتحدة حول 
موضـوع التعذيـب مانفـرد نـواك الاربعـاء ان 
قيـام الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا بتعليق 
الاجراءات الاسـتثنائية في غوانتانامو هو امر 
«ايجابي جدا»، مبديا ثقته بالغاء وشـيك لهذه 
المحاكـم. وقـال هـذا المسـؤول النمسـوي الذي 
دان علـى الدوام ظـروف الاعتقال فـي القاعدة 
الامريكيـة في كوبـا لوكالة فرانـس برس «هذا 
القـرار ايجابي جدا. لقد سـارع الرئيس اوباما 

الى تطبيق اجراء التعليق الذي كان اعلنه».
واضـاف ان «التحقيق سـيحدد الى اي مدى 
تتلاءم هذه المحاكم العسـكرية الاستثنائية مع 
المعاييـر الدولية في موضوع حقوق الانسـان. 

في رأيي ان الجواب واضح: انها لا تتلاءم».
وتابـع نـواك «انطلـق مـن مبـدأ انه سـيتم 
المعنيـين  الاشـخاص  وان  (المحاكـم)  الغاؤهـا 
سيعادون سريعا الى الولايات المتحدة ليمثلوا 
امام محاكم فعلية مدنية، حيث يتمتعون بكامل 
حقوقهم، خصوصا مـا يتصل بتحضير دفاعهم 

مع محام».
واعتبـر مقـرر الامم المتحـدة ان «مهلة الايام 
الــ120 تمثـل مهلـة قصـوى. اذا سـلمت لجنـة 
الخبـراء خلاصاتهـا فـي وقـت اسـرع، فيمكن 
انهـاء الالية في شـكل اسـرع، ربمـا في غضون 

اسبوع».

طالبان تطالب اوباما بسحب
القوات الامريكية من افغانستان

الاربعـاء  طالبـان  باسـم  متحـدث  ونصـح 
الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما بسـحب 

افغانسـتان، متوعـدا  القـوات الامريكيـة مـن 
بـان مصيرها سـيكون مشـابها لمصيـر القوات 

السوفييتية في الثمانينات.
وقال يوسف احمدي المتحدث باسم طالبان 
فـي اتصـال هاتفي مـع وكالة فرانـس برس «لا 

مشكلة لدينا مع اوباما».
لكنـه تـدارك «عليه ان يسـتخلص العبر من 
سياسـة (سـلفه جورج) بوش، وقبـل ذلك من 
بـين  افغانسـتان  احتلـوا  الذيـن  السـوفيات» 
العامين 1979 و1989، ثم اجبروا على الانسحاب 

تحت وطأة مقاومة المجاهدين الافغان.
واضـاف احمـدي ان على الولايـات المتحدة 
فـي  ليعانـوا  ابنائهـا  ارسـال  عـن  تكـف  «ان 
افغانستان»، مؤكدا ان «الحل الوحيد بالنسبة 

اليهم هو مغادرة افغانستان».
وتابع المتحدث «نحن شعب حر بمقدار ما هم 
احرار. اتوا الى هنا ويريدون تقرير مسـتقبلنا. 
هذا مستحيل، على الافغان ان يقرروا مصيرهم 

بأنفسهم».

صحف امريكا تجمع على اعتبار خطاب 
أوباما بأنه شكل قطيعة مع عهد بوش

وأجمعت الصحف الامريكية على ان خطاب 
تنصيـب الرئيـس الجديـد بـاراك أوباما شـكل 

قطيعة مع عهد الرئيس المغادر جورج بوش.
واعتبـرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» في 
افتتاحيتهـا ان أهم مـا في يوم تنصيـب أوباما 
هـو أمران أولاً ما قاله في الخطاب عندما تحدى 
الامريكيـين بـأن «يجـدوا معنى في شـيء أكبر 
منهـم»، وثانيـاً حجم المشـاركين فـي الاحتفال 

والذي كان الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. 
واعتبرت انهـا «لحظة أمل لأن أوباما سـعى 
للمـزج بـين التأكيد الهـادئ على المخاطـر التي 
ـ الحـروب والركـود والديـن  تواجههـا الأمـة 
المتنامي والثقة المنحسـرة ـ وطمأنة الامريكيين 

بهدوء بأن بإمكانهم تخطيها». 
وقالـت الصحيفـة فـي تحليـل إخبـاري ان 
خطـاب أوباما شـكل دعوة إلـى قطيعة مع زمن 
الرئيـس المغادر جـورج بوش، فقـد تحدث عن 
تغيير المسـار فـي العراق وتحدث عـن «الخيار 

الخاطئ بين أمننا ومبادئنا».
 واعتبـرت في هــذه الكلمات انتقاداً لمواقف 
إدارة بـــوش مـن الحريـات المدنيـة وتقنيات 

التحقيق القاسية.
أمـا «نيويورك تايمز» فقالت فـي افتتاحيتها 
ان أوبامـا «أزال فـي حوالـى 20 دقيقـة ثمانـي 
سـنوات من الخيـارات الخاطئة والسياسـات 
الفاشـلة للرئيس جـورج بوش ووعـد بإعادة 

الالتزام بالمبادئ التي يعتز بها الامريكيون».
ولاحظـت الصحيفة ان خطاب أوباما شـكل 
قطيعة مع عهد بوش خصوصاً حين قال «نجتمع 
في هذا اليـوم لأننا اخترنا الأمـل بدل الخوف، 

ووحدة الهدف بدل الصراع والخلاف. 
لقد جئنا اليوم لنعلن انتهاء المظالم الصغيرة 
والوعود الكاذبة، وتراشق الاتهامات والعقائد 
التـي ولّـى زمنها، وهـي أمور خنقت سياسـتنا 

لوقت طويل جداً».
وأضافت انه بدلاً من سياسـة الأحادية التي 
تبناها بوش، دعـا أوباما إلى التقرب من جميع 
الأمم والناس الذين يسـعون إلى مسـتقبل من 

السلام والكرامة.
«نيويـورك  صحيفـة  اعتبـرت  جهتهـا  مـن 
ان  الجمهـوري  الحـزب  مـن  المقربـة  بوسـت» 
خطاب أوباما تضمن تحدياً محيراً بشـكل فريد 
خصوصـاً عندما قال ان «ما هو مطلوب منا الآن 
هـو حقبة جديـدة من المسـؤولية ، إقرار من كل 
امريكي بأن لدينا واجبات تجاه أنفسنا وتجاه 
بلادنـا والعالم، واجبـات لا نقبلها على مضض 

بل نمارسها بكل سرور». 
واعتبـرت ان الغمـوض فـي هـذا الـكلام لا 
ينجلـي إلاّ إذا دعّـم أوبامـا خطابـه بوصفـات 
كان  إذا  «ولكـن  وأضافـت  محـددة.  سياسـية 
أوباما يدعو إلى مسـؤولية شـخصية قوية في 
هـذه الأوقات الخطيرة، حسـناً فعـل. فهو على 

الطريق الصحيح». 
أوبامـا  كلام  علـى  الصحيفـة  واعترضـت 
المتعلق بالسيطرة على السـوق ونقل الثروات 
معتبرة ان هذا الكلام يشـكل تناقضـاً مع «ثمن 

المواطنية ووعدها» في المجتمع الحر. 

ولكـن «نيويورك بوسـت» لم تجـد اختلافاً 
كبيراً بين خطاب أوباما وسـلفه وقالت انه على 
الرغم من رفضه استخدام قوة السلاح لتصدير 
الديمقراطية الامريكية إلاّ انه قال انه يفهم ان « 
أمتنا في حال حرب ضد شبكة مترامية الأطراف 

من العنف والكراهية».
وأضافت انه رغم عرضه مد يد العون للعالم 
الإسـلامي إلاّ ان ذلك كان مشـروطاً بـأن يبدوا 

استعداداً لإرخاء قبضتهم. 
أما صحيفة «شيكاغو تريبيون» التي تصدر 
في مسـقط رأس أوباما أي مدينة شـيكاغو فقد 
أشـادت بالخطاب وقالت ان أوباما قال ما كانت 
الأمـة تحتاج إلى سـماعه من رئيسـها الجديد: 
وعـد بالمحاسـبة ونـداء إلـى زمـن جديـد مـن 

المسؤولية والاعتراف بالواجب. 
ووصفـت التنصيـب بأنه الأعظـم في تاريخ 
الولايـات المتحـدة، وقالـت «لقد أرسـلنا أفضل 

رجالنا إلى واشنطن، إنه باراك أوباما».

عندما بكى كولن باول

وقـال وزيـر الخارجيـة الامريكيـة السـابق 
كولـن بـاول ان أمـام الحـزب الجمهـوري الآن 
الكثيـر ليفعلـه، معترفـاً بأنـه بكى طيلـة حفل 

التنصيب.
وأوضح باول، المنتمي إلى الحزب الجمهوري 
والـذي ظـن البعض انـه قد يكون هـو الرئيس 
الامريكـي الأول مـن أصـل إفريقي، فـي حديث 
إلى شـبكة «أي بي سـي» الإخبارية انه ما يزال 
يعتبـر نفسـه جمهوريـاً، بعدما خـرق الحدود 

الحزبية ليعلن تأييده لأوباما.
إلـى  يحتاجـون  الجمهوريـين  إن  وقـال 
الاعتـراف بأن الولايـات المتحـدة تصبح دولة 
تقـوم على مبـدأ الغالبية والأقليـة.  وقال باول 
«وأمـام الحزب الكثير من العمل ليقوم به. عليه 
أن يلقـي نظرة عميقة إلى نفسـه»، وتمنى على 
قادة الحزب أن يفعلوا ذلك وأن يلعب هو دوره 
في هـذا المضمار. ووصف بـاول تنصيب أوباما 

بأنه احتفال بالديمقراطية.
وتابـع «عندمـا أدى أوبامـا القسـم، بكينـا 
جميعـاً. ولا أخجل بأن أقول بـل اني فخور بأن 

أقول اني كنت أبكي طيلة الوقت مع الجميع».

براون يعد « بتعزيز العلاقة الخاصة»
مع واشنطن في عهد اوباما

ووعـد رئيـس الـوزراء البريطانـي غوردن 
بـراون الاربعـــاء «بتعزيز العلاقـة الخاصة» 
بين بلاده والولايات المتحدة، اثر وصول باراك 

اوباما الى البيت الابيض.
فـي  النـواب  امـام  الحديـث  معـرض  وفـي 
مجلس العموم، تمنـى براون التوفيق للرئيس 

الامريكي الجديد.
الاسـبوعية،  الاسـتجواب  جلسـة  وفـي 
قـال بـراون «يمكننـي ان اؤكـد للمجلـس اننـا 
سـنحافظ علـى العلاقـة الخاصـة القائمـة بين 

بلدينا وسنعززها».

العاهل الاردني يؤكد لاوباما اهمية الانخراط 
الامريكي «المبكر» في عملية السلام

واكـد العاهـل الاردني الملك عبـد الله الثاني 
في اتصـال هاتفي مع الرئيس الامريكي الجديد 
باراك اوبامـا امس الاربعاء اهميـة «الانخراط 
الامريكي المبكر» في عملية السـلام في الشـرق 
الاوسـط، كما افـاد الديوان الملكـي الاردني في 

بيان.
وقال البيـان ان «الملك عبداللـه الثاني تلقى 
(الاربعاء) اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا جـرى خلاله بحـث الاوضاع في 

المنطقة اضافة الى العلاقات الثنائية».
وبحسـب البيـان، فقـــد هنأ الملك عبـد الله 
الرئيس اوبـامــا بمباشرة مسؤولياته رئيسا 
للولايـات المتحـدة، معــربـا عـــن تطلعه الى 
«العمـل معـه مـن اجــل حـل قضــايـا المنطقة 
وخصوصا الصــراع الفلسـطيني الاسـرائيلي 
يشـكــل  الـذي  الدولتـين  حـل  اسـاس  علـى 
السـبيل الوحيـــد لتحقيق الامن والاسـتقرار 

في المنطقة».
واكد الملك علـى «اهمية الانخـراط الامريكي 

المبكر في مفاوضات جادة وفاعلة 
حـل  الـى  الوصـول  تسـتهدف 

الدولتين في اسرع وقت ممكن».

الخرطوم تطالب أوباما بتحجيم 
متشددي الحزب الجمهوري

لسـان  علـى  السـودانية  الحكومـة  ودعـت 
السـفير علي الصادق المتحدث الرسـمي باسـم 
الخارجية السـودانية إدارة الرئيس الامريكي 
للتعامـل  اللجـوء  بضـرورة  أوبامـا  الجديـد 

بعقلانية وتفاهم وحوار.
فيما تـــوقع البرتو فرنانديز القائم بالاعمال 
الامريكـي فـي الخرطـوم امكانية حـدوث تقدم 
واختراق في العــلاقات السـودانية الامريكية 

في ظــل ادارة أوباما. 
واكـد فرنانديـز فـي تصريحـات صحافيـة 
امـس اسـتمرار الادارة الامريكيـة الجديدة في 
الاهتمام بتطبيق اتفاق السـلام الشـامل وعده 

مبدأً خالداً.
وقـال: توجـد متابعـة في أسـس السياسـة 
الخارجيـة الامريكيـة فـي السـودان، واضاف 
ان الاهتمـام الامريكـي الكبيـر والتأييـد التـام 
لاتفاق السلام الشامل سيستمر في ظل الادارة 
الجديـدة، الى جانب العمـل للحصول على حل 

لمشكلة دارفور في المستقبل القريب.
واكـد فرنانديـز العمـل في المسـتقبل لتقديم 
الاجندة المشـتركة. وأكد أوباما فـي خطابه انه 
سـينتهج طريقـاً جديـداً إلـى الأمام مـع العالم 

الإسلامي.

شخصيات إسلامية تعتبر انتخاب 
أوباما انجازا تاريخيا للشعب الأمريكي

ودعت مجموعة من الشـخصيات الإسلامية 
حسـين  بـاراك  الجديـد  الامــريكـي  الرئيـس 
أوبامـا إلى إعـادة النظـــر في أسـلوب تعامل 
بـلاده مع شـعـــوب العالـم كافة والإسـلامية 
خاصة، انطلاقـاً مما آلت إليه حال الشـعــوب 
فـي فلسـطين وأفغانسـتان والعـراق وغيرها، 
معربـة عن أملها «بوقفـة عادلة منصفة لمصلحة 

البشرية كلها».
وجـاءت الدعـوة ضمـن خطـاب وجهته 38 
شـخصية إسلامية إلى أوباما هنأته فيه بتسلم 
سـدة الرئاسة، وتمنت أن يكون عهده فاتحة لما 
سـمته نمطاً جديداً من التعامـل والعلاقات بين 

أمريكا وشعوب العالم الإسلامي.
وضمّن الموقعون على الخطاب الذي حصلت 
الجزيـرة نـت على نسـخة منه، عرضـاً لبعض 
القضايـا ذات الاهتمـام المشـترك، فاعتبروا أن 
الترسـانة النووية الإسـرائيلية التي تزود بها 
أمريكا إسرائيل تشكل أكبر خطر على الشعوب 

الإسلامية. 
وأضافـوا أن هذا الدعم الامريكي اللامحدود 
لإسـرائيل يقـف وراء انتهاكها جميـع القوانين 
الدولية، وارتكاب ما سمّوه أفظع صور الإرهاب 
ضد الشـعب الفلسـطيني الأعـزل، مؤكدين أن 
واشـنطن مطالبة في هذا الشأن بالعدل أو على 

الأقل بالوقوف على الحياد.
كما عبـر الموقعون على الخطاب عن إدراكهم 
وه الإرهاب المحـرم والمقاومة  للفرق بين ما سـمّ
المشـروعة، ورفضهـم بشـدة اعتبـار المقاومـة 

المشروعة للاحتلال إرهاباً.
ومـن بـين الموقعـين رئيـس الاتحـاد العالمي 
لعلماء المسـلمين يوسـف القرضاوي، والمراقب 
علـي  سـورية  فـي  المسـلمين  للإخـوان  العـام 
البيانونـي والمفكـر الإسـلامي المصـري محمـد 
عمـارة، ورئيـس جبهـة العمـل الإسـلامي فـي 
لبنان فتحي يكن، والمفكر الإسـلامي السعودي 
عـوض القرني، والأمـين العام لحركـة النهضة 

التونسية راشد الغنوشي.
ومـن الموقعين أيضـا رئيس جامعـة الإيمان 
في اليمن الشيخ عبد المجيد الزنداني، والمراقب 
بـالأردن  المسـلمين  للإخـوان  السـابق  العـام 
سـالم الفلاحـات، وأميـر الجماعـة الإسـلامية 
في باكسـتان القاضي حسـين أحمد، والرئيس 
السـوداني الأسـبق المشـير عبد الرحمن سوار 

الذهب وآخرون.
واعتبرت الشخصيات الموقعة على الخطاب 
أن انتخـاب أوبــامـــا يمثـل إنجـازا تاريخيا 
للشـعب الامريكي الـــذي انتخــب رجــلا من 
أصـــول أفريقيـة مسـلمة رغـــم أن الكثير من 
القـوى العنصرية حاولت منـــع ذلك، مؤكدين 
أن الأمة الإسـلامية تملك من الإمكانات المعنوية 
والماديـة وعناصر القـوة الظاهـرة والخفية ما 
يؤهلها لتكون شريكا أساسيا في صنع مستقبل 

العالم.

الجميع هنأه.. وحماس ستحكم على سياساته.. وباول بكى في حفل التنصيب.. وانتقادات لبوش على الموقع الجديد للبيت الأبيض.. والعالم الاسلامي يرحب بحذر

أوباما يتصل بعباس في اليوم الأول لرئاسته.. ومبارك يدعوه لاعطاء القضية الفلسطينية «اولوية عاجلة» 

الرئيسان الامريكي باراك اوباما والفلسطيني محمود عباس خلال زيارة سابقة لرام الله الرئيس الامريكي باراك اوباما والسيدة الاولى ميشال خلال حفل في واشنطن امس 

باراك اوباما تعهد في اليوم الاول لتوليه الرئاسة
“الامريكية بالسلام في الشرق الاوسط واغلاق غوانتانامو

”
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لندن - «القدس العربي»:
فتح عدد من الصحف البريطانية ملفات 
مجـازر حـي الزيتـون وحي عبـد ربه قرب 
جباليـا وصـور الدمار وبحث السـكان عن 
الاشـلاء، فيما تناولت صحيفـة «نيويورك 
شـرق  الديـك  جـور  قريـة  جـرف  تايمـز» 

القطاع.
 وتطرقت صحيفة «اندبندنت»الى ملف 
مقتل عائلة على ايدي الجنود الاسرائيليين 
بعد ان اطاعـت اوامرهم. وحـدث الامر في 
مخيـم جباليـا اثناء التوغل البـري ونقلت 
قصة خالد عبد ربه الذي نقلت احدى بناته 
الى مستشـفى في بلجيكا وقتلت بنتان من 

بناته.
البنـات   ووصفـت كيـف تحـدث والـد 
عـن قيـام جنـدي باطـلاق النارعليهن من 
بندقيتـه التـي يعتقد انهـا ام - 16 ويعتقد 
الاب ان من قتل ابنتيه هو متدين يخدم في 

الجيش الاسرائيلي. 
وفي الوقت الذي انكر فيه الاسرائيليون 
جرائـم حـي عبـد ربـه تناولـت صحيفـة 
«نيويـورك تايمز» قصـة تدميـر قرية جور 

الديك. 
وقالـت ان من اكثـر المناطـق التي تلقت 
ضربـة قوية في غزة هـي قرية جور الديك، 
البلـدة التي تعتمـد على الزراعـة وتقع في 
القطـاع. ووصفـت  المنطقـة الشـرقية مـن 
الصحيفـة مركز القرية الذي تحول لتلة من 
الـركام حيـث كان يقـف فيه اربعـون بيتا. 
وقـال احد سـكان القرية ان مشـهد البيوت 
يبـدو وكأن هـزة ارضيـة اصابـت القرية. 
وقال انه عندما شـاهد المكان بعد انسحاب 

القوات الاسرائيلية لم يصدق عينيه. 
وتقـول الصحيفـة ان الدمـار هو حقيقة 
مزعجة لكن مـن قام بالتدميـر مثير للجدل 
خاصـة ان السـؤال هو كيف حـدث وتقول 
ان الغزيـين يقدمون وجهـات نظر مختلفة. 
ويقول الفلاحـون ان القوات الاسـرائيلية 
جرفـت المنطقـة خـلال عمليتهـا البرية في 
الخامس من الشهر الحالي، وهو ما يشاهد 
في كل مـكان، حيـث تظهر اثـار الجرافات. 
فيما يتهم الجيش الاسرائيلي حماس بانها 
لـم تـدع لهـم اي فرصـة، ذلـك ان سـتة من 

المقاتلين اطلقوا النار. 
وقالت ان البيـوت دمرتها قوات حماس 

التي فجرتها بعد ان فخختها. 
 ويـرى سـكان القرية بمن فيهـم رئيس 
غيـر  الاسـرائيلية  الروايـة  ان  بلديتهـا 
صحيحـة لان البيوت كانـت واقفة وبدون 
ضـرر عندمـا هربـوا منهـا. ومع انـه يقول 
ان مقاتلـي حمـاس كانـوا يعبـرون القرية 
بسـياراتهم ويطلقـون الصواريـخ الا ان لا 
علاقة لهم بالفلاحـين الذين لم تكن لهم اية 

علاقة بالسياسة. 
وفـي الوقـت الـذي يقـول فيه السـكان 

انه حتى لو ثبت ان حماس خزنت اسـلحة 
فـي بيـت واحـد ولكن فـي كل البيـوت هذا 
امـر لا يمكـن تصديقه، ذلك ان مـا بقي منها 
فضـاء ملـيء بالـركام وتلال مـن الاحجار 
شـيء  كل  دفـن  وتم  الاسـمنتية  والكتـل 
احـد  شـاهده  مـا  واول  الانقـاض،  تحـت 
المزارعـين عنـد عودتـه هو جسـم شـجرة 
الزيتـون العتيقة الـذي جرفتـه الجرافات 

الاسرائيلية. 
وقام المزارعون اول ما قاموا به بمحاولة 
انقاذ الاشـجار التي لم تمـت جذورها بعد. 
كامـلا  كان  الدمـار  ان  الصحيفـة  وقالـت 
للمـكان لدرجة انه بـدا سـورياليا. فيما لم 
يجـد بعـض السـكان بيوتهـم حتـى كلاب 

الحراسة. 
وتـرى ان هنـاك بعـض الاشـارات عـن 
كيفية حـدوث الدمار منهـا متفجرة ضخمة 
تحمـل رقـم «ام 82 اي1» فيما وقفـت امرأة 
غاضبة على دمار حقـل اعادت زراعته بعد 
ان قـام الجيـش بالتوغل فـي المنطقة العام 
الماضـي وقالـت انهـا تتمنـى لو حـدث هذا 
لبيوتهـم وحقولهـم. وعـادت «الغارديان» 

الى مأساة حي الزيتون في تقرير مطول.

 من سيحكم غزة؟
وتناولـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
قضية من سيدير المساعدات لاعادة الاعمار 
حيث اكدت امريكا والاتحاد الاوروبي على 
انهـا لـن تتعامل مـع حمـاس التـي لا تزال 
تسـيطر على القطاع، فيما هددت اسـرائيل 
بمنـع دخـول مـواد البنـاء للقطـاع حالـة 
التعامل مـع حركة حماس التي تعتبرها مع 
امريكا والاتحاد الاوروبي منظمة ارهابية. 

وترغـب الـدول هـذه بتمريـر المنـح مع 
العربيـة  الـدول  بهـا  التـي تعهـدت  المنـح 
عبـر السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية لكـن 
المشكلة التي تواجهها الاخيرة ان شعبيتها 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وشـعبية 
عباس اضعفت بشـكل كبير. وينتقد عباس 
وسلطاته الامنية باستخدام اليد الحديدية 
فـي منـع المظاهـرات المؤيـدة لاخوانهم في 
غـزة. وفي الوقـت الذي تسـيطر السـلطة 
علـى اجـزاء مـن الضفـة الغربيـة التي لم 
تصلهـا المسـتوطنات والجـدار العنصـري 
فانـه لا تأثيـر لها فـي القطاع كمـا ان تأثير 
عباس داخل فتح نفسـها تأثر بفعل الازمة. 
واتهم مسـؤول في فتح عباس بانه لا يفهم 
العقليـة الفلسـطينية وكان عليـه بحسـب 
اسـرائيل  مـع  المحادثـات  قطـع  المسـؤول 
ضـد  والاحتجاجـات  المظاهـرات  وقيـادة 
اسـرائيل. وتحدثـت الصحيفـة عـن حجم 
الدمـار الـذي احدثتـه الحـرب علـى غـزة 
حيـث يقـدر مسـاحون ان عمليـة الاعمـار 
تحتاج الى ملياري دولار. ونقلت الصحيفة 
عـن اكاديمـي فلسـطيني فـي لنـدن قولـه 

فشـلتا  واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  ان 
بتقـديم دعم لعبـاس ، الا انه قال ان عباس 
وحركته فتح الملامة لانه مع حركته فشـلوا 
فـي التصـدي للفسـاد او حتى تقـديم ادلة 
عن قدرتهمـا على الحكم. ويـرى الاكاديمي 
ان فـوز حمـاس جـاء لان فتـح والسـلطة 
عجزتا عن تحقيـق اجندة اقتصادية جيدة 
ولـم يحدث اي تقدم علـى صعيد محادثات 
السلام. كما ان فشل فتح في اصلاح نفسها 
في الضفة الغربية يثير اسئلة حول قدرتها 
على القيام بدور في غزة. في الجانب الاخر 
وعلـى الرغـم مـن دمـار غـزة يبدو سـكان 
مـن  مقتنعـين  غيـر  الاسـرائيلية  البلـدات 

نتائج العملية.

الاسرائيليون غير مقتنعين بالعملية
وقالـت «نيويـورك تايمـز» ان مقابلات 
مع سـكان بلـدات قريبة من غزة بـدوا غير 
مقتنعـين ان العمليـة التـي اسـتمرت علـى 
القطاع حققت اهدافها. واشـارت انه بعيدا 
عن حـس الانتصار الـذي ابدتـه الحكومة 
الاسـرائيلية فـان هـذا الحـس غائـب لدى 
الا  تبعـد  لا  التـي  الكبيوتسـات  سـكان 
اميـالا عن قـرى القطاع. ونقلـت عن مزارع 
اسـرائيلي في حقـل بطاطا قوله «لا اشـعر 
بـأي نصـر» وقـال انه مـا زال يشـعر بعدم 
يتعـرض  الكبيوتـس  ان  ذلـك   ، الامـان 
لصواريخ القسام منذ 8 سنوات كما يقول. 

وفي الوقت الذي يقول فيه السكان انهم 
راضون عـن العملية التي انتظروها طويلا 
الا انهـا لـم تحقـق ايـة اهـداف. وبحسـب 
مـزارع اخر فان الجيش قام بتغيير المعادلة 
الامنية لستة اشهر فقط. وبعد عرض القوة 
هذا فان سـكان المدن القريبة من غزة كانوا 
يتوقعون نتائج احسـن، ونصرا حاسـما، 
وهـم يقولـون ان اسـرائيل كان عليهـا ان 
لا تغادر القطـاع بدون جلعاد شـاليط. ولا 
يعتقد سـكان سـديروت وغيرهـا ان يدوم 
الهـدوء طويلا فهـم يتحدثون عـن ايام او 
اسـابيع فقط وحتى المتفائلـون منهم قالوا 
ان الهدوء لن يدوم اكثر من عام. وتقول ان 
السـكان كانوا يتوقعون اجتثاث الاعشاب 
اي حماس بدلا من ضرب قوتها العسكرية. 
وفي الوقت الذي قامت فيه اسرائيل بتدمير 
معظم الانفاق التي كانت تستخدم لتهريب 
السلاح فان معلقين يرون ان الحركة ستجد 

طرقا كي تصنع صواريخها محليا.
وهـي  عـوز  نيـر  سـكان  احـد  ويـرى   
حمـاس  ان  غـزة  مـن  قريبـة  مسـتوطنة 
انتصرت من خلال الموقف البارد الذي ابداه 
الاسـرائيليون تجاه معاناة الفلسطينيين. 
فمع ان العملية كانت ضرورية كما يقول الا 
انها كانـت طويلة ومبالغة، ومع انه يعيش 
في جو يساري الا انه العملية لم تكن كافية. 
ونقلـت عن سـاكنة في سـديروت قولها ان 

العمليـة «لم تصـب حتى حمـاس». وتقول 
«لا اعـرف لمـاذا خرج الجيـش الان من غزة 
فقـد كا ن عليه ان ينهيهـم». وعلى الصعيد 
السياسـي بين الرابحين والخاسـرين ترى 
صحيفة امريكية ان الرابح الاكبر من تدمير 

غزة هو نتنياهو.

نتنياهو الرابح الاكبر من الحرب
وتـرى صحيفـة «كريسـتيان سـاينس 
مونيتـور» ان الرابـح الاكبـر مـن الحـرب 
هـو حـزب الليكود، فمـع قـرب الانتخابات 
التي لم يتبق عليها سـوى اسـبوعين ولكن 
الاسـتطلاعات تظهر تقدما لحـزب الليكود 
وتقـرأ  نتنياهـو.  بنيامـين  يتزعمـه  الـذي 
الـذي  قائلـة ان حـزب كاديمـا  الصحيفـة 
تتزعمـه تسـيبي ليفني التي تشـغل وزارة 
الخارجيـة قـد تكـون الخاسـر الاكبـر مـن 
الحرب. ويبدو ان تراجع الرأي العام الذي 
وقـف خلف الحـرب ودعـم الثلاثـي ليفني 
ورئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت وايهـود 
بـاراك، وزيـر الدفـاع، تغيـر بعـد ان ظهـر 
للاسرائيليين ان الحرب لم تغير من معادلة 
السـلطة شيئا في غزة اذ انها تركت حماس 
في السـلطة ولم تسـفر العمليـة عن اطلاق 
سراح جلعاد شاليط ، الجندي الاسير لدى 
حماس.  وتنقل عن مسـؤول اسـتطلاعات 
قوله ان الحرب ادت الى اعادة الثقة بقدرة 
الجيش والقيادة السياسـية لكنها لم تفعل 
الكثير لاضعاف حمـاس. ونقلت الصحيفة 
كيف تبجحـت ليفني يـوم الثلاثـاء عندما 
قائلـة ان  امـام طـلاب جامعيـين  تحدثـت 
القادة الاوروبيين كلهم جاءوا من اجل دعم 
اسـرائيل علـى الرغم مـن الغضـب العالمي 
على تسـاقط الضحايـا الفلسـطينيين. كما 
زادت مـن تبجحهـا عندمـا اخبـرت اذاعـة 
اسرائيل ان حماس تعلمت الدرس وتعرف 

الان انها ان ضربت صواريخ فستضرب.
لنتيناهـو  بوابـة  الحـرب  وفتحـت   
حيث عـاد لانتقـاد الحكومة التي قـال انها 
تركـت حمـاس فـي وضـع يهـدد اسـرائيل 
في المسـتقبل. وتقـول ان باراك هـو الرابح 
الاكبـر مـن الحرب لكـن حزبـه، العمـل، لا 
زال بعيـدا فـي الاسـتطلاعات عـن منصب 
رئيس الوزراء. وفي الوقت الذي كانت فيه 
حظوظ ليفنـي قوية مع بداية الحرب الا ان 
الانتقاد الذي وجه اليها بشأن قرار مجلس 
الامـن الداعـي لوقـف اطـلاق النـار وعدم 
بذلها الجهد المطلـوب لمنعه ادى الى تأثرها 

في استطلاعات الرأي.
رؤية ساخرة لتحليل فريدمان

 وتسـاءل مارك ستيل في «الاندبندنت» 
سـاخرا انه اذا كانت صواريخ القسام التي 
تطلقها حماس خطيرة بهذا الشكل فلماذا لا 
تبدلهـا بطائرات اف- 16. وقـال ان الجزء 
المثيـر للقلق مـن اتفـاق وقف اطـلاق النار 

هو ان كان سـيدوم، اضافة لقـدرة المجتمع 
الدولـي لوقـف تدفـق السـلاح للجماعات 
احتـرام  عـدم  عـن  وكتـب  «الارهابيـة». 
اسـرائيل للانسان، مشـيرا الى انها نفسها 
تتلقـى اسـلحة وطائـرات مـن مـكان اخر. 
واشـار الى مـا كتبـه تومـاس فريدمان في 
«نيويـورك تايمز» الذي قـال ان الهدف من 

العملية الاسـرائيلية هو «تحقيق قتل كبير 
والم على الغزيين».

 واضاف ساخرا انه لو تم استبدال كلمة 
الغزيين بأخـرى «الغربيين»، فـان توماس 
فريدمـان كان سـيكتب بيانـا مثـل بيانات 

القاعدة. 
 وعن ردود الافعال العربية والاسلامية 

والعالميـة حـول غزة خصصـت « نيويورك 
تايمـز» تقريـرا حول مـا قالت عنـه التوتر 
الـذي يتـردد صـداه فـي بيـوت المسـلمين 

والعرب في فرنسا. 
تونســـــية  عائـلــــة  عـن  ونقلـت 
انهـا راضـــيـة عـن توقـــــف  قولهــــا 
انـنــــا  يعنـي  «لا  هـذا  لكـــــن  الحـرب 

سننســـــى» فهذه الحرب لن «تتذكر فقط 
في غزة». 

وتضيـف الصحيفة ان الحـرب في غزة 
الهبت مشـاعر المسلمين الفرنسيين (خمسة 
ملايـين تقريبـا) خـلال الاسـابيع الماضيـة 
والتي تمظهرت عبر المظاهرات التي شـارك 

فيها عشرات الالوف.

العراقيون السود اقاموا حفلا تزامنا مع تنصيبه ويطالبونه بتنفيذ وعده بالانسحاب
بعض البغداديين متفائلون بعهد أوباما.. ويعتبرون ان ولاية بوش «الاسوأ» في التاريخ

العراق يقرر سحب يخت صدام حسين من اليونان الى البصرة

سكان البلدات في جنوب اسرائيل غير راضين عن عملية لم تنه حماس وانتهت بدون تحرير شاليط
صحف: قصص مروعة للقتل والدمار في غزة.. وليفني الخاسرة ونتنياهو الرابح الاكبر من الحرب

بغداد- «القدس العربي» ـ

من ضياء السامرائي: 

خلفهـا  التـي  الوخيمـة  النتائـج  القـت 
العـدوان الصهيوني على غـزة بظلالها على 
سكان العاصمة العراقية معتبرين ما يمرون 
به نسـخة امريكية بغلاف اسرائيلي وأبدى 
العراقيـون تفاؤلهم خلال السـاعات الاولى 
من حفـل تنصيب الرئيـس الامريكي الجديد 
بـاراك اوبامـا، بـأن تلقـي سياسـته ظـلالا 
ايجابية على مسـتقبل العـراق، في حين رأى 
اخـرون وهم كثر بـان أوباما مجرد «نسـخة 
داكنـة» من الرئيـس المنتهيـة ولايته جورج 
بـوش والتي وصفوها بأنها كانت «الاسـوأ» 
فـي تاريخ رؤسـاء الولايات المتحدة بسـبب 
سياسـته الخارجيـة وخصوصـا مـا يتعلق 

بالعراق وفلسطين. 
ويقول أحد تجار منطقة الشـورجة وسط 
بغداد «قبل كل شـيء اعزي نفسـي واخوتي 
في غـزة الكرامة مصابهم الجلل واحيي فيهم 
المقاومة الشـريفة قبـل ان اتكلم عـن اوباما، 
فأتصـور انـة سيسـعى لتصحيـح الأخطاء 
الذي أرتكبهـا بوش تجاه العـراق، واذا نفذ 

وعـوده بسـحب القوات من العـراق والعمل 
على تقـديم الدعم في مجال البنـاء والاعمار 
واحترام اتفاقية سحب القوات، والا ستكون 
نهايتـة كبوش بخفي منتظـر اخر ربما يكون 

فلسطينيا».
 وعلـى عكس ذلك يجد علـي حمد صاحب 
مطعم الحسيني في منطقة العبيدي ببغداد، 
إن السياسـة الخارجية الأمريكية «لا تتغير، 
خصوصا تجاه العراق»، مسـتدركا «مع هذا، 
فان اوبامـا قال اثناء حملتـه الانتخابية انه 
سيسـعى لإنهاء الحرب في العراق وسـحب 
الأسـاس  هـذا  وعلـى  الأمريكيـة،  القـوات 
أنتخبـه الشـعب الأمريكي، وعليـه ان يلتزم 
بالايفـاء بوعـوده» ولكنني لا اثـق بوعوده 
تجـاه العراق وفلسـطين والدليـل انه صمت 

عن المجازر بحق شعب اعزل في غزة.
 وفـي حـي المنصـور الراقي غربـي بغداد 
يصـف فلاح الحمداني وكيـل وزارة متقاعد، 
مـن  «واحـد  بأنـه  لمنصبـه  اوبامـا  تسـلم 
الممارسـات الديمقراطيـة التـي دأبـت أمريكا 
علـى ممارسـتها طـوال تاريخهـا الحديث»، 
ان هذه الممارسـة «تعد شـأنا داخليا أمريكيا 
يرسـم سياسـة تلك الدولـة، ورغـم ان هذه 
السياسـة تؤثر على العالم بحكـم إن أمريكا 

القـوة الوحيدة، إلا أن الأمور لن تتغير كثيرا 
في العالم مع مجيء اوباما للحكم، خصوصا 

في العراق».
موضوعـة  ان  الـى  الحمدانـي  ويشـير 
العـراق  مـن  الامريكيـة  القـوات  انسـحاب 
هـو «أمـر يعـود للعراقيـين واقصـد لعناصر 
الحكم (الساسـة) قبل ان يعـود للامريكيين، 
وكان سـحب الامريكيـين لقواتهم من العراق 
متوقعـا حتى لـو بقي بوش فـي الحكم، لانه 
مهم بالنسـبة لهـم، كما ان الانسـحاب الذي 
سـينفذه اوباما لن يكون بمثابة فشـل له بل 
انتصار، لانـه دخل للتو الـى البيت الابيض 
وسـيحقق ما يريده الامريكيون»، مسـتدركا 
«هـذا هـو التغييـر الوحيـد الـذي يمكـن ان 
يحدث مع مجيء اوباما، اذا اردنا ان نعتبره 

تغييرا».
من جانب اخر أقـام عدد من أعضاء حركة 
العراقيين الحرة، التي تمثل أصحاب البشرة 
السـوداء فـي العـراق، احتفالا، تعبيـراً عن 
فرحتهم بتنصيب المرشح الديمقراطي الفائز 
فـي الانتخابات الرئاسـية الأمريكيـة باراك 

اوباما كرئيس للولايات المتحدة.
وقـال أمـين سـر الحركة جـلال ذيـاب في 
كلمـة له خـلال الحفـل» إن «من حق السـود 

فـي العـراق أن يحتفلـوا بمناسـبة تنصيـب 
الرئيـس بـاراك اوبامـا كونـه مثـالاً لجميـع 
السـود في العالم»، مشيرا إلى أن السود في 
العراق يأملون أن يكون وصول رئيس اسود 
إلى البيت الأبيض «رسالة واضحة تدل على 
ضرورة تجاوز التمييز العنصري في العراق 

الحاصل ضد السود».
 وأعرب ذياب عـن أمله بأن يقوم الرئيس 
الأمريكـي المنتخـب بـارك اوبامـا «بتحقيـق 
للولايـات  وسياسـية  اقتصاديـة  انجـازات 
الرئاسـة فـي  المتحـدة خـلال فتـرة توليـه 
الولايات المتحدة، حتى يبرهن للبشرية بأن 
السـود قادرون فعـلاً علـى التغيير وتحقيق 

الأفضل» على حد قوله.
للرئيـس  الافريقيـة  «الجـذور  إن  وتابـع 
الامريكـي اوبامـا، سـتنعكس ايجابـا علـى 
العلاقات الخارجية لامريكا سيما مع البلدان 
العربيـة»، لان هنالـك العديد من المؤشـرات 
التي تؤكد بان الرئيس اوباما مسـتعد لبناء 
علاقـات متينـة مـع الـدول العربيـة، ومنهـا 

العراق».
مـن جهتـه، قـال صبـاح حميد مـن بغداد 
فـي  جديـدا  هنـاك  أن  اعتقـد  «لا  الجديـدة 
عهـد اوبامـا، فأمريـكا تقودهـا المؤسسـات 

الاقتصادية والسياسية وليس الأفراد، ربما 
هناك فرصـة لبعض الهوامش في السياسـة 
الجانـب  فـي  أوسـع  وفرصـة  الخارجيـة، 
الاقتصـادي، ولكـن فـي النهاية سـتصب كل 
سياسـته فـي مصلحـة أمريـكا وليـس فـي 

مصلحة الشعوب».
كان  غـزة  علـى  «العـدوان  أن  وأضـاف 
الاختبار الحقيقي لاوباما الذي يعتبر نفسـه 
وريثـا شـرعيا لمارتـن لوثـر صاحـب حركة 
الحقـوق المدنيـة، لكنه اثبـت بأنـه بعيد كل 
البعـد عـن مارتن لوثـر وغارق في مسـتنقع 
مضيفـا  الأمريكيـة»،  الامبرياليـة  المصالـح 
«مـا يهمنـا كعراقيـين أن يكـون الانسـحاب 
والدعـم الـذي وعدوا بـه حقيقيـا ولا ننتظر 
منـه (اوباما) شـيئا آخر، واباما هو نسـخة 
داكنـة عـن بـوش، ولا يمتلـك أي قـدرة على 
تغيير السياسة الإستراتيجية الأمريكية بما 
يجعلها شـيئا آخـر غيـر الامبراطورية التي 

تسعى للهيمنة على العالم».
من جانـب اخر يصـف معـن العبيدي من 
منطقـة الاعظمية شـمالي بغـداد، إن «إدارة 
الرئيس الامريكـي جورج بوش كانت غمامة 
سـوداء علـى العراقيـين وسـتبقى صورتـه 
مطبوعـة فـي أذهـان العراقيين لما سـببه من 

مآس لهم».
وتابـع أن «العراقيين ودعـوا ادارة بوش 
بالحـذاء إذ كانـت فتـرة حكمـه سـيئة جـدا 

لهم».
وأعـرب العبيـدي عـن آمله الـذي وصفة 
بالضئيل ، في أن تكـون ادارة اوباما «افضل 
العراقيـون  «يتنفـس  وأن  سـابقتها»  مـن 
الصعـداء بعد فترة عصيبة عاشـوها في ظل 
أسـوأ ادارة امريكيـة. وخيـر دليـل ما جرى 
فـي فلسـطين والتـزام اوباما الصمـت تجاة 
المجـازر البربريـة التي جرت بحـق اهل غزة 

الابرياء».
مـن جهتها قـال الدكتورة فاخـر الايوبي، 
كانـت فتـرة حكم بـوش مظلمـة، فخلالها تم 
غـزو العـراق ودمـر البلـد بالكامـل والحـال 
نفسـه انطبق على بلدان اخرى، كما أنه دمر 

الاقتصاد الامريكي.
واضافـت «ينبغـي ألا نعـول كثيـرا علـى 
الادارة الجديـدة التـي يقودهـا اوبامـا، فهم 
نابعون من المصدر ذاته وسياسـتهم الهادفة 
لـن  العـراق  ثـروات  علـى  السـيطرة  الـى 

تتغير».
واضافـت «نتمنـى أن يكــــون اوبــامـا 
قادرا على اتخاذ قرارات سـديدة، وأن يترك 

شـؤونها  فـي  تدخـل  دون  العالـم  شـعوب 
الداخلية».

أما محمد سلوم من منطقة اليرموك غربي 
بغـداد فقـد عبـر عـن أعتقـاده بأن سياسـة 
إدارة بوش «جاء متممة لسياسة بوش الأب 
«جـاءت متممـة لسياسـة بـوش الأب والتي 
كرسـها لتوفيـر الامـن لاسـرائيل وتحقيـق 
المصالـح الامريكية، كما أنه لم يحقق الوعود 
التـي اطلقها خـلال حملتـه العسـكرية على 

العراق».
واضاف «سياسـة بوش دمـرت الاقتصاد 
الامريكي، وقد أعترف شـعبه بأن بوش يعد 
مـن أسـوأ الرؤسـاء الذين حكومـا الولايات 

المتحدة على مر التاريخ».
وعسـكريا،  سياسـيا  سـقطت  «أمريـكا   
وابراز عضلاتها في العـراق والعالم لم يجد 
نفعا»، مشـيرا الـى أن بوش خـرج بحصيلة 

«رجل شركات وقد فشل سياسيا».
وأعرب سـلوم عـن اعتقاده بـأن الرئيس 
المنتخـب بـاراك اوبامـا لن يحرك السياسـة 
لوحـده بشـكل كامـل إذ أن هنالـك «مراكـز 
تحرك السياسـة الامريكية داخليا وخارجيا 
كالبنتاغـون والبيت الابيض والامن القومي 

والمخابرات».

■ بغــداد ـ ا ف ب: قــررت الحكومة 
العراقية سحب يخت الرئيس السابق 
صــدام حســين مــن مرفــا بيريــوس 
اليوناني الى ميناء البصرة (جنوب)، 
لانها لم تتمكن من بيعه بســبب الازمة 

المالية العالمية.
واكــد بيــان حكومــي الاربعــاء ان 
«قرار مجلس الوزراء القاضي بسحب 
اليخــت الرئاســي الموجــود حاليا في 
مينــاء بيريوس اليونانــي يأتي نتيجة 
الســفارة  بــين  المبــرم  العقــد  انتهــاء 
اليونانية (تيتان)  العراقية والشــركة 

نهاية الشهر الحالي».

وصيانــة  ادارة  الشــركة  وتتولــى 
اليخت منذ تموز/يوليو 2008.

وتابع البيان «لــم يتمكن العراق من 
بيع اليخــت في المــزاد العلني بالوقت 
الحاضــر نتيجة الازمة الماليــة العالمية 
التــي اثرت بشــكل كبير على اســواق 
اليخوت الفاخرة (...) كما ان الاسعار 
التكلفــة  مــع  تتناســب  لا  المعروضــة 

الباهظة لليخت».
واشــار الى ان وزارة المال ســتدفع 
واتعــاب  اليونانيــة  الشــركة  اجــور 

المحامي البالغة 2٪ من قيمة اليخت.
وكان الاردن المالك الســابق لليخت 

اعلن تخليه عنــه وموافقته على مطلب 
العراق.

وقــد رفعــت ســفارة العــراق فــي 
فرنســا فــي 17 تموز/يوليــو الماضي 
العلم على اليخت بينما كان راســيا في 

نيس (جنوب فرنسا).
وبالمناسبة، اطلق على يخت «اوشن 
بريز» (نســيم المحيط) ويبلغ طوله 82 
مترا، اسما جديدا هو «البصرة بريز»، 
حيــث كان راســيا بعــد تســليمه الى 
العراق العام 1981 قبل ان يرســل الى 
ميناء جدة الســعودي بغرض حمايته 

خلال الحرب بين العراق وايران.

وقد ظهر «اوشــن بريز» في خريف 
العــام 2007 فــي نيــس بعــد ان باعــه 
سمســار من لندن بحوالــى 23 مليون 

ونصف المليون يورو.
وطعنــت الدولــة العراقيــة بعمليــة 
البيع وحصلت من محكمة التجارة في 

نيس على اليخت.
ليمتــد،  ســادلي  شــركة  واكــدت 
ومقرهــا جزر كايمــان، ان اليخت ملك 
لها بعد ان منحته عائلة صدام حســين 
للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز الذي منحه بــدوره الى العاهل 

الاردني الملك عبد الله الثاني.

بغداد- «القدس العربي»:

فـي  الصدريـة  الكتلـة  باسـم  المتحـدث  وصـف 
البرلمـان العراقـي احمـد المسـعودي مضامـين خطـاب 
الرئيـس الأمريكـي الجديد بـاراك أوبامـا خــلال حفل 
تنصيبـه أمـس كرئيـس للولايـات المتحـدة الامريكية 

بــ»الدعائية». 
«كنـا نأمل أن يتطرق أوباما في خطابه الذي احتوى 
علـى عبـارات رنانة ودعائية لا نعول عليهـا، إلى إدانة 

المجازر التي ارتكبتها إسـرائيل بدم بارد في قطاع غزة، 
لكنه لم يشـر إليهـا مطلقا مما يعكـس لدينا عدم وجود 
أي تغيير في السياسة الأمريكية في المرحلة المقبلة إزاء 
قضايا شعوب منطقة الشرق الأوسط تحديدا»، حسب 

قوله. 
وأضاف المسـعودي «كان مـن الأجدر علـى الرئيس 
أوبامـا إذا كان حقـا يريـد تحسـين صورة أمريـكا لدى 
الشـعوب الإسـلامية أن يؤشـر مسـاعيه وجهوده إلى 
إنصـاف ضحايا غـزة ويؤكـد التـزام إدارتـه بانتهاج 

سياسـة جديدة تدعـم الحقوق الإنسـانية لأبنـاء تلك 
الشعوب وبالشكل الذي يرفع عنهم المظالم التي لحقت 
بهم جراء السياسـات الخاطئة لإدارة سلفه»، على حد 

تعبيره.
وشـدد المسـعودي علـى ان تيـاره «مـازال يعتبـر 
القـوات الأمريكية هي قوات احتـلال مهما كانت طبيعة 
إدارة الحكـم فـي الولايات المتحدة»، التـي أكد أنها «لن 
تتغيـر بتغير رئيس الإدارة وسـتبقى محكومة من قبل 

مؤسسات أمريكية داعمة لإسرائيل»، وفق تعبيره.

سيدات مصريات من جماعة الاخوان اثناء مظاهرة في القاهرة دعما لغزة امس   (ا ف ب)

وزارة أوقاف كردستان: تحقيق مع خطباء
 «بالغوا» في الحديث عن أحداث غزة 

أربيل ـ «القدس العربي»:
أكد مسـؤول فـي وزارة الأوقـاف بحكومة إقليم كردسـتان شـمالي العراق أنه 
سـيتم التحقيق مع عـدد من خطباء صلاة الجمعة في الإقليـم ممن خالفوا أوامرها 
وتعليماتهـا في الحديث عن أحداث غـزة الأخيرة، حيث تضمنت خطبهم «تخويف 
وتكفير» المسلمين، والدعوة إلى أعمال مخالفة للأمن في الإقليم، حسبما نقلت عنه 

مصادر إعلامية محلية.  
وقـال نوري قادر مدير أوقاف محافظة أربيل في تصريح نشـرته صحف محلية 
«إن عـددا مـن خطباء الجمعـة الفائتة خالفوا فـي خطبهم تعليمات الـوزارة بعدم 
المبالغـة في تصوير أحداث غزة الأخيرة، وقيام بعضهم بتكفير وتخويف السـكان 

باسم الإسلام، بالإضافة الى تشجيع الناس على أعمال تعتبر مخالفة للأمن».
ونوه قادر بأن الخطباء والأئمة في مساجد كردستان هم موظفون لدى الوزارة 
الإقليمية، والوزارة مؤسسة حكومية رسمية يجب عليهم جميعا «الالتزام بأوامرها 
وتعليماتهـا، وفـي حـال الخروج عنهـا فإنها سـتحقق معهم وسـتتخذ الإجراءات 
الرادعة بحقهم»، حسـبما نقل عنه. وأشـار إلى أن الإجـراءات بحق المخالفين تبدأ 
من التنبيه والإنذار ثم النقل الى مسـاجد أخرى وصولا الى منعهم من إلقاء خطب 
الجمعة.  يذكر أن أنباء وردت عن «منع» السـلطات المحلية خروج مظاهرة من مدن 
كردسـتان لـ»التنديد بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والتعبير عن تعاطفهم 

مع الضحايا المدنيين» في القطاع.

الحكومة العراقية وضعت خطط طوارىء
 لمواجهة أى انسحاب امريكي مفاجىء

■ بغداد - بنا: كشـفت صحيفة (الصباح) أن الحكومة العراقية وضعت خطط 
طوارىء لمواجهة أي انسحاب امريكي سريع ومفاجىء من البلاد.

وأكـد النائـب عبـاس البياتـي عضـو لجنة الامـن والدفـاع في مجلـس النواب 
العراقي لصحيفة (الصباح) امس استعداد الحكومة العراقية لمواجهة اي انسحاب 
طارىء للقوات الامريكية، مشيرا الى ان ابرز اهداف زيارة نائب الرئيس الامريكي 
جوزيـف بايدن الاخيرة الى العراق كان اسـتطلاع اراء الحكومـة العراقية تمهيدا 
لصياغـة رؤية وموقـف جديد يلائـم ادارة الرئيس الامريكؤ الجديد بـاراك اوباما 

على ان لا يخل ذلك بالتزام الولايات المتحدة تجاه العراق.

نائب عن التوافق: رفع صفة الشهداء عن ضحايا
 الحرب العراقية الإيرانية غير مبرر

اعتقال منتحل شخصية المهدي وتفكيك شبكته 
بغداد- «القدس العربي»:

اكدت وزارة الداخلية في بيان صدر 
عنها ان «قوة امنية من محافظة ميسان 
تمكنـت من القبض علـى مواطن يدعي 
بانه الامام المهـدي وعدد من معاونيه، 
وضبطت بحوزتهم منشـورات وكتبا، 
عبـارة عـن نـداءات وتحريـف متعمد 
الهـدف منـه خلـق الفتنـة والتضليـل 
والتشـويه بحرمة الامام والامامة، من 
اجل جرف ضعاف النفوس الى هاوية 

الانحراف».

الاولـى  الاحـرف  البيـان  وكشـف   
مـن هويـة منتحل صفـة الامـام المهدي 
المنتظـر موضحا ان «القـوات العراقية 
عثـرت بعـد معلومـات اسـتخباراتية 
على منشورات ومحاضرات نشرت من 
قبل المدعو (ف ب) والذي يلقب نفسـه 
(الامام الاعلـم) وهويته الكاملة الامام 
(المهـدي)، وهـي عبـارة عـن نـداءات 
وتحريـف متعمـد، الهـدف منـه خلـق 
الفتنـة والتضليـل والتشـويه بحرمة 
الامام والامامة، من اجل جرف ضعاف 

النفوس الى هاوية الانحراف». 

الصدريون: مضامين «دعائية» في خطاب أوباما لا نعول عليها 
بغداد- «القدس العربي»:

وصـف نائـب رئيـس لجنـة حقوق 
الإنسـان في البرلمـان العراقـي حارث 
العبيـدي قـرار وزارة الماليـة العراقية 
مـن  آلاف  عـن  الشـهداء  صفـة  برفـع 
الحـرب  خـلال  العراقيـين  القتلـى 
العراقيـة الإيرانيـة بأنـه «أمر مجحف 

بحق العديد من الأسر العراقية».
وقال العبيـدي ، أن «هذا القرار غير 
مبـرر وغيـر واقعــــي، لأنـه سـيضر 
بـآلاف من الأسـر العراقيـة اقتصاديا، 
والتـي فقـدت أبناءهـا خلال سـنوات 

الحـرب العراقية الإيرانيـة الثمانية»، 
إلـى  «بالعـودة  الماليـة  وزارة  مطالبـا 
هـذه  مثـل  لاتخـاذ  العراقـي  البرلمـان 

القرارات».
وكان مصـدر في البرلمان العراقي قد 
كشـف عن قيام وزارة الماليـة العراقية 
فـي  القيـادي  حقيبتهـا  يشـغل  التـي 
المجلـس الإسـلامي الأعلـى باقـر جبر 
الزبيـدي بإلغـاء صفـة الشـهداء عـن 
القتلى العراقيين خلال الحرب العراقية 
الامتيـازات  كافـة  وإلغـاء  الإيرانيـة، 
الماليـة التـي كانت لأسـر قتلـى الحرب 

مع إيران.
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القاهرة ـ رويترز: 

من سينثيا جونستون
خطفـت مصر الأضواء الدبلوماسـية 
بجهودها في إنهاء القتال في غزة ولكن 
فشلها في التوصل الى هدنة يترك علامة 
اسـتفهام على مستقبل القاهرة كوسيط 

عربي مفضل.
ولفتـرة طويلة اعتبـرت مصر حليفة 
الاقليميـة  والقـوة  المتحـدة  الولايـات 
العربيـة الكبيـرة التـي أبرمـت معاهدة 
يمكـن  لا  وسـيطا  اسـرائيل  مـع  سـلام 
الاسـتغناء عنه بين اسرائيل والفصائل 
الفلسـطينية بسـبب علاقاتهـا الوثيقـة 
مـع الجانبين وان شـاب هـذه العلاقات 
توتـرات فـي كثيـر مـن الاحيـان. لكـن 

سجلها ودورها تزعزعا مؤخرا.
عملياتهـا  اسـرائيل  أنهـت  فقـد 
العسكرية في قطاع غزة من جانب واحد 
برغم الجهود المصرية للتوسط في وقف 
اطلاق النار. وجاء ذلك في أعقاب جولة 
مخيبة للامال من المحادثات بين الفصائل 
الفلسطينية فشلت في تحقيق المصالحة 

بين الفصائل المتشاحنة العام الماضي.
المحلـل  الامرانـي  ايسـندر  ويقـول 
المتخصـص فـي شـؤون مصـر وشـمال 
الدوليـة  الازمـات  بمجموعـة  افريقيـا 
«اسـرائيل هي بـكل وضوح التـي قادت 
وقف اطـلاق النار وبالتالي هناك حدود 
مصـر  ان  وأضـاف  المصـري.»  للنفـوذ 
واجهـت ايضـا مشـكلة مصداقيـة علـى 

الجانب العربي.
واغضبـت القاهـرة كثيرا مـن العرب 

تفرضـه  الـذي  للحصـار  بتعزيزهـا 
اسـرائيل علـى قطاع غـزة الـذي تديره 
حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) من 
خلال رفضها فتـح حدودها مع غزة امام 
حركـة النقـل المعتـادة خشـية ان تلقـي 
اسـرائيل بمسـؤولية القطـاع المزدحـم 

بالسكان على كاهل مصر.
وأضـاف الامراني «الصورة أصبحت 
أكثـر تشوشـا الآن...هنـاك بالتأكيد كم 
هائـل مـن الاسـتياء بـين قـادة حماس 
والفلسـطينيين بصورة عامـة من الدور 

الذي لعبته مصر».
والمقيـاس الحقيقي لقـدرة مصر على 
مواصلة دور الوسيط الفعال هو قدرتها 
على تحويل وقف اطلاق النار الهش في 
غـزة الى هدنـة ثنائية طويلـة الأجل أو 
التوسـط في تسوية بين حماس وحركة 
الفلسـطيني  للرئيـس  التابعـة  فتـح 

محمود عباس.
ومـن بـين نقـاط القـوة التـي تتمتع 
بهـا مصـر كوسـيط علاقاتهـا القوية مع 
واشـنطن وسـيطرتها على الحـدود مع 
غـزة وهو مـا يفترض ان يمنحهـا نفوذا 
لـدى الجانبـين. ويريـد الفلسـطينيون 
فتح الحدود امـام حركة النقل الطبيعية 
بينما ترغب اسـرائيل في ان تفعل مصر 
المزيد لوقف تهريب الاسلحة من الانفاق 

التي تمر عبر الحدود.
الامنـي  المحلـل  ألفيـر  يوسـي  وقـال 
الاسرائيلي «يبدو ان مصر كانت بحاجة 
لهـذه الحرب كي تسـتوعب ان عليها ان 
تفعل شيئا لكنها لم تفعل أي شيء بعد.. 
اذا ما اسـتمر تهريب الاسـلحة سيعتبر 

ذلك تقاعسا».

وتقـول وسـائل اعـلام حكوميـة ان 
مصر التـي تأمل في التوصـل الى اتفاق 
يعزز دورها كوسيط عربي وحيد وجهت 
الدعوة بالفعل الى اسـرائيل والفصائل 
فـي  محادثـات  لاجـراء  الفلسـطينية 
القاهـرة لتثبيت الهدنـة الحالية وهو ما 
يعتقد محللون انه أمر ممكن ولكن ليس 

يسيرا.
ويبقـى من غير المرجح ان تتخذ مصر 
التي تنأى بنفسـها عن المخاطر خطوات 
قوية بشـأن الانفـاق لتتحاشـى جزئيا 
اغضـاب بـدو سـيناء الذيـن يعتمدون 
في رزقهم علـى التجارة غير المشـروعة 
مـع غـزة. كمـا مـن غيـر المحتمـل أيضـا 
ان تتحـدى القاهـرة اسـرائيل وتفتـح 

حدودها مع القطاع.
وقـال وليـد قزيحـة اسـتاذ العلـوم 
الامريكيـة  الجامعـة  فـي  السياسـية 
بالقاهرة ان مصر قـد تنتزع اتفاقا ينهي 

الحصار المفروض على غزة.
وأردف «لكـن الوصـول الـى أبعد من 
هذا..الـى وحـدة وطنيـة (فلسـطينية) 
(اذا  يحلمـون  المصريـين  ان  اعتقـد 
تصـوروا) ان يفعلوهـا دون الحصـول 
علـى موافقة أطـراف عربية اخـرى مثل 
قطر وسورية والباقين.. ليس بمقدورهم 

أن يفعلوها بمفردهم».
وفـي الوقـت نفسـه يتحين وسـطاء 
اقليميون آخرون الفرصة في حالة فشل 
الجهـود المصريـة. ويقـول محللـون ان 
حماس قد تنظر الى دول اخرى مثل قطر 
وتركيا كوسطاء أكثر قبولا من القاهرة. 
ولا تخفـي مصر اسـتياءها مـن الحركة 
الاسـلامية التـي لهـا علاقـات تاريخية 

مع جماعـة الاخـوان المسـلمين المصرية 
المعارضة.

وكانت قطر بشكل خاص وراء جهود 
الوسـاطة لانهاء 18 شـهرا مـن الصراع 
اللبنانـي الداخلي العام الماضي مما أدى 
الى تشـكيل حكومة وحـدة ضمت حزب 
اللـه وهي نتيجة يمكن ان تجعل حماس 

تميل الى الوساطة القطرية.
ورغم ذلـك تمكنـت مصـر وحلفاؤها 
الاقليميـون من اسـتبعاد قطـر وآخرين 
مـن مسـاعي الوسـاطة الرئيسـية فـي 
الحـرب الاخيرة فـي غـزة وحالت دون 
اسـتضافة قطـر لقمة عربية بشـأن غزة 
اسـتضافة  علـى  الدوحـة  أصـرت  وان 

اجتماع تشاوري.
ويـرى محللون أن مصر قـد لا تتمكن 
وحيـد  اقليمـي  كوسـيط  البقـاء  مـن 
ومفضـل للأبد وان كان سـجلها الطويل 
من النجاح على سبيل المثال في التوصل 
الـى هدنة في غـزة في حزيـران/ يونيو 
الماضي دامت سـتة أشهر سـيبقيها على 

الأرجح ضمن أطراف اللعبة.
هالـه  السياسـية  المحللـة  وتقـول 
مجلـة  تحريـر  رئيسـة  مصطفـى 
التـي تصدرهـا مؤسسـة  الديمقراطيـة 
المسـتقبل  أو  المسـتقبل  «فـي  الاهـرام 
القريـب لـن نـرى دورا مطلقـا للاعـب 
واحد. سـيكون هناك المزيد مـن الادوار 

لعدد من اللاعبين.
فـي  سيسـتمرون  (حمـاس)  «انهـم 
المجيء الى مصر وسيواصلون الاستماع 
...سيسـتمرون في وضع شروطهم لكن 
أعتقد انهم عندما يرغبون في التسـوية 

سيفضلون لاعبا اخر».

قطر وتركيا مرشحتان كبدائل .. واسرائيل تلمح بتصعيد اذا استمر تهريب الاسلحة

تحليل: مصر تواجه ضغوطا شديدة وتهديدات لدورها كوسيط رئيسي في الشرق الاوسط

مواطنون فلسطينيون يعيدون بناء احد الانفاق التي قام الجيش الاسرائيلي بتدميرها في الحرب الاخيرة على غزة امس

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
اكـد اعلامـي امريكي بـارز، متخصص في 
الشـؤون الصينية، ان موقف ادارة الرئيس 
الامريكـي الجديـد بـاراك اوبامـا ازاء مذكرة 
توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير 
مـن جانب «المحكمة الجنائيـة الدولية» ليس 

محسوما.
ورجـح ديفيـد شليسـنغر رئيـس تحرير 
وكالـة اخبـار «رويتـرز نيـوز» أن يختلـف 
موقـف أوباما بعـد توليـه السـلطة عما كان 
عليـه اثنـاء حملته الانتخابيـة، او قبل ذلك، 
نظـرا لان العلاقـة الامريكيـة ـ الصينية ذات 

اهمية كبيرة.
وكان شليسـنغر يتحدث فـي ندوة نظمها 

معهـد «تشـاتهام هـاوس» في لنـدن بعنوان 
«التحديات الرئيسـية فـي العلاقة الامريكية 
ـ الصينية خلال رئاسـة باراك اوباما»، علما 
انـه امضى جزءا كبيرا مـن حياته في الصين 
ودرس فيهـا وعمـل خلال فترة شـبابه هناك 

وفي دول اسيوية اخرى.
وفـي ردٍ على سـؤالٍ لـ «القـدس العربي» 
عـن تقييمـه للتصريح الـذي صدر منـذ ايام 
قليلـة عـن السـفير الصينـي فـي السـودان 
والذي توعد فيه بأن تتخذ الصين موقفا ازاء 
أي قـرار قد يصـدر بتوقيف الرئيس البشـير 
من جانب المحكمة الدولية، اجاب شليسنغر: 
«لا شـك بـان الصـين تلعـب دورا بـارزا فـي 
افريقيـا، وتهمهـا الاوضـاع هنـاك مثلما تهم 
امريكا واوروبا، الامـر الذي يجعل من الدور 
الصيني في القارة السـوداء لاعباً أساسـياً، 
مشـدداً على أهمية أن يكون هذا الدور مسالما 

ومشجعا للتعايش وعدم التدخل في شؤون 
الدول الافريقية».

 ولمـا تكـرر طـرح السـؤال، واضـاف اليه 
مدير المعهد روبن نيبليت (الذي ادار الندوة) 
سؤالا عما سيكون عليه موقف سوزان رايس، 
التـي عينهـا اوباما ممثلـة لامريـكا في الامم 
المتحدة، والمعروف عنها انها من اشد مؤيدي 
الدارفوريـين ومعارضـي التعامـل الرسـمي 
السوداني، قال شليسنغر: «عندما تصبح اي 
شـخصية او اي مجموعة في السلطة (يقصد 
اوباما او رايس) في منصب فاعل، فهي تبدل 
مواقفها فـي ضوء مسـؤولياتها الجديدة بما 
يختلـف عما كانت عليه المواقف اثناء الحملة 
الانتخابية، مستدركاً: .. ولكن من المبكر الان 
اصدار الاحكام في هذا الموضوع وعن طبيعة 
الموقـف الامريكي في السـودان في ظل قيادة 

اوباما».

بحقـوق  متعلقـة  اخـرى  شـؤون  وفـي 
الانسـان والموقـف المتوقـع مـن ادارة اوباما 
فـي صددها، قال شليسـنغر ان «اوباما تعهد 
بانه لن يقف في وجه اي خطوة لنشر حقوق 
الانسـان بما يعني امكان ممارسـة الضغوط 
علـى بعض الـدول وبينها الصـين، مع الاخذ 
فـي الاعتبار أيضـاً بعض القـرارات الصعبة 
في شـؤون هامة مثل توسيع أوتبديل طبيعة 
عمل مجلس الامـن والدول الدائمة العضوية 

فيه».
واشـار شليسـنغر في هـذا المجـال الى ان 
رئيسـة الاكثرية الديمقراطية في الكونغرس 
نانسـي بيلوسـي «اتخـذت مواقـف صلبـة 
وقويـة ضـد ممارسـات الصـين القاسـية مع 
معارضيهـا الداخليـين فـي سـاحة تيانامـين 
سكوير منذ عشـرين عاما وما زالت بيلوسي 
تتابع هذه السياسات مما دفع جهات صينية 

المثيـرة  بالشـخصية  اتهامهـا  الـى  رسـمية 
مـن  الرابعـة  هـي  وبيلوسـي  للاشـمئزاز». 
حيث الاهمية بعد رئيـس الجمهورية ونائبه 
ووزيـرة الخارجيـة فـي الادارة السياسـية 
الامريكيـة. وطرح شليسـنغر السـؤال حول 
ـ  الصينيـة  العلاقـات  فـي  بيلوسـي  دور 
الامريكية في المسـتقبل، وفي علاقات الصين 
مع التيبـت وتايوان، وفـي التغلغل الصيني 
السياسـي والاقتصادي فـي افريقيا وامريكا 

اللاتينية.
اما بالنسـبة الى تعـاون الصين مع امريكا 
فـي سياسـتها تجاه ايـران، قال شليسـنغر: 
«مـن المهـم جدا معرفـة كيف سـيكون الموقف 
الصينـي ازاء ايـران فـي ظـل قيـادة اوبامـا 
وكيف سـتعرّف القيادة الصينية سياسـاتها 
الخارجيـة هنـاك، لافتـاً الـى أن اي تبدل في 
الموقف الصينـي نحو ايران سـيكون مرحب 

بـه امريكيا، ومحذراً في الوقت نفسـه من أن 
التوقعـات فـي هذا المجـال محـدودة، والامر 
متوقف على الخطوات التي ستتخذها الصين 

وعلى ردود فعل اوباما عليها. 
الامريكيـة  القيـادة  ان  «كمـا  واضـاف: 
الجديـدة يهمهـا ان ترى موقفـا صينيا اقوى 
بالنسبة لكوريا الشـمالية وضغوطا صينية 
اكبـر علـى هـذه الدولة. ومـن غيـر الواضح 
اذا كانـت الصين مسـتعدة لممارسـة مثل هذه 

الضغوط».
 وعلـق شليسـنغر علـى التعـاون الـذي 
تمارسـه الصـين حاليا مـع المعسـكر الغربي 
في ضبـط عمليات القرصنة فـي خليج عدن، 
قائـلا: «ان الصـين تحـاول القيـام باختبـار 
جديد في السـاحة العالميـة، عبر التعاون في 
ضبط القرصنـة في خليج عـدن، وفي قضية 
الصومـال. وما قلته بالنسـبة الـى مبادراتها 

في اماكن اخرى من العالم ينطبق على منطقة 
القـرن الافريقـي والميـاه المحيطـة بـه. ومـن 
الضروري حدوث تنسـيق امريكي ـ اوروبي 

ـ صيني الى درجة اكبر في هذا المجال».
واكد شليسنغر انه ينصح اوباما بتوطيد 
علاقاته السياسـية والاقتصادية مع الصين، 
حتـى ولـو كان ذلـك علـى حسـاب علاقـات 
امريـكا الاخـرى، لان المسـتقبل هو في آسـيا 

وفي شرقي العالم، حسب قوله.
واوضـح بـان شـخصية الرئيـس بـاراك 
اوبامـا الحكيمـة هـي التـي سـتقرر طبيعـة 
وبالتالـي  الصينيـة،  ـ  الامريكيـة  العلاقـة 
طريقـة تعامل امريـكا مع الـدور الصيني في 
السودان وافريقيا وايران وكوريا الشمالية، 
وبمـا ان اوبامـا قائـد براغماتـي، والقيـادة 
الصينية بدورها براغماتية فان هذه العلاقة 

من المتوقع ان تكون جيدة. 

رئيس تحرير «رويترز» يتوقع علاقة امريكية ـ صينية براغماتية 
وموقف اوباما ازاء دارفور ومحاكمة البشير قد يتأثر بالموقف الصيني

■ القاهـرة ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية الايطالي 
فرانكـو فراتينـي أمـس الاربعـاء إن إيطاليا ستشـارك 
بقوات بحرية في جهود منع تهريب الأسـلحة الى قطاع 

غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقال فراتيني في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس 
المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ الساحلي 
إن إيطاليـا «حريصـة بشـكل خـاص على المسـاهمة في 
جميع الأنشـطة اللازمة لمنع تهريب الأسلحة (إلى قطاع 
غـزة)، بما في ذلك تنظيم دوريات بحرية على سـواحل 
قطـاع غزة مع تقديم التقنيـات الضرورية لرصد تهريب 

الأسلحة والصواريخ إلى داخل القطاع». 
وكانت إسـرائيل والولايات المتحدة وقعتا الاسـبوع 
الماضي مذكرة تفاهم تقضي بتعاون البلدين بحرا وجوا 

وبرا في جهود منع تهريب الأسلحة الى حركة حماس. 
وأشـارت المذكرة الـى امكانية قيام القـوات البحرية 
التابعة لحلف شـمال الاطلسـي (الناتو) بمراقبة حركة 
السـفن في الخليج العربي والبحرين الأحمر والمتوسط 

لمنع وصول الاسلحة الى قطاع غزة.
وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها المشاركة في 

قوات بحرية لمنع تهريب الاسـلحة لقطاع غزة. ورفضت 
مصر اسـتقبال قـوات أجنبيـة او مراقبين علـى الجانب 

المصري من معبر رفح.
وقـال فراتينـي ان ايطاليـا سـتطرح خـلال اجتمـاع 
وزراء خارجيـة دول الاتحـاد الأوروبـي فـي بروكسـل 
الاثنين المقبل اقتراحا «يقر تأييد أوروبا رسميا للمبادرة 

المصرية لوقف اطلاق النار في قطاع غزة».
وأضاف إن مباحثاته مع مبارك شـملت «إمكانية عقد 
قمة لاعادة إعمار قطاع غزة تحت مظلة المانحين الدوليين 

ومجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى». 
وتابع «إن مجموعـة الدول الثماني الصناعية تعتزم 
عقد مؤتمر موسـع على مسـتوى وزراء الخارجية حول 
الأوضاع في الشرق الأوسط وأفغانستان»، موضحا أن 

روما تعتزم دعوة مصر للمشاركة في هذا المؤتمر. 
مـع  التعامـل  «تريـد  ايطاليـا  إن  فراتينـي  وقـال 
سـلطتين  تريـد  ولا  واحـدة  كوحـدة  الفلسـطينيين 
منفصلتين، واحدة تمثل السلطة الفلسطينية، والأخرى 
في غزة..وتؤيد بقوة الجهود المصرية لتحقيق المصالحة 

بين جميع الفصائل الفلسطينية».

وأعلنـت مصـر أنهـا ستسـتضيف اليـوم الخميـس 
اجتماعا غير مباشـر تحضره كل الفصائل الفلسـطينية 
والجانب الإسـرائيلي بهدف تقريـب وجهات النظر بعد 

موافقة الاطراف على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلنت اسـرائيل أمس سـحب قواتها من قطاع غزة 
في اسـتجابة للمبـادرة المصرية لوقف اطـلاق النار في 
قطـاع غزة بعد عملية عسـكرية إسـرائيلية فـي القطاع 
اسـتمرت نحو ثلاثـة اسـابيع، وراح ضحيتهـا حوالي 

1300 فلسطيني وما يزيد على خمسة الاف جريح.
ومـن ناحيتـه، قال وزيـر الخارجيـة المصـري أحمد 
أبـو الغيط في المؤتمـر الصحافي ان مباحثـات فراتيني 
تناولـت «مسـتقبل العلاقـات بـين إسـرائيل والجانـب 
الفلسـطيني، علاوة على تأمين الانسـحاب الإسرائيلي 
من قطاع غزة، وكل المسائل المتعلقة بالتوصل إلى تهدئة 

جديدة وفتح المعابر وإعادة البناء». 
إيطاليـة  خطـة  عـن  تحـدث  فراتينـي  إن  وأضـاف 
الثمانـي  الصناعيـة  الـدول  مجموعـة  مـع  بالاشـتراك 
للمسـاهمة في إعادة بناء غزة وتوفيـر إمكانيات مالية 

كبيرة للقطاع.

في ختام زيارته الى القاهرة أمس

وزير الخارجية الايطالي يقول ان بلاده 
ستشارك في جهود منع تهريب الأسلحة الى غزة

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: التقـى قائد الجيـش المصري 
سـامي عنـان أمـس الأربعاء نائـب قائـد قـوات التطوير 
بحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال لوسيانو زاباتا، 
فـي ثالث لقاء مـن نوعه خـلال يومين مع قادة عسـكريين 
أوروبيين وامريكيين، فيما يعتقد أنه مسـعى لوقف تهريب 

الأسلحة الى قطاع غزة.
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسط المصرية الرسمية 
أن رئيـس أركان حـرب القـوات المسـلحة المصرية سـامي 
عنـان التقـى نائـب قائـد قـوات التطويـر بحلـف شـمال 
الاطلسـي (الناتـو) الأدميـرال لوسـيانو زاباتـا، وبحثـا 
«المتغيـرات علـى السـاحة الدولية وسـبل دعـم التعاون 
والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية وحلف 

شمال الأطلسي».
وأضافت الوكالـة أن لقاء عنان وزاباتا حضره عدد من 
كبار قادة القوات المسلحة المصرية، وانهما «تبادلا وجهات 

النظر حول تطوّرات الأوضاع بالمنطقة».
وكانـت الوكالة نفسـها ذكـرت أن عنان التقـى أول من 
أمـس الثلاثاء مدير القوة متعدّدة الجنسـيات في سـيناء 
السـفير جيمس لاروكـو، وبحث معه مهام القـوة متعدّدة 
الجنسيات والدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية 

لتسهيل مهامها.
وتتولـى القـوة متعـدّدة الجنسـيات في سـيناء مهمة 

مراقبة تنفيذ اتفاقية السـلام بين إسـرائيل ومصر المبرمة 
بينهمـا منـذ عـام 1979. كمـا التقى عنـان الاثنـين الماضي 
الفريـق وليـام جورتنـي قائـد القـوات البحريـة التابعة 

للقيادة المركزية الامريكية.
وذكرت مصادر دبلوماسية غربية أن لقاءات المسؤولين 
الغربيـين فـي مصـر تأتي ضمـن الجهـود الدوليـة لتأمين 
الحـدود بين مصر وقطـاع غزة ومنع تهريب الأسـلحة الى 

حركة حماس. 
وكانـت إسـرائيل والولايـات المتحدة وقعتا الأسـبوع 
الماضـي مذكرة تفاهم تقضي بتعـاون البلدين بحرا وجوا 
وبرا في جهود منع تهريب الأسـلحة الى حركة حماس في 

قطاع غزة.
وأشـارت المذكـرة الـى امكانيـة قيـام حلـف «الناتـو» 
بمراقبـة حركـة السـفن فـي الخليـج العربـي والبحريـن 

الأحمر والمتوسط لمنع وصول الأسلحة الى قطاع غزة.
وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسـا عزمها المشـاركة في 
قـوات بحرية لمنع تهريب الأسـلحة لقطاع غـزة. ورفضت 
مصـر اسـتقبال قـوات أجنبيـة او مراقبـين علـى الجانب 

المصري من معبر رفح.
ونفـت مصـر أول مـن أمـس الثلاثـاء تقاريـر صحافية 
الجانـب  مـع  مكتوبـاً  اتفاقـاً  توقيعهـا  عـن  إسـرائيلية 

الإسرائيلي لمنع تهريب الأسلحة الى قطاع غزة.

قائد الجيش المصري يجري مباحثات 
مع قائد عسكري في حلف شمال الأطلسي

■ صنعاء ـ يو بي آي: عقدت في العاصمة اليمنية 
صنعـاء أمـس الأربعاء مباحثـات يمنيـة - إيطالية 
حول مشـروع تطوير خفر السواحل اليمنيّ المدعوم 

من قبل المجموعة الأوربية والولايات المتحدة.
وتطرّقـت المباحثـات التـي رأسـها عـن الجانـب 
اليمنـي نائب رئيس الـوزراء للشـؤون الاقتصادية 
عبـد الكـريم الأرحبي مـع البعثة الايطاليـة الخاصة 
بتقييـم المرحلـة الأولـى مـن مشـروع تطويـر خفـر 

السواحل اليمني.
وأعرب الأرحبي عن تقدير حكومة بلاده لإسهامات 
الحكومـة الايطالية في دعـم وتعزيز الجهود اليمنية 
الهادفة لتطوير قدرات خفر السواحل التي تصل الى 

نحو 20 مليون يورو، أي نحو 25.8 مليون دولار.
وناقـش الجانبان ما تم انجازه في المرحلة الأولى 

من المشروع المموّل من الحكومة الايطالية.

وأكـد المسـؤول اليمني حـرص بلاده علـى تعزيز 
قدرات خفر السواحل لتمكنها من الاضطلاع بدورها 
الحيوي في حماية سـواحل البـلاد ومكافحة جرائم 

القرصنة في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن.
وتعرّضـت الملاحة فى خليج عـدن والبحر الاحمر 
خلال عام 2008 الماضي ومطلع عام 2009 الحالي الى 
نحو 100 عملية قرصنة طالب منفذوها بفدى وصلت 

الى عشرات الملايين من الدولارات.
كمـا تم البحـث فـي الجوانـب المتعلقـة بإمكانيـة 
تمويـل الحكومـة الايطاليـة للمرحلـة الثانيـة مـن 
مشروع منظومة مرور السـفن والمقدرة بـ 30 مليون 

يورو، 38.7 مليون دولار.
مـن ناحيتهـا أكـدت البعثـة الايطاليـة اسـتعداد 
حكومتها المضي قدما في دعم جهود الحكومة اليمنية 

الهادفة إلى تعزيز وتطوير قدرات خفر السواحل.

مباحثات بين اليمن وإيطاليا
 لتطوير مشروع خفر السواحل اليمنيّ

■ عمّـان ـ يـو بـي آي: أعلنت بعثـة المفوضية 
السـامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
في عمّان أمس الأربعاء عن إغلاق مخيم للاجئين 
سـودانيين فـي منطقـة الرطبة بمحافظـة الأنبار 

العراقية بعد ترحيل المقيمين فيه.
وذكـرت المفوّضيـة في بيان أن إغـلاق المخيم، 
الـذي يقع على بعـد حوالي 70 كم شـرق الحدود 
العراقيـة الأردنيـة، يأتـي بعـد مغـادرة الدفعـة 
الأخيرة مـن قاطنيه، وهم 42 سـودانياً من أصل 
139 لاجئـاً من دارفور كانوا يعيشـون في المخيم 

منذ عام 2005.
وسـتغادر الدفعة الأخيرة مـن اللاجئين عمّان 
مسـاء أمـس الأربعـاء إلـى رومانيـا ومنهـا إلى 

الولايات المتحدة الامريكية لتوطينهم هناك.
وكانـت المجموعة الأولى مـن اللاجئين غادرت 

إلى رومانيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأشار البيان الى أن اللاجئين في المخيّم كانوا 
فـرّوا من السـودان في أواخر عـام 1980، نتيجة 
للجفـاف فـي منطقـة دارفـور، ومنـذ خروجهـم 
تدهـورت الأوضـاع الأمنية في دارفـور ومنعتهم 

من العودة الى موطنهم.
وذكر البيان أن أفراد المخيم تعرّضوا لانتهاكات 
وللابتزاز والطرد والاعتداء من قبل الميليشـيات 
بعـد الحرب فـي العراق عـام 2003، فيمـا قتل 17 

واحداً منهم بين عامي 2004 و2005 . 
وحاول الكثيرون من اللاجئين السودانيين في 
العـراق الخروج مـن البلاد بعد اشـتداد عمليات 
التفجير والقتل، لكنهم لم يجدوا مخرجاً وعلقوا 
في منطقة الرطبة في ظروف قاسـية، حيث قامت 

المفوضية السمية بتقديم المساعدات لهم.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تغلق مخيما لنازحين 
من دارفور أقيم في العراق

الحكومـة  فـي  مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  صنعـاء   ■
اليمنيـة أمـس الاربعـاء ان بـلاده وافقت على اسـتضافة 
الرئيـس الصومالـي السـابق عبد اللـه يوسـف وعائلته 
بنـاء على طلبه. وكان يوسـف الذي تتهمـه الدول المانحة 
والحكومـات الاقليميـة بعرقلـة المحادثـات التـي ترعاهـا 
الامم المتحدة لاحلال السـلام في الصومال قد اسـتقال من 
منصبه أواخر كانون الاول/ ديسـمبر لينهي أزمة بين قادة 

الحكومة الانتقالية.
وصـرح المسـؤول اليمنـي بأنـه مـن المتوقـع ان تصـل 
عائلة يوسـف الى اليمن في وقت لاحق بعده لكن الرئيس 

الصومالي السابق سيلحق بهم في مرحلة تالية.
وردا على سـؤال بشـأن ما اذا كان يوسف سيمنح حق 
اللجوء السياسـي قال المسـؤول انه طلب «ان يعيش» في 
اليمـن هو وأسـرته. ولم يقدم المسـؤول اليمنـي المزيد من 

التفاصيل.

اليمن يوافق على استضافة 
الرئيس الصومالي السابق

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: نفـى سـوداني أمـس الأربعاء 
قتل دبلوماسـي أمريكي وسـائقه في الخرطـوم ولكنه قال 

للمحكمة إنه يرى قتل «الكفار الأمريكيين» عملا مشرفا.
ومحمـد مكاوي إبراهيـم محمد واحد من خمسـة رجال 
اتهموا بقتل جـون جرانفيل (33 عاما) وهو موظف بوكالة 
التنميـة الدوليـة الأمريكية وسـائقه عبـد الرحمن عباس 

رحمة (39 عاما).
وقتـل الاثنـان بالرصاص أثنـاء عودتهما إلـى منزلهما 
بعد حفلة بمناسـبة السنة الجديدة في الخرطوم في مطلع 
كانون الثاني/ ينايـر 2008. وهي جريمة أصابت الغربيين 
فـي الخرطوم بالصدمة في هذه العاصمة التي كانت تعتبر 

واحدة من أكثر مدن أفريقيا أمنا.
وقـال محمـد مـكاوي لمحكمـة شـمال الخرطـوم إن قتل 
«الكفـار الأمريكيـين» شـرف لا يدعيه. وخـلال التحقيقات 
التـي أجراها معـه القاضي قال إنه اعتـرف تحت التعذيب 
بارتـكاب الجريمـة وإنـه لـم يلتق قـط بالثلاثـة الآخرين 

المتهمين في الجريمة قبل أن يراهم في السجن.

سوداني ينفي قتل 
دبلوماسي أمريكي

إيران تتهم مصر بالحيلولة دون وصول المساعدات الإيرانية إلى غزة
■ طهــران ـ يو بــي آي: قــال وزير 
باقــري  كامــران  الإيرانــي  الصحــة 
لنكراني أمس الأربعاء إن مصر تحول 
الإيرانيــة  المســاعدات  وصــول  دون 
إلــى أهالي غزة، مشــيرا إلى أن بلاده 
مستعدة لإرسال شــحنتين عبر الجو 
والأدويــة  الطبيــة  المســاعدات  مــن 
إلى غــزة. ونقلت وكالة أنبــاء «مهر» 

الإيرانيــة شــبه الرســمية عــن وزيــر 
الصحــة على هامــش اجتماع مجلس 
الــوزراء «أن مصــر حالــت عبر إغلاق 
معبر رفح وسائر المعابر دون وصول 
المســاعدات الإيرانية إلــى أهالي غزة 
المضطهديــن». وأعــرب لنكرانــي عن 
أمله فــي أن يتــم فتح المعابــر المؤدية 
إلى غزة بأســرع ما يمكــن، وقال «إن 

إيران وخاصة وزارة الصحة مستعدة 
لتســتقبل المصابــين في حــرب غزة، 
وقــد تم اتخــاذ بعــض الترتيبات في 

هذا المجال».
كذلك شــكلت الســلطات الإيرانية، 
لجنــة أطلــق عليهــا «للجنــة المركزية 
لإعــادة اعمــار قطــاع غــزة» تعهــدت 
ببناء وتجهيز ألف منزل ســكني و10 

مدارس وخمسة مساجد، إضافة إلى 
إعــادة اعمــار مستشــفى وتجهيزها 
بالمعــدات الطبية. كمــا تعهدت اللجنة 
الجامعــات  إحــدى  اعمــار  بإعــادة 
وتجهيزهــا وبناء 500 وحدة تجارية، 
إضافــة إلــى تقــديم المســاعدات إلى 
جميع عائــلات الضحايــا والمصابين 

وتأمين حاجات أربعة آلاف مصاب.

■ بيروت ـ يو بي آي: حذر وزير خارجية 
البشـير مـن «خطـر»  الديـن  الأردن صـلاح 
تنظيـم الاخـوان المسـلمين كمـا أشـار الـى « 

خطر» إيران .
اللبنانيـة  «السـفير»  صحيفـة  ونسـبت 
حديـث  فـي  قولـه  للبشـير  الأربعـاء  أمـس 
خـاص ومقتضب علـى هامش القمـة العربية 
فـي  والاجتماعيـة  والتنمويـة  الاقتصاديـة 
المسـلمين  مـن  مليونـا   80 «هنـاك  الكويـت، 
يتعاطفون مع الأخوان (المسلمين) .. أتعرفون 
ما معنى ذلك؟ إنهم مصدر خطر هائل وداهم، 
وأنـا أتفهـم مخـاوف مصـر التـي لا تولونها 

الأهمية المطلوبة».
وأضـاف «كذلك ايران هـي لبعضنا مصدر 
خطـر جدي أيضاً». وكانت قمـة الكويت التي 
بـدأت الاثنـين الماضـي اختتمـت أعمالها أول 
من أمـس الثلاثـاء، وشـهدت لقـاء مصالحة 
بين الملـك السـعودي عبدالله بـن عبدالعزيز 
والرئيـس السـوري بشـار الأسـد والرئيس 
المصري حسـني مبارك والأميـر القطري حمد 

بن خليفة آل ثاني.

وزير خارجية الاردن 
يحذر من خطر الاخوان 

المسلمين وايران



AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 6106 Thursday 22 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6106 الخميس 22 كانون الثاني (يناير) 25 محرم 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

اعلن إتمام الانسحاب من غزة.. والعقوبات والحصار يهددان اعادة البناء في القطاع 
الجيش الإسرائيلي أطلق 200 قذيفة فوسفور أبيض 

خلال الهجوم الذي استمر 22 يوما على قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اسـتكملت إسرائيل سـحب قواتها من قطاع غزة 
الـذي تديـره حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) 
امس الاربعاء وبـدأت علاقتها مع الرئيس الامريكي 
الجديـد بـاراك اوبامـا بالانسـحاب مـن الاراضـي 
الفلسـطينية التي دمرتها في هجومها الذي اسـتمر 

22 يوما.
وقال مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء 
الاسرائيلي «أعدنا الانتشـار في جانبنا من الحدود 
وسـنراقب الاحداث عن كثب». وأضاف «اذا انتهكت 
حماس وقف اطلاق النار فاننا بالطبع نحتفظ بحق 

التصرف لحماية شعبنا».
وأقر الرئيس السابق جورج بوش حق اسرائيل 
فـي الدفاع عـن نفسـها ضـد اطـلاق الصواريخ من 
جانب حماس التي تسيطر على غزة. وامتنع أوباما 

عن التعليق بالتفصيل على أزمة غزة.
ونتيجـة للضغـوط الدوليـة لانهـاء أعنـف قتال 
اسـرائيلي فـي عدة عقـود اعلنـت كل من اسـرائيل 
وحماس وقف اطلاق النار من جانب واحد يوم الاحد 
مما مهد الطريق امام ارسال مزيد من المساعدات الى 
قطاع غزة الذي دمر واصبح الآف السكان مشردين. 
واعـادة الاعمار اذا امكن البدء فيها في ضوء الفتور 
بين حمـاس والغرب قد يتكلف مـا يقرب من ملياري 

دولار وفقا للتقديرات الفلسطينية والدولية.
وكانـت الجهـود التـي تتزعمهـا مصر تركـز على 
التوصل الى اتفاق تهدئة بين اسـرائيل وحماس في 
المدى البعيد لكنه لا يصل الى اتفاق بشأن قيام دولة 
فلسـطينية مثلما سـعت الولايات المتحدة ووسطاء 

السلام الدوليون الاخرون.
وأسفرت الهجمات الاسرائيلية التي استمرت 22 
يوما على غزة عن استشـهاد نحو 1415 فلسـطينيا 
مسـؤولون  وقـال  الفلسـطينيين.  الآف  وتشـريد 
طبيون فـي غزة ان من بين الشـهداء الفلسـطينيين 

700 مدني على الاقل. 

وقتل عشـرة جنود اسـرائيليين في القتال بينما 
قتل ثلاثة مدنيين اسرائيليين في هجمات الصواريخ 

التي اطلقت عبر الحدود.
وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية امس بأن 
تحقيقا للجيش الإسـرائيلي في اسـتخدامه لذخائر 
الفوسـفور الأبيض في قطاع غـزة يركز على حادث 
أطلقت خلالـه 20 قذيفة تحتوي على تلك المادة على 
منطقة سكنية. وقال التقرير الذي نشرته «هآرتس» 
إن الجيـش الإسـرائيلي أطلـق إجمـالا 200 قذيفـة 
فوسـفور أبيض خلال الهجوم الذي استمر 22 يوما 
علـى قطاع غـزة. واضـاف أن 180 من تلـك القذائف 
اسـتهدفت نشطاء يشـنون هجمات صاروخية عبر 

الحدود من البساتين والحقول.
ويحـرم القانـون الدولي اسـتخدام الفوسـفور 
الأبيـض ضد أهداف عسـكرية فـي مناطق تجمعات 
مدنيـة إلا إذا كان الهـدف مفصـولا بوضـوح عنهـا 
واتخـذت «كل الاحتياطات المناسـبة» لتجنب وقوع 

إصابات في صفوف غير المقاتلين.
وامتنـع متحدث باسـم الجيش الإسـرائيلي عن 
الادلاء بمزيـد مـن التفاصيـل لكنه أكد أنـه تم تعيين 
ضابط برتبة كبيرة للتحقيق في اسـتخدام الجيش 

للفوسفور الأبيض في قطاع غزة.
ويمكـن اسـتخدام قذائـف الفوسـفور الأبيـض 
عسـكرية  عمليـات  لاخفـاء  دخـان  سـتائر  لاقامـة 

وتحديد الأهداف المعادية.
واستشهد طفلان فلسطينيان وأصيب 14 شخصا 
بحروق في 17 كانون الثاني (يناير) عندما سـقطت 
قذائف إسرائيلية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة 
في منطقة بيت لاهيا حسبما قال مسؤولون طبيون. 
واتهمـت منظمـة العفو الدوليـة إسـرائيل بارتكاب 
جرائم حرب بسـبب اسـتخدامها لتلـك الذخائر في 

مناطق مكتظة بالسكان.
وطالبت حمـاس التي وصفت انسـحاب القوات 
بأنه «انتصار للمقاومة الفلسـطينية» برفع الحصار 
الذي تفرضه اسـرائيل على القطاع منذ ان سيطرت 

الحركة الاسلامية عليه في عام 2007 .
وقالـت اسـرائيل في بدايـة حملتها انهـا لا تزمع 

ان يبقـى جيشـها بصفـة دائمة بعد ان انسـحب من 
القطاع في عام 2005 بعد 38 عاما من الاحتلال.

وسـحبت اسـرائيل معظـم قواتهـا قبـل تنصيب 
الرئيس الامريكي الجديد بـاراك اوباما الثلاثاء في 
اجـراء يرى محللون انـه محاولة لتجنـب توتر في 

بداية عصر جديد من تحالف رئيسي.
ومنظمـات  المتحـدة  الأمم  إسـرائيل  وأبلغـت 
المساعدات الأخرى التي تخطط لإعادة بناء القطاع 
بأنـه يتعين عليهم تقديم طلب للحصول على موافقة 
إسـرائيل علـى كل مشـروع وتقديم ضمانـات بعدم 

استفادة حماس من أي من المشروعات.
وأضاف مسؤولون أن إسـرائيل ستمنع السلطة 
الفلسـطينية المدعومة من الغرب مـن تحويل أموال 
إلى قطاع غزة لدفع أجور العاملين وآخرين تضرروا 

بشدة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وهـددت هـذه القيـود بتقويـض قـدرة حكومـة 
الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية على إعادة 
ضمان تواجد في القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) بعد الهجوم الإسرائيلي الذي 

استمر 22 يوما.
وقال مسـؤول قريب من المحادثات ان مسـؤولين 
سـيعقدون  اسـرائيل  مـن  ومبعوثـا  حمـاس  مـن 
اجتماعات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة 
يوم الخميس لبحث السـبل لكي يصبح وقف اطلاق 

النار دائما واعادة فتح المعابر الحدودية.
وتسعى إسرائيل لاتخاذ إجراءات لم تحدد حتى 
الآن لوقف تهريب السـلاح إلـى حماس عبر الحدود 
المصريـة مـع غـزة وهـي قضية حساسـة فـي ضوء 

جهود القاهرة في السابق للتهوين من حجمها. 
واعلن رئيس الوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت 
ان «اسـرائيل سـتعمل على ان تتولى اعادة الاعمار 
منظمـات دولية بالتعـاون مـع الامم المتحدة ومصر 

والسلطة الفلسطينية»، وليس حماس.
واضاف «يسـتحيل ان تقود حماس عملية اعادة 

اعمار قطاع غزة وتنال بذلك شرعية».
وتابـع اولمـرت «بهذه الشـروط فقط سـتتعاون 
اسرائيل في شـكل كامل مع هذه العملية الرامية الى 

مساعدة المدنيين الابرياء».
ويعتبر الاتحاد الاوروبي ان سيطرة حماس على 
غـزة هي فـي مقدم المشـكلات. فعلى غـرار الولايات 
«منظمـة  كــ  الحركـة  الاتحـاد  يصنـف  المتحـدة، 
ارهابيـة» ويرفض اجراء اتصـالات معها ما دامت لا 

تعترف باسرائيل ولم تتخل عن العنف.
وقالـت المفوضـة الاوروبية للشـؤون الخارجية 
بينيتـا فيريـرو فالدنر «من اجل عمليـة اعادة بناء، 

يحتاج المرء الى محاور في الجانب الاخر».
وتساءلت «كيف يمكن تحقيق ذلك؟ هل ستتم في 

الانتظار عملية مصالحة؟ كل ذلك يبقى مفتوحا».
ولتجـاوز هـذا العائـق، اقتـرح رئيس الـوزراء 
الفلسـطيني سـلام فياض ان تدير حكومة السـلطة 
الفلسـطينية برنامـج اعـادة البنـاء فـي غـزة. لكن 
عبـاس لا يمـارس اي سـلطة فـي القطـاع ولـم تلق 
دعوتـه الى تشـكيل حكومـة «وحدة وطنيـة» اذانا 

صاغية لدى حماس.
ومن المقرر ان تلتقي وزيرة الخارجية الاسرائيلية 
نظراءهـا  بروكسـل  فـي  الاربعـاء  ليفنـي  تسـيبي 
فـي الاتحـاد الاوروبـي لبحـث القضايا الانسـانية 
خصوصـا. لكنهـا ربطـت بوضـوح بين اعـادة فتح 
المعابر ومصير الجندي جلعاد شـليط الذي أسـرته 

مجموعات فلسطينية بينها حماس في 2006.
امـا القادة العـرب فأكدوا «عزمهـم على تقديم كل 
اشـكال الدعم لمساعدة الشـعب الفلسطيني واعادة 
اعمـار غزة»، لكنهـم لم يتمكنوا من انشـاء صندوق 
لهـذا الغـرض. وكانـت المملكـة العربية السـعودية 
اعلنـت خـلال قمـة الكويـت الاقتصاديـة مسـاعدة 

لاعادة بناء القطاع قيمتها مليار دولار.
وبحسب المكتب المركزي الفلسطيني للاحصاءات 
فـان كلفة تدمير البنى التحتية فـي قطاع غزة جراء 
الهجوم الاسرائيلي الذي استمر من 27 كانون الاول 
(ديسمبر) حتى 17 كانون الثاني (يناير) بلغت 9 ،1 
مليـار دولار. وافاد المركـز ان 14 في المئـة من مباني 
القطاع ومنازله دمرت كليـا او جزئيا خلال عمليات 
القصف، ومثلها العديد من الطرق وقسم من شبكتي 

الكهرباء والمياه.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ان  امـس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الحكومـة المقالة فـي قطاع غزة برئاسـة 
اسـماعيل هنية تعيش هذه الايام مرحلة 
نفـض غبار الحـرب عنها واعـادة البناء 
من جديد سـواء على مسـتوى الحكومة 
او اعـادة اعمـار قطاع غزة الـذي حل به 
دمـار كبير جـراء العـدوان الاسـرائيلي 
الـذي تواصل لمـدة 23 يوما مـن القصف 

الجوي والبري والبحري.
واشـارت المصـادر الـى ان الحكومـة 
المقالـة تجري مشـاورات لاختيـار وزير 
الداخليـة  لوزيـر  خلفـا  جديـد  داخليـة 
السابق سعيد صيام الذي اغتالته قوات 
الاحتـلال مسـاء الجمعـة الماضـي بعـد 
اسـتهدفه داخل منزل سـكني فـي مدينة 

غزة.
وفـي ذلك المجال قـال إيهـاب الغصين 
فـي  المقالـة  الداخليـة  باسـم  الناطـق 
«الأقصـى»  لفضائيـة  تصريحـات 

المحسـوبة على حماس امس «من المتوقع 
أن تكلـف الحكومة خـلال الفترة القريبة 
إحدى الشـخصيات لتولي منصب وزير 
الداخليـة بعـد اغتيـال صيـام»، مشـيرا 
الـى «حاجـة وزارة الداخليـة إلـى رأس 
هرم يقودهـا في ظل التحديـات الكبيرة 
اجهـزة  واسـتأنفت  تواجههـا».  التـي 
الامـن الفلسـطينية عملها فـي قطاع غزة 
حيـث اكد الغصـين أن «الأجهـزة الأمنية 
لـم تتوقـف عـن أداء مهامهـا طيلـة أيام 
الحـرب التي شـنها الجيش الإسـرائيلي 
على قطاع غزة»، مشـيرا إلى انهم طلبوا 
من كافـة عناصر هـذه الأجهـزة الالتزام 
بالـزي الرسـمي لأداء مهامهم بعد إعلان 

وقف إطلاق النار. 
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية 
أغارت فـي أول أيام الحرب في 27 كانون 
الاول (ديسـمبر) علـى قطـاع غـزة على 
كافة مقـرات ومنشـآت الأجهـزة الأمنية 
ما أسـفر عن استشـهاد 230 مـن عناصر 
الشـرطة المقالـة بينهـم قـادة عـدد مـن 

الأجهزة الأمنية.
وفي اطار عودة الحكومة المقالة للعمل 

فـي قطاع غـزة أعلن محمد عـوض، أمين 
عام مجلس الوزراء هنـاك عن بدء دوام 
الموظفين في الوزارات الحكومية التابعة 
للحكومـة المقالة اعتباراً من يوم السـبت 
المقبـل، مشـيرا الـى ان الحكومـة المقالـة 
بعثـت بتعميـم لكافة موظفيهـا بالتوجه 
صباح السبت كل الى مقر وزارته الجديد 
الـذي سـيتم تحديـده لاسـتئناف تقديم 
الخدمـات لكافـة المواطنـين، خاصة بعد 
تدميـر أغلب مقـرات الـوزارات في قطاع 
غـزة. ومـن جهتهـا دعـت وزارة التربية 
والتعليم في الحكومة المقالة كافة طلابها 
التوجه الى مدارسهم يوم السبت القادم، 
مشيرة الى ان المدرسين ومدراء المدارس 

والاداريين توجهوا امس الى مدارسهم.
واشـارت الـوزارة الـى ان 80٪مـن 
مدارسـها قـد تم تدميرهـا الا أنهـا قامـت 
وتقوم بأعمال صيانة سـريعة لاستقبال 
الطـلاب، بالاضافـة الـى اسـتخدام تلك 
المـدارس لفترتـين الى حين اعـادة اعمار 

المدارس المدمرة بشكل كامل.
الغـت  بأنهـا  الـوزارة  وأوضحـت 
وذلـك  الأول  الفصـل  نهايـة  امتحانـات 

مراعـاة للحالـة النفسـية والاجتماعيـة 
منازلهـم  مـن  شـردوا  الذيـن  للطـلاب 
أن  الـى  لافتـة  ذووهـم،  واستشـهد 
بنـاءً  سـيتم  الطالـب  مسـتوى  تقييـم 
علـى الامتحانـات الشـهرية والفصليـة 
السـابقة، مشـيرة الـى ان وكالـة غـوث 
الحكومـة  وعـدت  اللاجئـين  وتشـغيل 
الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للقطاع 
والطلبة وبأنها بصدد الاجتماع بعدد من 
نظراء المدارس لوضع الخطة التي سيتم 
بموجبها الدوام في المدارس، خاصة وأن 
أغلبهـا ما زالت تعج بالمدنيين الذين فروا 
مـن القصـف وتهدمـت منازلهـم ولم يعد 

أمامهم مكان آخر يأوون اليه.
ومن جهـة اخرى اشـترطت الحكومة 
المقالة في قطاع غزة امس سماحها اعادة 
اعمـار قطـاع غزة باشـرافها علـى عملية 

الاعمار كونها الحكومة الشرعية.
وقال يوسـف المنسـي وزير الأشـغال 
والإسـكان في الحكومة المقالة في مؤتمر 
الحكومـة  «إن  غـزة  بمدينـة  صحافـي 
وضعت خططا شاملة سـيجري تنفيذها 
الدوليـة  المؤسسـات  مـع  بالتنسـيق 

ومنظمات المجتمع المدنـي لإعادة الإعمار 
وهي تؤكد أنـه لن يحدث أي غعمار دون 
اشراف وتنسـيق الحكومة الشرعية في 
غزة»، مشـيرا الـى ان حكومتـه لا تمانع 
فـي التنسـيق مع السـلطة الفلسـطينية 
برام الله في الإشـراف على إعادة اعمار 
غـزة خاصـة فـي سـياق حكومـة وحدة 

وطنية. 
وقـدر المنسـي تكاليـف إعـادة اعمـار 
دولار  مليـاري  يتجـاوز  بمبلـغ  القطـاع 
أمريكي بما يشـمل تكاليـف إيواء عاجلة 
للأسـر المتضررة، وإزالـة أنقاض المنازل 
الإعمـار،  وإعـادة  المدمـرة  والمقـرات 
منوها الـى أن 20 ألف وحدة سـكنية في 
قطـاع غـزة دمرت بشـكل كامـل ولم تعد 
صالحـة للسـكن إثـر القصـف والتدمير 
الإسرائيلي. ودعا المنسي الدول العربية 
والمجتمـع الدولي إلـى المشـاركة الفاعلة 
فـي إعادة الإعمـار، مشـددا على وجوب 
أن تكـون الحكومـة فـي غزة هـي الجهة 
المشـرفة على عملية الإعمـار «التي يجب 
ان تقترن برفع الحصار عن القطاع وفتح 

كافة المعابر دون قيود».

تشترط الاشراف على اعمار القطاع.. والوزارات تستأنف عملها في مقرات بديلة

الحكومة المقالة في غزة تخرج من تحت غبار الحرب الاسرائيلية على غزة 
وتبحث عن وزير للداخلية خلفا لصيام

■ لندن ـ يو بي آي: كشـف اسـتطلاع 
مـن  كبيـرة  نسـبة  أن  للـرأي  جديـد 
البريطانيين صارت تتعاطف بشكل أكبر 
مع محنة الفلسطينيين في أعقاب الحرب 
التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة على 

مدى ثلاثة أسابيع.
وقـال الإسـتطلاع الذي أجـراه الموقع 
السياسـي «بوليتيكس» ونشـر نتائجه 
امـس الأربعـاء إن غالبيـة بسـيطة مـن 
قرائـه أبـدت تعاطفها مع الفلسـطينيين، 
فيما اكدت نسـبة 49٪ منهم أنها صارت 
تتعاطف بصـورة أكبر مع الفلسـطينيين 

منذ بدايـة الحرب في غزة أواخر الشـهر 
الماضي بالمقارنة، مع 41٪ ابدت تعاطفها 

مع إسرائيل.
مـن   ٪44 أن  الإسـتطلاع  واضـاف 
المشاركين اعتبروا الهجمات الإسرائيلية 
على قطاع غزة جريمة حرب، فيما وصفها 
35٪ منهم بأنهـا ضرورية، و8٪ بأنها 

غير متناسبة.
ووجـد أن 2٪ فقـط مـن المشـاركين 
تعاطفـوا مـع وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي 
إيهـود بـاراك و 4٪ مـع حركـة المقاومة 

الإسلامية (حماس).

واشـار الإسـتطلاع إلـى أن 40٪ من 
المشـاركين طالبـوا الحكومـة البريطانية 
بانتقاد إسـرائيل علناً على ممارستها في 
غـزة، بالمقارنة مـع 23٪ أرادوا أن تقوم 
هذه الحكومة بدعم إسرائيل دبلوماسياً، 
في حين دعا 28٪ من المشاركين الحكومة 
البريطانيـة إلى العمل مـن أجل التوصل 

إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقـال إن 34٪ مـن المشـاركين حمّلوا 
إسـرائيل مسـؤولية الحـرب فـي غـزة، 
فيما حمّل 26٪ منهم إسـرائيل وحماس 

مسؤوليتها.

استطلاع يكشف تزايد تعاطف البريطانيين 
مع الفلسطينيين بعد حرب غزة

فلسطينيون يعيشون على انقاض منزلهم في جباليا

الاعلـى  الممثـل  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
للسياسـة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير 
سـولانا ان الاتحاد الـذي اسـتقبل الاربعاء وزيرة 
الخارجية الاسـرائيلية تسـيبي ليفني وطلب منها 
اعادة فتـح نقاط العبـور الى قطاع غزة وترسـيخ 

وقف اطلاق النار في هذه المنطقة.
وصـرح سـولانا للصحافيـين ان وقـف اطـلاق 

النار الـذي دخل حيز التنفيذ الاحـد في غزة «هش 
ويجب بذل كل الجهود ليـدوم». واضاف «من المهم 
رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر لنقل المسـاعدات 
الانسانية» موضحا ان ذلك سيكون رسالة الاتحاد 
الاوروبـي لليفنـي. واوضح ان الاتحـاد الاوروبي 
«مسـتعد لتنشـيط» بعثـة المراقبـة الاوروبية عند 
نقطـة العبـور بـين قطـاع غـزة ومصـر. وتابـع ان 

الاتحاد مسـتعد حتى لتوسـيعها بارسال «مراقبين 
الـى نقاط عبور اخرى في حال اتفق الجانبان وفي 
حـال طلب منا ذلك». وبعد ليفني يسـتقبل الوزراء 
الاوروبيـون الاحـد نظراءهـم المصـري والتركـي 

والاردني ورئيس السلطة الفلسطينية.
وقـال سـولانا «نريد ان نجري في الايـام المقبلة 

مباحثات مع الاطراف الرئيسية في المنطقة».

ويرفض الاتحاد الاوروبي اي اتصال مع حماس 
طالمـا لم تنبذ العنف وتعترف باسـرائيل، ولا يقبل 
الحوار الا مع السـلطة الفلسطينية برئاسة محمود 
عباس. وقال سـولانا انه في حـال كان هناك اتفاق 
فلسـطيني لتشـكيل حكومة وحدة وطنية بين فتح 
وحمـاس كمـا دعا عبـاس الاثنـين «سـنتعاون مع 

الحكومة الفلسطينية».

الاتحاد الاوروبي سيطلب من ليفني اعادة فتح نقاط العبور في غزة

■ لنـدن ـ طوكيـو ـ يـو بـي آي: اعتبـر رئيـس الـوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون أن أفضـل طريقـة لعـزل إيـران 
فـي الشـرق الأوسـط هـي إيجـاد تسـوية بـين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين، ووصف ما شـهدته غزة في الأسابيع الماضية 

بأنه «كارثة مرعبة».
امـس  الأسـبوعية  البرلمانيـة  الجلسـة  فـي  بـراون  وقـال 
الأربعـاء، في معرض ردّه على سـؤال «أعتقـد أن على المجتمع 
الدولـي أن يظهر موقفاً موحّـداً صلباً في عزل إيـران، ردّاً على 
المواقف التـي اتخذتها حيال برنامجها النـووي ونهجها تجاه 

إسرائيل».
وأضاف «لكن أفضل طريقة لعزلها في الشـرق الأوسـط هي 
إيجاد تسـوية بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين تحظى بدعم 

الدول العربية ودول الشرق الأوسط».
وقـال إن ما شـهدته غزة في الأسـابيع الماضيـة «كان كارثة 
مرعبة وعلينا بذل ما بوسـعنا لمساعدة الناس في غزة والعمل 
في الوقت نفسـه علـى وقف الهجمـات الصاروخيـة من هناك 
باتجاه إسرائيل وضمان اسـتمرار وقف اطلاق النار وتسريع 
عملية السـلام». وشدّد براون على «أهمية أن تسحب إسرائيل 
قواتهـا من غزة في أسـرع وقـت ممكن بعد إعـلان وقف اطلاق 
النـار وتقـوم بفتـح المعابر»، مشـيراً إلـى أن موضـوع المعابر 

«ستجري مناقشته في اجتماع تستضيفه مصر (الخميس)».

وأضاف «من المهم أيضاً دفع عملية السـلام إلى أمام، وأعتقد 
أن علينـا واجـب انتهاز هـذه الفرصـة ودفـع دول المنطقة إلى 
التحـاور حول آفاق السـلام، لكن الجانب الأكثـر إلحاحاً الآن 

هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
وقال براون «زدنا وبمعدّل ثلاثة أضعاف دعمنا للمساعدات 
الإنسانية إلى قطاع غزة، ونساعد في نقل الأطفال من غزة إلى 
المستشفيات ونعمل بالتعاون مع أطراف تعمل في المنطقة على 
التخلّص مـن القنابل غيـر المنفجرة في غزة وسـنقوم بتزويد 

هذه الأطراف بكافة احتياجاتها للقيام بهذه المهمة».
مـن جهة اخرى اتفق وزيرا الخارجية الياباني والبريطاني 
هيروفومـي ناكاسـوني وديفيد ميليباند خـلال اتصال هاتفي 
امـس الأربعاء علـى مواصلة تقديم المسـاعدات لإعـادة اعمار 
غـزة، والدفـع باتجـاه اسـتئناف عمليـة السـلام في الشـرق 
الأوسـط. وذكـرت وكالة أنبـاء «كيـودو» ان الوزيريـن بحثا 
الوضـع فـي غزة، حيث أعرب ناكاسـوني عن أملـه في تحقيق 
وقف دائم لإطلاق النار، مشـددا علـى الحاجة الى منع حصول 
انفصـال بـين الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة، وذلك عبـر إعادة 

الاعمار من خلال السلطة الفلسطينية.
وأشـارت الوكالـة الى ان ميليباند شـدد علـى أهمية الدعم 
السياسـي لكل من إسـرائيل والسلطة الفلسـطينية بالإضافة 

الى المساعدات الإنسانية.

اليابان وبريطانيا تتفقان على دعم إعادة اعمار غزة 
براون: التسوية بين الفلسطينيين 

وإسرائيل أفضل طريقة لعزل إيران في الشرق الأوسط

■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: قـال ممثـل اللجنـة الرباعيـة حـول 
الشـرق الاوسـط توني بلير الاربعاء ان اللجنة ستتعامل مع 
حمـاس اذا قبلت حركة المقاومة الاسـلامية بالحل القائم على 

دولتين في النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي. 
واضـاف ان «اللجنـة الرباعيـة قالـت دائما انها مسـتعدة 
للتحـادث مـع حمـاس بشـرط ان تكـون جـزءا مـن حكومـة 

متوافقة مع الحل القائم على الدولتين». 
وقـال ممثل اللجنـة التي تضم اوروبا وروسـيا والولايات 
المتحدة والامم المتحدة ان «المسـالة ليسـت مسـالة مـا اذا كنا 
نتحدث مع حماس ام لا. المسـألة هي ما اذا كانت هناك اسـس 

للحديث تسمح لنا بتحقيق تقدم باتجاه حل الدولتين».
وكانـت اللجنة صادقت على خارطـة طريق تدعو الى قيام 

دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل آمنة.
وقـال بليـر انه يؤيد دعـوة الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس لتشـكيل حكومة وحدة وطنية والتي اطلقها في اعقاب 
الهجوم الاسـرائيلي المدمر على قطاع غزة الذي تسـيطر عليه 

حركة المقاومة الاسلامية (حماس). 
الا ان بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، قال ان هذه 
الحكومة يجب ان تقوم على «الاسس الصحيحة» التي تؤدي 

بالحركة الاسلامية الى الاعتراف باسرائيل. 
واكد بليـر «جميعنا نريد وحدة فلسـطينية بما في ذلك مع 
حماس، ولكن يجب ان تقوم على اسـس صحيحة. ويجب ان 
تكون قائمة على اسـس تتوافق مع الحـل القائم على دولتين. 
هـذه هي القضية الان».  واضاف «الذي يجب ان نبحثه خلال 
الفتـرة المقبلة هو ما هـي احتمالات التوصل الـى ذلك الاتفاق 

والمصالحة المتوافقة مع السلام وليس مع النزاع». 
والاحد قال بلير ان المبادرة العربية للسـلام في المنطقة «لم 
تمـت» لكنها تتطلب تأكيد جميع الاطـراف مبدأ قيام الدولتين. 

بلير: اللجنة الرباعية ستتحدث مع حماس 
اذا اعترفت باسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الغضـب  مـن  حالـة  تسـود  فيمـا 
والتذمـر فـي قاعـدة «فتـح» الشـعبية 
مـن قيـادة الحركـة بحجـة ان موقفهـا 
مـن الحـرب الاسـرائيلية علـى قطـاع 
غزة لـم يكن بالمسـتوى المطلوب، دعت 
الحركـة عناصرها وكوادرهـا للخروج 
والمشـاركة اليـوم الخميس بمسـيرات 
شـعبية بعد صلاة العصر مباشـرة في 
كافـة مناطـق ومحافظـات قطـاع غـزة 

تنديدا بالحرب الاسرائيلية.
ويشـتكي عناصر فتح على مستوى 
القاعدة بأنه لا يعقل ان تكون حركة فتح 
قائـدة النضـال والمقاومة الفلسـطينية 
على حد قولهم جالسـة في دور المتفرج 

واسرائيل تذبح اهالي غزة.
ويتذمـر عناصـر فتـح مـن ان منـع 
حكومـة تسـيير الاعمـال الفلسـطينية 
برئاسة الدكتور سلام فياض المواطنين 
من الخروج فـي مظاهرات والاشـتباك 
علـى  انعكـس  الاحتـلال  قـوات  مـع 
صورة الحركة في الاوسـاط الشعبية، 
ويقولـون «اننـا انتهينـا بعدما تحولنا 
مـن ثـوار الـى حاملـي شـموع تضـاء 
بعيـدا عن قـوات الاحتـلال مثلنـا مثل 
اهل السـويد وسويسرا» كما يتردد في 

صالوناتهم. 

ومـن جهتها قالت الحركـة في بيانها 
بشـأن الدعـوة لمسـيرات شـعبية فـي 
غزة اليوم الخميس «إن هذه المسيرات 
تأتـي تنديـداً بالمجـازر التـي ارتكبـت 
بحق أهالي القطـاع»، مطالبة بمحاكمة 
كافة قـادة الاحتلال الذين شـاركوا في 

ارتكاب تلك المجازر.
 ناشـدت حركة فتـح كافـة الفصائل 
والشـعبية  الوطنيـة  والفعاليـات 
بضرورة المشاركة في هذه المسيرات لما 
تعتبره عملا وطنيا تجاه هذه القضية، 
ومطالبـة حركـة حمـاس التي تسـيطر 
علـى القطـاع بعـدم الوقوف فـي وجه 
هذه المسـيرات حتى تتمكن من توصيل 
رسالتها الوطنية وفضح قادة الاحتلال 
أمام العالـم من مجـازر ارتكبوها بحق 

الأطفال الأبرياء في قطاع غزة .
ومن جهتها اشـادت اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح - فـي ظـل تذمـر قاعدتها 
تنظيـم  عـن  تقاعسـها  مـن  الشـعبية 
علـى  واسـعة  احتجاجيـة  فعاليـات 
الحرب الاسرائيلية - بنضالات كتائب 
شـهداء الأقصـى وانخراطهم مـع باقي 
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية في صد 

العدوان الاسرائيلي.
كمـا طالبـت اللجنـة ابنـاء الحركـة 
إعمـار  إعـادة  معركـة  فـي  بالمشـاركة 
القطـاع، والعمـل علـى تدفـق الحيـاة 
الوطنيـة، والتواصل الـذي يخفف من 
أعبـاء المصابـين والمتضرريـن، قائلة:» 

«تذكروا بأن خيمتكم السـلطة الوطنية 
الفلسطينية ستكون، ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية، وعنوانكـم في الأسـاس 
حركـة التحريـر الوطنـي الفلسـطيني 

فتح».
ومـن جهـة اخـرى اشـادت اللجنـة 
المركزيـة باندفاع الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس فـي كل اتجـاه لوقـف 
العدوان الاسـرائيلي علـى اهالي غزة، 
وقالت «لقد اندفعت قيادة فتح برئاسة 
الرئيس أبو مازن، لحشد الدعم الدولي 
والعربـي للموقـف الفلسـطيني، الذي 
لعب دورا حاسـما في إفشـال العدوان 
إلـى  ذلـك  فـي  مسـتندة  الإسـرائيلي، 
صمود أهلنا في قطاع غزة بكل نسيجه 
مـن المقاومين الأبطال مـن جميع القوى 
الوطنية والإسـلامية، كما استمرت في 
التحـرك علـى كافـة المجـالات، لتوفيـر 
مقومـات الصمـود الماديـة والمعنويـة، 
لوقـف هذا العدوان، حيـث دعمت هذه 
التحركات عشـرات الآلاف من جماهير 
أبنـاء الضفـة لدعـم ابنـاء القطـاع في 
لجـان  وتشـكيل  العـدوان،  مواجهـة 
التبرع بالدم وبكل ما يعبر عن المشاركة 
المادية والمعنوية والالتزام الوطني، بل 
ان حناجـر الآلاف من أبناء شـعبنا في 
المسـيرات والمظاهرات تعانقـت وطنيا 
وقوميا وعالميا وإنسـانيا على مسـاحة 
الكـون بأكمله، ممـا زاد يقـين المقاومين 

للثبات والصمود».

فيما تسود حالة من الغضب والتذمر في قاعدتها من قيادتها
«فتح» تدعو أنصارها للخروج في مسيرات 

بقطاع غزة تنديدا بالحرب الاسرائيلية

فرنسـا  بـدت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس    ■
وكأنهـا تخطـو خطـوة حـذرة باتجـاه 
حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) اذ 
اعتبرهـا وزير الخارجية برنار كوشـنير 
«محاورا» محتمـلا اذا وافقت على عملية 
وحـدة  حكومـة  فـي  وشـاركت  السـلام 

وطنية فلسطينية.
فقد اكد كوشـنير الثلاثاء امام مجلس 
حمـاس،  حركـة  ان  الفرنسـي  النـواب 
المدرجـة علـى لائحـة الاتحـاد الاوروبي 
والولايات المتحدة للمنظمات الارهابية، 
هـي احـد «اطـراف الحـوار» فـي النزاع 

الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
وتابـع «في راينـا، وقد تيقنـا من ذلك 
منـذ فتـرة طويلـة، ان حمـاس هـي احد 
اطـراف الحـوار». واضـاف «نعتقـد انه 
ينبغـي التحـاور معهـم عندمـا يوافقون 
يقبلـون  عندمـا  السـلام،  عمليـة  علـى 

بالانخراط في المفاوضات».
واعلن كوشـنير تاييـده دعوة رئيس 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
الى تشـكيل حكومة وحـدة وطنية تضم 

اعضاء من حركتي فتح وحماس.
وقـال «آمـل ان يتـم تفعيـل (جهـود) 
التوحيد بين المعسـكرين الفلسـطينيين» 
مشددا على دعم دعوة ابو مازن «لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية»، باعتبارها «نقطة 

البداية».
وكان عبـاس دعـا الاثنـين خـلال قمة 
الكويـت العربيـة الاقتصاديـة الفصائل 
الفلسـطينية بما فيها حماس الى تشكيل 
تنظيـم  تتولـى  وطنـي  وفـاق  حكومـة 
انتخابـات تشـريعية ورئاسـية بشـكل 

متزامن.
هكـذا، وبعد بضعـة ايام علـى انتهاء 
الهجوم الاسـرائيلي الدمـوي على قطاع 

غـزة، اعطـت فرنسـا اشـارة تـدل علـى 
تغيير في موقفها مـن حركة حماس التي 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة منـذ حزيران 

(يونيو) عام 2007.
وشـدد الوزير الفرنسـي علـى اهمية 
رفع الحصار عن قطاع غزة وعلى الجهود 

التي تبذلها بلاده في هذا الاطار.
وردا علـى سـؤال لاحـد النـواب قـال 
«سـوف نواصل ليس فقط تشجيع وانما 
الضغـط باتجـاه رفـع الحصـار»، لانـه 
«دون رفع الحصار عـن غزة - ونامل ان 
يتحقق ذلـك في الايام القادمة - سـوف 
يتكرر ما حدث». واضاف كوشـنير «لكن 
كان لدينا وسـطاء للحـوار مع حماس»، 
«والخيـار  وتابـع  مصـر.  وخصوصـا 
الكبيـر الذي اتخذنـاه كان بانتقاء مصر 
كمحـاور، لقدرتها على محاورة السـلطة 

الفلسطينية وحماس».

فرنسا تقوم بخطوة حذرة باتجاه حماس
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من سعد الياس:
واعلاميـة  سياسـية  حـرب  تـدور 
عنيفـة بـين القـوات اللبنانيـة بزعامة 
سـمير جعجع و»التيـار الوطني الحر» 
بزعامة العماد ميشـال عون قبل اشـهر 
من موعـد الانتخابـات النيابية المقررة 

في 7 حزيران (يونيو) المقبل.
وفيما يسـعى تيار عون الى الحفاظ 
على مكتسباته التي نالها في انتخابات 
2005 وظهـر فيهـا ممثـلاً للمسـيحيين 
القـوات  تـدأب  المئـة،  فـي   70 بنسـبة 
وضعيتهـا  تحسـين  علـى  اللبنانيـة 
الشـعبية لمنافسـة خصمهـا المسـيحي 
وايصـال أكبـر عدد من مرشـحيها ومن 
مرشـحي 14 آذار أو الكتلـة الوسـطية 
لكسـر مقولة العماد عون عن أنه زعيم 

المسيحيين.
المسـتخدمة  الاسـلحة  اطـار  وفـي 
فـي هـذه المعركـة عمـد الجنـرال عون 
قبـل فترة الـى تركيز حملة علـى إلغاء 
عطلة الجمعة العظيمـة من بين الاعياد 
الرسـمية محمـلاً المسـؤولية لرئيـس 
السـنيورة وبالتالـي   الحكومـة فـؤاد 
للقوات التي كانـت ممثلة في الحكومة 
والتي لم تدافع عن حقوق المسـيحيين، 
ثم عمد في خلال الاضراب العام في 23 
كانون الثانـي (يناير) 2007 الى اظهار 
صورة تمثل عنصراً مسلحاً من القوات 
يصـوب سـلاحه فـي اتجـاه الجيـش 
اللبناني قبل أن يتبيّن أن هذه الصورة 
القـوات  كانـت  المقابـل،  فـي  مركبـة. 
اللبنانية تتحيّن اللحظة المناسبة للرد، 
فوضعـت يدها قبل ايام على سـبحات 

للصلاة عليها صور للعذراء وللقديس 
شربل وصورة للامين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصرالله، وتزامـن هذا 
الامر مع فيديو كليـب قالت القوات إنه 
يؤلـه السـيد «حسـن نصراللـه» أمام 
مذبـح كنيسـة «مار يوسـف» في حارة 
حريك، فرفعت كتاباً مفتوحاً إلى جميع 
المراجـع الدينية المسـيحية ومن يدعي 
التمثيل المسيحي ترفض فيه التعرض 
عـن  وتسـأل  المسـيحية  للمقدسـات 
موقفهـم من هـذا الموضوع، فـي تلميح 
الـى الجنرال عـون حليف حـزب الله. 
وعقبت القوات على هـذا الامر بتنظيم 
وفـود الـى بكركـي لمطالبـة البطريرك 
المارونـي الكاردينـال نصراللـه صفير 

باتخاذ موقف من المسألة.
الحـر»  الوطنـي  «التيـار  ردّ  وقـد 
بفبركـة  إياهـا  متهمـاً  القـوات  علـى 
محطـة  ونفـت  والصـور،  الاخبـار 
التعـرض   OTV التلفزيونيـة  عـون 
«أن  وذكـرت  المسـيحية،  للمقدسـات 
تشويه الوقائع تناول هذه المرة مسألة 
طائفيـة تحريضيـة لا أسـاس لها وهي 
عـرض فيلـم مصـور يتضمـن صـورة 
للأمين العام لحزب الله السـيد حسـن 
نصرالله أمام مذبح كنيسة مار يوسف 
(حـارة حريـك) وفرقـة إنشـاد إدعـى 
موقـع القـوات اللبنانيـة أنهـا تابعـة 

لحزب الله تقف أمام المذبح نفسه».
امـا نائب رئيـس المكتب السياسـي 
فـي حـزب اللـه محمـود قماطـي فأكـد 
تعليقاً على ما جرى بأن السـيد حسـن 
نصرالله منع عرض الفيديو كليب على 

شاشة «المنار».
فيمـا مسـؤول العلاقـات الإعلامية 
في حزب الله  حسـين رحـال علّق على 

موضـوع السـبحات بقولـه «إن حزب 
أن يعتبـر المسـيحيون  اللـه لا يمانـع 
السيد حسن نصرالله قديساً، وإن هذا 

يعزز الوحدة الوطنية».
في المقابـل، ردّت القوات على التيار 
الوطني الحـر وحزب اللـه بقولها «إن 
البرتقاليـين يسـيرون بمنطـق «عنزة 
ولو طارت» وعلى خطـى النعامة التي 
تخبـئ رأسـها في التـراب علـى أمل ألا 
يراها أحد، يظـنّ العونيون أن الجميع 
يفبـرك الأخبار والصـور كما حصل مع 
معلمهم بعيد أحـداث 23 كانون الثاني 

(يناير) 2007».
واضافـت «يحـاول العونيـون الآن 
التلطي وراء أصبعهم محاولين تكذيب 
الواقـع الذي يحصل الآن بتعدي حزب 
الله على المحرمات الدينية المسـيحية، 
أن   OTVالــ بتلفزيـون  حريـاً  وكان 
يدافـع عـن المقدسـات المسـيحية لا أن 
يدافـع عن منتهكيهـا. وكان حرياً بهذه 
الشاشة العميلة لمشـروع ولاية الفقيه 
فاشـلة  دفـاع  محاولـة  الـى  تلجـأ  ألا 
وسـاقطة عن مدنسـي كنيسة القديس 
يوسـف - حـارة حريـك، هم أنفسـهم 
أيضاً من يسهّلون «التجارة» بمسبحة 
ومـن  الصليـب  المنزوعـة  الورديـة 
يطالبون بالإعلان عن «قداسة» حسن 
نصراللـه». وتوقفت القـوات عند كلام 
محمـود قماطـي عن منـع بـث الفيديو 
كليب علـى تلفزيون «المنـار» فرأت أنه 
«مضحك» ويعكس دهـاء ليس بغريب 
عـن نصراللـه، وذلـك منعـاً للإحـراج 

المباشر. 
اما موقف الكنيسة فجاء مهدئاً لعدم 
افتعال مشكلة طائفية، ودعا البطريرك 
صفيـر امـام الوفـود التـي زارتـه الى 

«فصـل الدين عـن السياسـة، وتغليب 
المحبـة ونبـذ الفـتن ومعرفة اسـتعمال 
«هنـاك  وقـال  باحتـرام».  الحريـة 
شواذات كثيرة تعرفونها ولا حاجة الى 
ذكرها اليوم، وبين الحين والحين تظهر 
مفاجـآت». اضاف «لبنـان فيه طوائف 
عديـدة وهـو صغيـر بالنسـبة لغيـره 
من البلدان التـي تحيط به، ولكن على 
صغـره لا يـزال وطن الحريـات، ولكن 
هـذه الحريـات يجـب ان لا تسـتعمل 
لارتـكاب القباحـات، ولذلـك يجـب ان 
نسـتعمل الحرية كما يجب ان تستعمل 
باحترام وعن وعي تام وكامل، ويجب 
ان يكون بينكم وأنتم رجال الغد تفاهم 
وتعـاون ومحبـة ليبقـى لبنـان وطـن 
الحريات ووطن الاديان والتعاون بين 
المسلمين والمسـيحيين، واذا حدث ذلك 
فإننـا نأسـف له ونأمـل ان يـزول والا 
يتكـرر، هذه هـي توصيتنـا اليكم وأن 
يعمل القيمون علـى ذلك اي على فصل 
الدين عـن السياسـة وهذا شـيء مهم 
يجب على الجميع ان يتقيدوا به، انني 
اشـجب مثلكم ما يجري في هذه الايام 
ولكـن يجـب ان نلتـزم جميعـاً جانـب 
الرصانة والوعـي والادراك لئلا تتعثر 

الامور وتقودنا الى ما لا نريده».
للاعـلام  الكاثوليكـي  المركـز  ودان 
«بدعـة ظهـور زعمـاء سياسـيين على 
سـبحات الصـلاة وبالقـرب مـن صور 
القديسـين»، واصدر بياناً ابدى خلاله 
«إسـتنكاره البالغ للخلـط الذي جرى 
ورمـوز  وطنيـين  زعمـاء  صـور  بـين 
وشـعارات دينية مسـيحية مقدسـة»، 
واعتبـر «ان هذه التصرفـات، وبمعزل 
عن الجهة التي تقف وراءها، مرفوضة 
بالمطلـق ومـن شـأنها إثـارة النعـرات 

القوات تنظّم حملة ضد سبحة.. وفيديو كليب للامين العام لحزب الله داخل كنيسة

حرب سياسية واعلامية بين عون وجعجع قبل الانتخابات ساحتُها مسيحية

عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

خرج رئيـس الوزراء الاردني الاسـبق 
المألـوف  عـن  الروابـده  الـرؤوف  عبـد 
فـي مسـتوى النقـد الذاتـي وهـو يشـبه 
مسـاء الثلاثـاء الكتـل البرلمانيـة المحليـة 
بالسـوبرماركت، مشـيرا الى ان هذا المحل 
التجـاري يفتـح صباحا فيدخل عشـرون 
نائبا، وعند الظهر يخـرج 18 نائيا، مؤكدا 
بأن التلاقي بين النواب ليس مبرمجا، وان 
جميع من يدعون للديمقراطية في الاردن لا 

يحتملون الرأي الآخر ويميلون للاتهام.
وخـرق الروابده دائـرة الصمت عندما 
ادلـى بمداخلـة جريئـة على هامـش ندوة 
برلمانيـة اعلاميـة هاجم فيها بقسـوة كتلة 
الاغلبيـة فـي البرلمـان التي يترأسـها عبد 
الهـادي المجالـي رئيـس مجلـس النواب، 
ممـدوح  النائـب  ذكـره  مـا  علـى  موافقـا 

العبادي بأن هذه الكتلة كانت قسرية.
 وقال الروابده امـام نحو مئة صحافي 
وبرلمانـي: نعم هذه الكتلة قسـرية وفوقها 
الـى ان الاغلبيـة منـذ ان  مظلـة، مشـيرا 
تشكلت في مجلس النواب قسرا، لا يعرف 
اعضاؤهـا بعضهـم البعـض حتـى اليوم، 
مشـيرا الـى ان البرلمـان الاردنـي لـم يكن 
فيه يومـا كتـلا حقيقية بالمعنـى الصحيح 
والدقيـق، وهـو كلام لـم يعجـب المجالـي 
الـذي بـادر لتذكير الاول بكتـل وتجمعات 

ومحاولات تحزب كان فيها شريكا معه.
واحتـد النقـاش تمامـا بـين نخبـة من 
كبار النـواب ورجـال الدولة علـى هامش 
النـدوة التي نظمها مركـز حماية وحريات 
الصحافيين، ووصلت نقاشات النواب الى 
مناطـق محظـورة تقريبـا وعرضت بعض 
الاسـرار والخلفيـات التـي لـم تكـن تقال 
علنـا، حيـث اعترف عضـو كتلـة الاغلبية 
برئاسة المجالي احمد الصفدي بأن التجمع 

الكتلـوي لـم يكـن على اسـاس سياسـي، 
وان تقاسـم اللجـان والمناصـب العليا في 
انتخابـات النـواب الداخليـة الاخيـرة تم 
بسبب المظلة التي يتحدث عنها الروابده، 
ملمحـا الى ان هذه المظلـة لم تعد موجودة 
الآن، في اشـارة ملموسـة للتغيـرات التي 
حصلت مؤخرا في المؤسسة الامنية والتي 
نتج عنها وقف التدخل في مجلس النواب. 
وفيمـا اعتـرض النائـب تيسـير الفتياني 
علـى عـدم وجود ولـو متخصـص حقيقي 
في الشـؤون الماليـة في اللجنـة المالية في 
المجلـس وصـل زميلـه مبـارك ابـو يامـين 
الـى مسـتويات غيـر مسـبوقة برلمانيا في 
المكاشفة عندما قال بأن الحكومة الحقيقية 
ليسـت في الـدوار الرابع (مقر الرئاسـة)، 
ولا فـي الديـوان الملكـي، انمـا فـي شـارع 

الشعب (يقصد المؤسسة الامنية).
 وتحـدث ابـو يامين عـن حقيقـة انه لا 
قانون عصريـا وحقيقيـا للانتخاب خوفا 
مـن اغلبيـة الاردنيين من اصل فلسـطيني 
بـأن  قائـلا  الديمغرافـي،  العامـل  ومـن 
مسـألة قانـون الانتخاب قـد لا تعالج قبل 
حـل الصـراع العربـي- الاسـرائيلي، كما 
تحدث عن «تدخـلات امن» في ظل القيادة 
السـابقة بالانتخابـات البرلمانيـة نتجـت 
عنهـا التركيبـة الحاليـة لمجلـس النواب، 
عليهـا  حصـل  التـي  الفلكيـة  والارقـام 
البعـض، مشـيرا الـى ان نحـو 90 ٪ من 
التركيبة سـينتجها قانون الانتخاب حتى 

لو لم تحصل تدخلات.
وتسـاءل النائـب ابو يامين عـن خلفية 
وكيفيـة حصـول حكومـة الرئيـس نـادر 
الاسـتطلاعات  فـي   ٪  84 علـى  الذهبـي 
قائـلا: لا اعـرف هـل الـوزراء ليسـوا مـن 
طينتنا وينتمون لناسـا والفضـاء؟ متهما 
ايضـا جهات رسـمية بـادارة الهجوم على 

النواب عبر اوساط صافية.
وكانـت قمـة السـخونة في الحـوار قد 
تجلت عندما تحـدث النائـب العبادي عن 
اغلبيـة قسـرية فرضـت علـى المجلس في 

بتقاسـم  وانتهـت  الاخيـرة،  الانتخابـات 
اللجـان والمواقـع الاساسـية بـين كتلتـين 
برلمانيتـين همـا التيـار الوطنـي والإخـاء 
البرلماني، فرد عليه زميله موسى الخلاللة 
قائـلا بأن القسـرية تفرض علـى من حمل 
لقـب معالي ودولة مـن العاملين مع الدولة 

ورجالها من النواب الحاليين.
ونفى العبـادي وجود اغلبيـة او اقلية 
فـي التجربـة البرلمانيـة الاردنيـة، وكذلك 
محافظـين  او  جـدد  ليبراليـين  وجـود 
قدامـى، وقـال بـأن كل هـذه التسـميات لا 
تعكـس الواقع واخترعتهـا الصحافة، وما 
يحصل عندنـا تلاقيات فردية وشـخصية 
ومصلحيـة بين افراد لا تجمعهم اي تجربة 
فكريـة او حزبية او سياسـية سـابقة، كما 
يحصل مع الاسـلاميين معترفا بأن سـمعة 
النواب في الشارع ليست كما ينبغي، وان 
الأداء دون المتوسـط وغير مميز. وصادق 
على نفـس الرأي تقريبا النائب اليسـاري 
بسـام حدادين الذي قال بـأن الاغلبية في 
البرلمـان الاردنـي لا تحكم، وهـي محصلة 
الحكومـة  رئيـس  مـع  فرديـة  لعلاقـات 
والوزراء ينتـج عنها تحـول مفاتيح مهمة 
في البرلمـان لمقاولـين يخدمون سياسـات 
الحكومـة، متهمـا النظـام الداخلي لمجلس 
النـواب بأنه قـديم ويعوق تطويـر آليات 
العمـل البرلمانـي والديمقراطـي ويكـرس 
الفرديـة، وقـال ان البرلمان مـن لون واحد 
فـي ظـل الحكومـة ويـدار عـن بعـد. كمـا 
اعتـرف النائـب الصفـدي بـأن الأغلبيـة 
الحالية في المجلس غير سياسـية، واثرت 
سـلبا على حيوية واداء البرلمان قائلا بأن 
هـذه الاغلبيـة لا تعبـر عن واقع سياسـي 
لانها لا تسـتطيع حجب الثقة عن الحكومة 

وهي ليست طرفا في تشكيلها اصلا. 
ومـن جانبـه رفـض المجالـي التشـهير 
او  اليـه  والاسـاءة  النـواب  بمجلـس 
الاجتهـاد  ان  معتبـرا  بـه،  الاسـتخفاف 
الفـردي للنائـب هـو سـيد الموقـف حتـى 

اليوم.

اعضاء بارزون في البرلمان الاردني يمارسون النقد الذاتي: 
نشطاء النواب يعملون كمقاولين لصالح الحكومة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اعلن صباح الاربعاء الناطق العسكري الاسرائيلي، 
في بيان رسـمي ان الجيش الاسـرائيلي انسحب كليا 
من قطاع غـزة، وان اخر جندي من جيش الاحتلال قد 
عـاد الى داخل الخط الاخضـر، وجاء هذا الاعلان لكي 
تثبت الدولة العبرية للرئيس الامريكي الجديد، باراك 
اوبامـا، انّهـا نفذت ما تعهدت به، وهو الانسـحاب من 
قطاع غزة مباشـرة مع توليه منصب رئاسـة الولايات 

المتحدة الامريكية.
فـي غضـون ذلـك، ركـزت جميـع وسـائل الاعـلام 
الاسـرائيلية على قضية دخـول اول رئيس من اصول 
افريقيـة الى البيت الابيض، حيث تباينت ردود الفعل 
فيمـا اذا كانـت ادارة اوبامـا صديقـة لاسـرائيل ام لا، 
ولكـن المحللين اجمعوا على انّ اوباما ليس بوش، وانّ 
الدولة العبرية لن تحظى بالدعم الذي كانت تحظى به 

ابان فترتي ولاية الرئيس السابق جورج بوش.
ومـع اداء الرئيس الامريكـي الجديد، باراك اوباما، 
اليمـين، قـال رئيس الحكومـة الاسـرائيلية المنصرف، 
ايهود اولمرت، في بيان صادر عن مكتبه، الاربعاء، انّه 
علـى قناعة بأن علاقة اسـرائيل مع الولايـات المتحدة 

سوف تتعزز.
وشـكر اولمرت في بيانه الرئيـس المنصرف، جورج 
بـوش، مشـيرا الـى العلاقـة الخاصـة التـي سـادت 
بـين اسـرائيل والولايـات المتحـدة فـي عهـده. وقـال 
ان الولايـات المتحـدة بـكل احزابهـا شـكلت الصديق 
الحقيقـي لاسـرائيل، والـذي اعتمدت عليه لسـنوات 

طويلة، وخاصة في ظل ادارة الرئيس بوش.

واضـاف انّـه علـى قناعـة بـان علاقـات اسـرائيل 
مـع الولايـات المتحدة سـوف تتعـزز، بادعـاء انّ قيم 
الديمقراطية والأخوة والحرية تشـكل حجر الاسـاس 

في المجتمعين الامريكي والاسرائيلي.
وفـي سـياق ذي صلـة، قـال الرئيس الاسـرائيلي، 
شـمعون بيريـس، انّ اوباما، في زيارتـه الاخيرة الى 
البلاد قد سـأله عما يمكن ان يفعله من اجل اسـرائيل، 
فاجابه بيريس انّ الرئيـس الافضل للولايات المتحدة 
هـو الرئيـس الـذي يحـارب الارهـاب ويسـعى الـى 

السلام، على حد تعبيره.
فـي غضون ذلـك، قال المحامـي دوف فايسـغلاس، 
لرئيـس  السياسـي  المستشـار  منصـب  شـغل  الـذي 
الـوزراء الاسـرائيلي السـابق ارييـل شـارون، وكان 
مسـؤولا عن العلاقات مـع الادارة الامريكية انّ الدولة 
العبريـة تأمـل مـن ادارة الرئيـس الامريكـي الجديد، 
بـاراك اوباما، ان تتفهم الموقف الاسـرائيلي من النزاع 
في منطقة الشـرق الاوسط، وان دعم اسرائيل يتطلب 
الصبـر، الكثير من الصبر، على حد تعبيره. وزاد قائلا 
انّ المعادلـة واضحة: شـعب يحتل شـعبا اخـر ويُنكل 
به، معارضة اسـرائيل لاقامـة دولة فلسـطينية، التي 
وفـق المعادلة نفسـها هي الحـل الامثل لوقـف التنكيل 
وانهـاء الاحتـلال، نابعـة مـن عـدم مقـدرة او عـدم 
رغبـة الفلسـطينيين فـي التوقف عن الارهـاب او عدم 
العمـل علـى وقف الارهـاب، وتابـع قائـلا انّ للرئيس 
السـابق جورج بوش، كان الكثير من الصبر بالنسبة 
لاسـرائيل، فقـد فهم وتفهـم الموقف الاسـرائيلي، وهو 
الذي انتج خريطة الطريق، التي تؤكد في اول بنودها 
انّـه يتحتم على الفلسـطينيين نبذ الارهـاب والقضاء 
على بنيته التحتية، وتحسـين اداء السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية في قضية الامـوال التي تصـل من الدول 

المانحة، وهذه الخطة هي الضمان الوحيد لاقامة دولة 
فلسطينية قابلة للحياة، وليست دولة تعمها الفوضى، 
وخلـص الـى القول انّه عندمـا تُعلـن ادارة اوباما عن 
تأييدهـا لخريطـة الطريـق وتؤكد انّها تعـارض اقامة 
دولة فلسـطينية قبـل تنفيذ الفلسـطينيين الشـرطين 
المذكوريـن، عندها سـنعرف، نحـن في اسـرائيل، اذا 
كان علينـا ان نفرح لانتخـاب الرئيس الامريكي باراك 

اوباما، على حد تعبيره.
المعـروف  اكـد الصحافـي الاسـرائيلي  الـى ذلـك، 
ديـوان  رئيـس  منصـب  شـغل  الـذي  هابـر،  ايتـان 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الاسـبق اسـحق رابين، 
انّـه عندمـا سيسـتفيق بـاراك اوباما مـن الاحتفالات 
ويجتمـع الـى المجلـس الـوزاري الامنـي والسياسـي 
المصغـر، فانّه سـيجد الكثير من المشـاكل العالقة التي 
تنتظـر الحلـول، وزاد قائـلا فيمـا يتعلـق بالسياسـة 
سـيضعون  والخبـراء  المستشـارين  ان  الخارجيـة 
امامـه التقارير المقلقـة جدا عن تزايد النفـوذ الايراني 
فـي منطقة الشـرق الاوسـط، وعـن دور نظـام الحكم 
فـي طهران فـي اشـعال الفتن والحـروب فـي المنطقة، 
وكشـف النقاب عـن انّ اكبر المفاجآت فـي الحرب على 
غـزة كانت حجـم التورط الايرانـي، لقـد كان معروفا 
فـي السـابق، زاد الكاتب، ان الايرانيـين يتدخلون في 
كل شـيء، ولكن الى هـذا الحد؟. وتابع قائـلا انّه بعد 
الحملـة العسـكرية الاسـرائيلية على قطـاع غزة تبين 
للجميـع ان الحديـث يـدور عـن خطر للسـلام والامن 
فـي العالـم، وبطبيعة الحـال لاسـرائيل. للايرانيين لا 
توجد حدود ولا يعرفون الخطوط الحمراء، كل شـيء 
مسـموح بالنسـبة لهم، عندمـا يقولون انّهـم يريدون 
القضـاء على دولـة اسـرائيل ومحوها عـن الخارطة، 
فانّهم يقصدون كل كلمة، وبالتالي بعد ان ينفض غبار 

الاحتفالات في واشـنطن، وبعد ان تتوقف الاحتفالات 
فـي القـدس بالانتصـار في غـزة، على واشـنطن وتل 
ابيب، بـدون او مع اوروبا، البحث عن كل وسـيلة من 
اجل ضرب القدرات الايرانية، العسكرية، الاقتصادية 
والسياسـية، وكل وسـيلة من اجل تحقيق هذا الهدف 

مشروعة ومسموح استعمالها، على حد تعبيره.
وزاد هابر قائلا انّ التنسيق والتعاون بين الولايات 
المتحدة الامريكية والدولة العبرية يجب ان يؤدي الى 
اسـقاط نظـام الحكم الحالـي في ايـران، هـذا النظام 
الذي يشـكل خطـرا حقيقيـا ووجوديـا علـى حياتنا. 
وسـاق قائلا ان حياتنا هنا في اسرائيل اهم من جميع 
القوانـين الدوليـة، فلتذهب هـذه القوانـين والاعراف 

الدولية الى الجحيم.
وخلـص الـى القـول موجهـا حديثـه الـى الرئيس 
اوبامـا: حتـى الآن سـمعنا منـك الخطابـات الجميلة، 

الآن، آن الأوان للبدء في العمل. 
علـى صلـة بما سـلف، قـال الصحافي الاسـرائيلي 
المعـروف ناحـوم بارنيع، في مقال نشـره الاربعاء في 
صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» ان تعيين السـناتور 
السـابق جـورج ميتشـل، رئيـس الاغلبية سـابقا في 
الكونغـرس، كمبعـوث خـاص لادارة الرئيـس اوباما 
للقضيـة الفلسـطينية، يثيـر القلق لدى صنّـاع القرار 
فـي تـل ابيـب، فميتشـل، هـو مـن اصـول لبنانية من 
طرف والدتـه، وخلال عمله كمبعـوث خاص للرئيس 
الامريكـي الاسـبق بيـل كلينتـون فـي ايرلنـدا حقـق 

انجازات كبيرة.
وزاد قائـلا ان التقريـر الذي قدمه حـول الانتفاضة 
الثانية، قوبل في حكومة ارئيل شـارون بغضب عارم، 
كمـا انّ حكومة ايهود اولمرت لا ترى فيه صديقا للدولة 
العبريـة. وتابع بارنيـع قائلا ان ميتشـل ليس الرجل 

الوحيـد فـي ادارة اوباما، الـذي يقلق الاسـرائيليين، 
فالجنرال جونـز، الذي كان مبعوثا للسـلطة الوطنية 
الفلسـطينية وتمـت ترقيتـه الـى المنصـب المهـم جدا: 
رئيـس مجلـس الامـن القومـي، عانـى الامريـن مـن 
تعامـل الحكومة الاسـرائيلية معه، والتـي كانت تنظر 
اليـه نظـرة ازدراء عندما حاول ان يعيـد تأهيل قوات 
الامن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (ابو 
مازن)، لقد مسّ به القادة العسـكريون في اسـرائيل، 
وبعـد ذلك قام باعـداد تقرير قاس للغايـة ضد الدولة 
العبرية وقدّمه للرئيس السابق جورج بوش. وكشف 
المحلل الاسـرائيلي النقاب عـن انّ الاجهزة الامنية في 
الدولـة العبرية رأت في الجنـرال جونز، عدوا، لا اكثر 
ولا اقـل. بالاضافـة اليهمـا، يقـول بارنيـع ان القيادة 
الاسـرائيلية، السياسـية والامنية، تخشـى كثيرا من 
مواقـف وزير الدفـاع الامريكي الذي يعـارض توجيه 
ضربة عسـكرية للجمهورية الاسـلامية الايرانية، كما 
انـه كان من الاشـخاص الذين قبلوا تقريـر بيكر الذي 
اوصـى الادارة الامريكية باعادة هضبـة الجولان الى 
سـورية لارضـاء النظـام الحاكـم فـي دمشـق والبدء 
بعلاقـات طيبـة بينـه وبـين الادارة الامريكيـة، واكـد 
بارنيـع انّـه لا جديـد فـي العلاقـات بـين ادارة اوباما 
واسـرائيل، وان الجديـد فـي العلاقات بينهما سـيبدأ 
بعـد الانتخابـات العامة في اسـرائيل في العاشـر من 
شـهر شـباط (فبراير) القـادم وبعد تشـكيل الحكومة 
الاسـرائيلية الجديدة، وبما ان الاسـتطلاعات تشـير 
الى انّ الحكومة الاسـرائيلية القادمة سـتكون حكومة 
يمين، فمـن الصعـب التخيل ان تشـعر هـذه الحكومة 
بالعطف والود من قبل ادارة اوباما، كما كان الحال في 
حقبـة بوش. وخلص الى القول انّ اوباما سيسـتطيع 
تحريـك الامور فـي منطقة الشـرق الاوسـط اذا تمكن 

من التغلب على المشـاكل التي تعصف بامريكا في هذه 
الايام، على حد تعبيره.

الى ذلك، كتب الصحافي الاسـرائيلي بن كاسبيت، 
المعـروف بصلاتـه الوطيـدة مع صنّـاع القـرار في تل 
ابيـب، انّـه لا يمكـن الان تقييـم اوبامـا، فحتـى الان 
سـمعنا منـه الخطابـات الرنانـة، ولكن في المسـتقبل 
القريب سنعرف فيما اذا كان قادرا على ترجمة الاقوال 
الى افعال، لافتا الى انّ الرئيس الامريكي الجديد ليس 
الرب سبحانه وتعالى ولا يقدر على حل جميع المشاكل 
الداخليـة والخارجيـة التـي تنتظره، ولكنّ كاسـبيت 
تطـرق الـى المبعوث دنيـس روس الى منطقة الشـرق 
الاوسط ورأيه عن زعيم حزب الليكود والمرشح الاوفر 
حظا للفـوز برئاسـة الحكومـة الاسـرائيلية، بنيامين 
نتنياهـو، حيـث قـال ان روس اصـدر كتابـا باللغـة 
الانكليزيـة، لم يترجم الى اللغـة العبرية، ولكن اليوم 
هنـاك العديد من خصوم نتنياهو، الذين يعكفون على 
ترجمته قبل الانتخابات، لانّه يتضمن تعابير والفاظا 

كثيرة وقاسية جدا ضد نتنياهو.
ويقـول كاسـبيت ان روس كتـب انّ نتنياهـو هـو 
شـخصية لا يمكن تحملها، انسـان متكبـر ومتعجرف، 
ويحـاول ان يُصور للعالـم ان الاكثر مناسـبة لمعالجة 

العرب.
وجاء ايضا في كتاب روس انّه بعد اللقاء الاول بين 
نتنياهو كرئيـس للوزراء في اسـرائيل وبين الرئيس 
الامريكي الاسبق بيل كلينتون، قال كلينتون لمساعديه 
انّ نتنياهـو يعتقـد انّ اسـرائيل هي الدولـة العظمى، 
ونحـن في امريـكا علينـا ان نتصرف وفـق الاملاءات 
الاسرائيلية، ان افكاره مبنية على معتقدات سياسية، 
وهـو كل الوقت يخشـى من ان يقوم اعضـاء حكومته 

بالتصدي له فيما اذا تلفظ بكلمة انسحاب. 

محلل اسرائيلي: ادارة الرئيس الامريكي الجديد تضم اشخاصا يقلقون حكام اسرائيل كثيرا والادارة الحالية تسخر من نتنياهو
تل ابيب تتوقع توطيد العلاقات مع ادارة اوباما: اذا اعلن رفضه لاقامة دولة فلسطينية 

فسنفرح لانتخابه وعليه ضرب ايران دون الالتفات للقانون الدولي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
قالت صحيفـة «هارتس» الاسـرائيلية، 
نقـلا عـن مـن وصفتـه بمصـدر سياسـي 
مصري رفيع المسـتوى، ان مصر فشلت في 
المحاولات السـابقة في وقف حركة حماس، 
ولذلك فقد اتخذت قرارا استراتيجيا بلعب 
دور اكثـر فعالية في الجهـود التي تتضمن 
امن الحـدود بينها وبـين اسـرائيل وقطاع 
غزة، ووفق الصحيفـة فان المصدر المصري 
قـال انّـه توجد مصلحـة مشـتركة للقاهرة 
ولتـل ابيب في ضبط الحـدود، لافتا الى انّ 
الانفـاق هـي سـلاح ذو حديـن، الاول ضد 

اسرائيل، والثاني ضد مصر.
واضـاف المسـؤول المصـري، الـذي لـم 
تكشف الصحيفة عن اسـمه، انّه على مدى 
سـنوات طويلـة تسـتمد مصـر قوتهـا مـن 
حقيقـة ان الحكومـة المصرية هـي فقط من 
يمتلك السـلاح، وانّ كيانا اسـلاميا مسلحا 
تنظيـم  يـزود  سـوف  مصـر  حـدود  علـى 
الاخـوان المسـلمين بالسـلاح بشـكل غيـر 
مباشـر، وبالتالـي فان مصر معنية بشـكل 
خـاص بضبـط الحـدود، والتـي اعتبرهـا 
المصـدر عينـه علـى انّهـا حـدود اسـرائيل 

ايضا.
ووفـق الصحيفة قال المصدر المصري ان 
مصر ليست السلطة الوطنية الفلسطينية، 
وانّها لا تسـتطيع ان تكـون دولة متعاونة، 
كانـت  اذا  الـدور  تلعـب  ان  بامكانهـا  بـل 
منسـقة، وبالتالـي دعـا الاسـرائيليين الى 
التحدث مـع مصر، بدل ممارسـة الضغوط 
عليهـا، ونقل عن المسـؤول المصري نفسـه 
قولـه ان التـزام مصـر المجـدد فـي ضبـط 
الحـدود لا يمكـن ان يعطـي نتيجـة مائـة 

بالمائـة، حيـث انـه لا يوجـد فـي الشـرق 
الاوسط شيء مؤكد تماما.

وزاد ايضا انّ مصر قد اعترفت، قبل سنة، 
بأن حركة حماس هي مشـكلة بالنسبة لها، 
الا انه وبسـبب مكانة مصـر، باعتبارها ام 
العرب، على حد وصفـه، فلم يكن بالامكان 
اسـتخدام القوة ضد حركة حماس، وعليه 
تمّ اللجـوء الـى التهدئـة ومحاولـة اجراء 
مصالحة وطنية بين حركتي حماس وفتح، 
ولفـت الـى انّـه بعـد فشـل هـذه الحلـول، 
وفـي اعقاب نتائـج الحرب على غـزة، فان 
القاهرة تسـعى الآن الى تهدئـة يؤخذ فيها 
بعـين الاعتبـار احتياجات كافـة الاطراف، 

على حد تعبيره.
جدير بالذكر ان الصحافية الاسرائيلية، 
النبـأ، لا تكتـب عـن العالـم  التـي اوردت 
العربـي، الامـر الذي يثيـر الشـكوك، على 
ما يبـدو، بانّ المصـدر المصـري يتواجد في 

اسرائيل.
وكُشـف النقاب الاربعاء عـن انّ رئيس 
جهـاز الامن العام (الشـاباك الاسـرائيلي) 
يوفـال ديسـكين، اكّـد فـي تقريـره الامنـي 
في جلسـة الحكومـة الاسـبوعية ان عملية 
الجيـش الاسـرائيلي فـي قطـاع غـزة هـي 
بمثابـة اشـارة قـف لايـران حيـث ازدادت 
بشـكل ملحوظ قدرة اسـرائيل الرادعة كما 
تم اظهـار القـدرات العاليـة لسـلاح الجـو 
الاسـرائيلي، علـى حـد تعبيـره. وذكـرت 
القنـاة التلفزيونيـة العاشـرة التجاريـة، 
نقـلا عـن مصـادر امنيـة رفيعـة المسـتوى 
فـي تـل ابيـب، قولهـا انّ رئيـس الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجيـة، الجنـرال فـي 
الاحتيـاط مئير دغان) اعرب عن تشـاؤمه 
مـن نتائـج الحـرب على غـزة، وشـكك في 
امكانية ان تتجند مصر لمنع دخول السـلاح 

لقطاع غزة. 

وحـذّر ديسـكين مـن اسـتعادة حماس 
بـل  قدراتهـا  المقاومـة  فصائـل  وباقـي 
وتعزيزهـا خـلال شـهور، وقال ديسـكين، 
وفق القناة العاشـرة: لـم تتعرض حماس 
لهجـوم بهذا الحجم والشـمولية مـن قبل، 
الا اننـا يجـب ان نتذكر انها ليسـت ضربة 
لا يمكـن الخـروج منهـا. واذا لـم تواصـل 
اسـرائيل عملها سـيعود الوضع الى سابق 
عهده خلال شـهور، على حـد قوله، وبرأي 
رئيس الشـاباك الاسـرائيلي فـانّ منظومة 
القتاليـة  للوسـائل  والتخزيـن  الانتـاج 
التابعة لحماس تضررت بشكل كبير، ولكن 
ما زالـت لديها قـدرات صاروخيـة، الا انها 

ايضا تعرضت لاضرار جدية.
وقـال ان حمـاس: تتسـتر علـى حجـم 
تمـس  لا  لكـي  غـزة  قطـاع  فـي  المصابـين 
بمعنويات نشـطائها، على حد تعبيره. من 
ناحيتـه قـال رئيـس هيئـة اركان الجيـش 
اشـكنازي،  غابـي  الجنـرال  الاسـرائيلي 
انّ حمـاس تلقـت ضربـة قاسـية لقدراتها، 
ولكنـه اعتـرف قائـلا، انّـه علـى الرغم من 
ذلـك فان قـدرات حمـاس لم تختـف، وقال 
ايضـا انّ عمليـة الجيـش في غزة لـم تنته 
بعد ويجـب مراعاة درجة عالية من اليقظة 
والتأهـب لحين عـودة الهدوء لمـدن منطقة 
الجنوب. ونقلت الاذاعة العبرية الرسـمية 
باللغة العبرية عن الجنرال اشكنازي قوله 
في رسـالة موجهـة الى الجنـود النظاميين 
والى جنود الاحتيـاط انّه تم تحقيق جميع 
الاهداف من العملية في قطاع غزة، على حد 

قوله.
الى ذلك كشـف النقاب عـن اول مبادرة 
لفـرض عقوبات على اسـرائيل بعد الحرب 
السياسـي  المراسـل  وحسـب  غـزة،  علـى 
ايتمـار  احرونـوت»  «يديعـوت  لصحيفـة 
تايخنـر، فقد وجّـه وزير خارجيـة ايرلندا 

رسـالة الـى وزراء خارجيـة دول السـوق 
الاوروبية المشـتركة واسـتعمل فيها الفاظا 
عمليـات  حـول  للغايـة  وقاسـية  صعبـة 
الجيش الاسرائيلي الاخيرة في قطاع غزة، 
وناشـد نظـراءه تجميد تحسـين العلاقات 
مـع الدولـة العبريـة، كمـا قالـت المصـادر 

السياسية الاسرائيلية، الاربعاء.
المدنيـين  عـدد  ان  الرسـالة  فـي  وجـاء 
الفلسـطينيين الذيـن قتلـوا وجرحـوا فـي 
الحرب على غزة لا يتقبله العقل البشـري، 
وقالـت المصـادر الاسـرائيلية ان الرئيسـة 
الدورية للاتحاد الاوروبي، دولة التشـيك، 

رفضت طلب وزير الخارجية الايرلندي.
علـى صلـة بمـا سـلف، قالـت المصـادر 
الاسـرائيلية، انّ ثلاثة اعضـاء في البرلمان 
العقوبـات  بفـرض  طالبـوا  الايرلنـدي 
الاقتصاديـة والدبلوماسـية علـى الدولـة 
السـفير  طـرد  ذلـك  فـي  بمـا  العبريـة، 

الاسرائيلي في دبلن، تسيون افروني.
وزادت المصـادر الاسـرائيلية قائلـة انه 
فـي احـدى الصحـف الواسـعة الانتشـار 
فـي ايرلنـدا كتب مثقـف ايرلنـدي معروف 
ان تصرفـات الجيـش الاسـرائيلي في غزة 
مطابقـة لتصرفـات النازيـين ابـان الحرب 

العالمية الثانية.
وكشفت المصادر النقاب عن انّ السفارة 
الاسـرائيلية في ايرلنـدا اغلقت امس لعدة 
سـاعات بعـد ان وصلهـا ظرف وفيـه مادة 

بيضاء غير معروفة.
وفـي مسـألة معاقبـة مجرمـي الحـرب 
مـن اسـرائيل على مـا قاموا به فـي الحرب 
«هارتـس»  صحيفـة  ذكـرت  غـزة،  علـى 
الاربعـاء،  الصـادر  عددهـا  فـي  العبريـة 
بـأن 8 منظمات لحقـوق الانسـان توجهت 
بالامس الى المستشـار القضائـي للحكومة 
الاسرائيلية المحامي مناحيم مزوز وطالبوا 

بتشكيل جهاز مسـتقل للتحقيق في حالات 
قتـل المدنيـين فـي غـزة، والتـي قـد تؤدي 
لتوجيه تهم قاسـية ضد ضباط في الجيش 

الاسرائيلي.
يشـار في هـذا السـياق الـى ان الرقابة 
العسـكرية الاسـرائيلية امرت امس جميع 
وسـائل الاعـلام بعـدم نشـر صـور قـادة 
الحـرب علـى غزة، خشـية التعـرف عليهم 

وتقديمهم للمحاكمة في دول اوروبية.
وكشفت الصحيفة الاسـرائيلية النقاب 
شـبكة  علـى  جديـد  موقـع  تأسـيس  عـن 
الانترنت www.wanted.org.il والذي 
يشـمل قائمة تفاصيـل شـخصية لمطلوبين 
بسـبب ارتكابهـم جرائـم حـرب، ومن بين 
الاسـماء البـارزة التـي وردت فـي الموقـع 
الجديـد: وزير الامـن ايهود بـاراك، وزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفني، رئيـس الوزراء 
هيئـة  وقائـد  اولمـرت،  ايهـود  المنصـرف 
الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  العامـة  الاركان 

الجنرال غابي اشكنازي.
وزادت الصحيفة قائلة ان الموقع الجديد 
يرشـد المتصفحـين حـول كيفيـة الاتصـال 
بالمحكمة الدولية في لاهاي، ويرشدهم متى 
يتواجـد القادة من اسـرائيل خارج البلاد، 
واكـدت الصحيفـة ان الموقـع اقيـم من قبل 
اشـخاص مجهولين، وان ايّة منظمة حقوق 
انسـان فـي الدولـة العبرية لـم تاخذ على 

عاتقها مسؤولية اطلاق موقع الانترنت.
فـي غضـون ذلـك، افـادت الصحيفة ان 
الحكومة الاسـرائيلية باشـرت بالتحضير 
للدفاع عن القادة السياسيين والعسكريين 
فـي حـال تعرضهـم للمسـاءلة القانونيـة 
خـارج البـلاد، كمـا فعلـت خـلال اجتيـاح 
الضفـة الغربية في العـام 2002 في العملية 
(السـور  عمليـة  اسـرائيليا  تسـمى  التـي 

الواقي).

«هآرتس»: مصدر مصري رفيع يقر بالفشل في معالجة حماس ويعتبر امن الحدود مصلحة مشتركة لتل ابيب والقاهرة

ديسكين: العدوان على غزة بمثابة اشارة قف لايران.. وايرلندا تطالب بفرض عقوبات 
سياسية ودبلوماسية على اسرائيل واطلاق موقع لمتابعة مجرمي الحرب

أعـداء  إلا  تخـدم  لا  وهـي  الطائفيـة 
لبنان».

وناشد «الجميع الإمتناع عن المساس 
بالرمـوز والشـعارات الدينيـة سـواء 
مسـيحية»،  غيـر  أم  مسـيحية  أكانـت 
ودعا «الى سـحب المصنوعات المشـكو 
منها فوراً والاحجام عن التداول بها مع 

الإحتفاظ بحقه بالملاحقة القانونية».
السياسـيين  جميـع  «علـى  وتمنـى 
الأبـرار  القديسـين  بسـير  الإقتـداء 
والتواضـع  المحبـة  قيـم  واسـتلهام 
الحـوار  ثقافـة  وتعزيـز  والخدمـة، 
والسـلام واحترام الآخـر». وفي ختام 
البيـان دعـا المركـز «الجميـع الـى عدم 
إسـتغلال هذا الموضـوع او المتاجرة به 

وترك أمر معالجته للسـلطات الكنسية 
المختصـة».  امـا كلمـات الاغنيـة التـي 
أنشـدتها فرقة الولاية وصوّرت فقرات 
منها داخل الكنيسـة فعنوانها «للسـيّد 
ربّ يحميـه» وجـاء فيهـا: للسـيد رب 
يحميه من أيدي الأشـرار له شـعب حر 
يفديه له حب ووقـار، هو صوت القلب 
الـى القلـب إن يأمـر فالكل يلبـي، بطل 
في السـلم وفـي الحرب هو أسـد كرار، 
للسـيد رب يحميـه من أيدي الأشـرار. 
يتجلـى الصبح بلهجته هـو أصدق من 
قال، بدر والليل بعمّته إشراق وجمال، 
هـو صـوت القلـب الـى القلـب إن يأمر 
فالكل يلبي بطل في السلم وفي الحرب 

هو أسد كرا».

طاولة الحوار تأجلت الى الاثنين وسط خلافات حول سلاح حزب الله
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لـن تُعقـد طاولـة الحـوار التـي كانـت مقـررة اليوم 
فـي  البحـث  لاسـتكمال  بعبـدا  قصـر  فـي  الخميـس 
وسـط  اللـه  حـزب  وسـلاح  الدفاعيـة  الاسـتراتيجية 
تباينـات فـي وجهـات النظـر بـرزت أكثـر فأكثـر بعـد 
العـداون الاسـرائيلي علـى غزة وتمسـك الامـين العام 
لحزب الله السـيد حسـن نصرالله بهذا السلاح ورفض 
إسـقاطه، فيما قوى 14 آذار تريد الاسراع في بت مسألة 
الاستراتيجية الدفاعية لتجنيب لبنان أي خضات امنية 

جديدة.
وتأجيل طاولة الحـوار ليس طويلاً بل هو حتى يوم 
الاثنـين المقبل ومـن المتوقع أن يكون هـذا الاجتماع على 
قـدر مـن الاهمية كون قـوى الاكثريـة سـتطالب بتنفيذ 

مقررات طاولة الحوار الاولى في سـاحة النجمة بشـأن 
انهاء السـلاح الفلسـطيني خارج المخيمـات، خصوصاً 
وان هذا السلاح شكل في رايها خطراً مباشراً على الامن 
القومـي نتيجة اطـلاق الصواريخ من الجنـوب باتجاه 
الاراضي الفلسطينية المحتلة في محاولة لإسقاط القرار 

الدولي 1701.
وقبل ايام على اسـتئناف طاولة الحوار شهدت دارة 
الوزير طلال ارسلان في خلدة مساء امس لقاء سياسياً 
هـو الاول من نوعه منذ فتـرة طويلة بين وفد من الحزب 
التقدمي الاشـتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط ووفد 
مـن حـزب الله برئاسـة رئيـس كتلـة الوفـاء للمقاومة 

النائب محمد رعد.
وأجمعـت مصادر الطرفين على اعتبـار ان هذا اللقاء 
ليس انعكاسـاً لما جرى من مصالحات عربيةـ عربية في 
قمـة الكويـت الاقتصاديـة. اما جـدول الاعمـال فتضمن 
اجـراء قـراءة مشـتركة لنتائج اعمـال اللجـان الامنية 

والطالبية التي شـكّلت في اعقاب حوادث 7 ايار (مايو) 
والتـي تعمـل بشـكل منتظـم ورفـع مسـتوى المصالحة 
والبحـث فـي امكان ترتيـب عقد لقـاء بين الامـين العام 
لحـزب الله السـيد حسـن نصرالله والنائـب جنبلاط.
وأفيـد ان اللقـاء الـذي ارجىء ثلاث مـرات، قد نضجت 
ظـروف انعقـاده فـي الايـام القليلـة الماضية ولا سـيما 
ان جنبـلاط كان فوّض ارسـلان خـلال لقائهمـا الاخير 
الاتصـال بحزب اللـه، ،بعدمـا كان ابدى رغبـة في هذا 
الاتجـاه بهـدف تكريـس مسـار المصالحات واسـتكمالا 

للخطوات السابقة.
وعمل ارسـلان على خط كليمنصوـ الضاحية ونجح 
فـي تأمـين انعقـاد لقـاء بـين الطرفـين المتباعديـن وهو 

سينعقد في السابعة مساء وبرعاية ارسلان.
وكان النائب جنبلاط الذي زار قريطم منذ ايام وضع 
رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري في 

اجواء هذا اللقاء. 

سمير جعجع ميشال عون
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قــال مصــدر دبلوماســي جزائــري لـ«القدس 
العربــي» ان الــكلام الــذي جــاء في رســالة الملك 
المغربــي محمد الســادس إلى قمة الكويت بشــأن 
فتح الحدود مع الجزائر ليــس بالجديد. وأوضح 
أن تكــرار مثل هذه التصريحات «المســتفزة» التي 
للســلطات  مؤسســة»  «غيــر  اتهامــات  تتضمــن 
«تتحــرش»  الربــاط  أن  علــى  دليــل  الجزائريــة 

بالجزائر.
وكان العاهــل المغربي قد وجه رســالة إلى قمة 
الكويــت ضمنها مطالبــة الجزائر بفتــح حدودها 
البرية المغلقــة مع المغرب منذ عــام 1994، وتحدث 
فيــه عن «مشــاكل مفتعلــة» قال انها تســببت في 

عرقلة بناء اتحاد دول المغرب العربي.
وأوضح المصدر الدبلوماســي الذي فضل عدم 
كشــف هويته أن الخارجية الجزائرية لم تعد ترى 
فائــدة من الــرد على مثــل تلك التصريحــات التي 
أصبحــت تأخذ شــكل التحامل، ذلــك أن موضوع 
الحــدود يعود ليطرح في كل مــرة، إلا إذا تضمنت 
فــإن  خطيــرا»  «تجــاوزا  المغربيــة  التصريحــات 
الســلطات الجزائرية قد تجد نفســها مجبرة على 

الرد.  
وأشــار إلــى أن موقــف الحكومــة الجزائريــة 
البريــة مــع المغــرب  مــن مســألة فتــح الحــدود 
«معروفة وليس فيها جديد». وقال ان المســؤولين 
الشــروط  الجزائريــين ســبق وأن تحدثــوا عــن 

الواجب توفرها قبل إعادة فتــح الحدود، وأكدوا 
على ضرورة معالجة كل المســائل العالقة، خاصة 
مــا يتعلق بمراقبة الحدود ومــا يترتب عن ذلك من 

معضلات أمنية.
ومن جهته اعتبــر بوجمعة صويلح رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري في اتصال 
مع «القدس العربي» أن المغرب «يتحامل فعلا على 
الجزائــر بدون ســبب مقنــع»، مؤكــدا أن «الكلام 
المتكــرر عن فتح الحدود يهدف إلى تحويل الأنظار 
عــن القضية الأهم وهي حق الشــعب الصحراوي 

في تقرير مصيره».
وأضــاف صويلح أنه لم يكن مــن اللائق إقحام 
موضــوع فتــح الحــدود الجزائريــة ـ المغربية في 
قمــة الكويت التــي انعقدت للحديث عــن العدوان 
الإسرائيلي على غزة وكيفية التعامل مع مخلفاته 
وآثاره، مشــددا على أن هــذه الطريقة في التعامل 

ليست جديدة على الرباط.  
وتعيش العلاقات الجزائريــة المغربية حالة من 
الفتــور تميل احيانــا الــى التوتر منذ ازيــد من 14 
سنة بســبب الثقة الغائبة في العاصمتين، وايضا 

بسبب مشكلة الصحراء الغربية.
في المقابل جــاءت ردود فعل عدد من الصحف 
غاضبة تجــاه خطاب الملك محمد الســادس الذي 

وجهه إلى قمة الكويت.
في هــذا الســياق اعتبرت صحيفة «الشــروق» 
(خاصة)أن الملك محمد السادس «يحرض القادة 
العــرب على الجزائر»، متســائلة عن ســبب تغيبه 
عــن هذه القمــة «رغم كونه رئيســا للجنــة القدس 
العالميــة». واعتبــرت الصحيفــة أن رســالة محمد 

الســادس «أثــارت كثيــرا مــن الاســتغراب، لأنها 
أقحمــت موضوع الحدود الجزائريــة المغربية في 
قمة مخصصة لدراسة الاقتصاد العربي والقضية 
الفلســطينية»، مشــيرة إلى أن قضية الحدود هي 

شأن جزائري ـ مغربي لا دخل لباقي الدول فيه.
وخلصــت إلى أن «حيلة الملــك انقلبت عليه، لأن 
كل من حضر القمة تســاءل عن سر غيابه (الملك)، 
وهو رئيس لجنة القدس العالمية عن قمة مخصصة 
أساســا لمناقشــة العدوان على غــزة، خاصة وان 
الشــارع المغربــي كان مــن أكثــر الشــوارع غضبا 

وتضامنا مع غزة».
واعتبــرت جريــدة «الجزائــر نيــوز» (خاصة) 
بدمــاء  بـ«المتاجــرة  المغــرب  ملــك  اتهمــت  فقــد 
الفلســطينيين»، معتبرة أن رســالته كانت «غريبة 

على طبيعة الظرف العربي الراهن».
وأكدت أن الرباط «لم تقدّر الدماء التي سفكتها 
إسرائيل، بل إنها ذهبت إلى حد غلق سفارتها في 
كــراكاس، بعــد ســاعات قليلة من إقــدام الرئيس 

هوغو شافيز على طرد السفير الإسرائيلي».  
ولاحظت صحيفــة «ليبرتــي» (خاصة صادرة 
بالفرنسية) أن ملك المغرب «يتحامل ضد الجزائر»، 
وأنه «لم يعد يفوت فرصة من أجل العودة للحديث 

عن مسألة الحدود البرية المغلقة بين البلدين».
وأوضحت أن بناء اتحاد المغرب العربي «هدف 
لشــعوب شــمال افريقيــا بعيــدا عن الحســابات 
السياســية الضيقة، ولكن لا يمكن فصله عن مبدأ 
حق الشــعوب في تقرير مصيرها، وهو ما يرفضه 
القصر العلــوي والطبقة السياســية في المغرب»، 

على حد قول الصحيفة.

ردود فعل اعلامية غاضبة على رسالة محمد السادس

مصدر في الخارجية الجزائرية يصف دعوات
نواكشوط ـ «القدس العربي» المغرب المتكررة لفتح الحدود بـ«التحرش»

من عبد الله السيد:
موريتانيـون  سياسـيون  اسـتاء 
مؤيدون للمجلس العسـكري الحاكم من 
توجيه السـفارة الأمريكية دعوات إليهم 
لحضور حفـل تنصيب الرئيس الامريكي 
الجديد باراك اوباما في سفارة واشنطن 

بنواكشوط مساء الثلاثاء.
ومصدر الاستياء ان الإدارة الأمريكية 
ولنفـس  واشـنطن،  فـي  اسـتضافت 
السـابق  الموريتانـي  السـفير  الغـرض، 
جـاه ابراهيمـا ممثـلا للرئيـس المخلـوع 
سـيدي ولد الشـيخ عبد الله في مراسيم 
التنصيب، وتجاهلها للحاكم العسـكري 

لموريتانيا. 
ودعا حلفاء المجلس العسكري الحاكم 
في رسـائل وجهوها للسـفارة الأمريكية 
إلـى  الأمريكيـة  الحكومـة  بنواكشـوط 
مراجعة موقفها من السـلطة الحاكمة في 
موريتانيا، والتي «تحمل شرعية شعبية 

لا يمكن تجاهلها»، حسب المحتجين.
السـفارة  حفلـة  فـي  عرضـت  وقـد 
الأمريكيـة لوحات عدة حاول رسـاموها 
التبشـير بعهـد السـلام والبنـاء الـذي 
للبيـت  أوبامـا  وصـول  مـع  سـينطلق 

الأبيض.
وعـرض أحـد الرسـامين الموريتانيين 
لوحة للرئيس بـاراك أوباما وهو يرتدي 
المعـروف  الموريتانـي  التقليـدي  الـزي 

بـ«الدراعة».
وتابـع ممثلـون للأحزاب السياسـية 
المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  الموريتانيـة 
والصحافة مسـاء الثلاثاء حفل تنصيب 
أوباما بالسفارة الأمريكية في نواكشوط 
التي نظمت دعوة بالمناسـبة تغيبت عنها 

الحكومة.

فـي سـياق قريـب، ورغـم الانشـغال 
الوثبـات  واسـتمرار  بغـزة  الكبيـر 
التضامنية مع المقاومة الفلسـطينية، فقد 
استبشـر الموريتانيـون خيـرا بوصـول 
أوبامـا للسـلطة بصفته الرئيـس الرابع 

والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
جـورج  سـلفه  الموريتانيـون  وودع 
بـوش الابـن بغضـب، ووصل الاسـتياء 
من بوش حدا جعل مواطنين موريتانيين 
يكسـرون أجهـزة تلفازهم لحظـة ظهور 

بوش عليها في حفل التنصيب.
وقد اعتبر كثيـرون من الموريتانين أن 
طالـع بـاراك أوباما طالع سـعد بالعكس 
من سـلفه بوش الـذي كان طالعـه طالع 
نحـس علـى العالم حسـب اسـتقراءات 

الأبراج. 
وقد طالبت صحف موريتانية صادرة 
امـس فـي تعليقاتهـا الرئيـس الأمريكي 
الجديـد بالمحافظـة على القيـم الأمريكية 
وفـي مقدمتهـا العـدل فـي العلاقـات مع 

الشعوب. 
واعتبـرت هـذه الصحف أن الرسـالة 
للعالـم  أوبامـا  الرئيـس  وجههـا  التـي 
الإسـلامي إيجابيـة لتأكيـده فيهـا علـى 
أنه سيسـعى لسـلوك طريق جديدة إلى 
الأمـام تسـتند علـى المصلحة المشـتركة 

والاحترام المتبادل.
وأكد معلقون في الصحف الموريتانية 
أن الموقـف من أوباما سـيتحدد من خلال 

تعامله مع الملفين العراقي والفلسطيني.

موريتانيا: استياء من «تغييب» الحكومة عن
مراسم تنصيب اوباما وتوجيه دعوة للرئيس المخلوع

من اللوحات التي عُرضت بسفارة امريكا في نواكشوط يوم تنصيب اوباما

تقارير تتهم الجيش الجزائري 
بالتوغل في الاراضي المغربية

 
■ الرباط ـ «القــدس العربي»: اتهمت الاوســاط المغربية الجيش 
الجزائري بالتوغل داخل الاراضي المغربية والاستحواذ على المئات 

من الماشية بعد اطلاق النار على الكسابة والرعاة في المنطقة.
وقالــت مصادر صحافية ان «دورية للجيش الجزائري تتكون من 
15 جنديا مدجّجين بأسلحة وعتاد، توغلت داخل المناطق الحدودية 
باقليــم فكيــك واســتولت على اكثــر مــن 1000 رأس مــن الغنم بعد 
اطلاق الرصــاص في الهواء لاجبار الكســابة والرعــاة الرحل على 
تــرك قطعانهم والهروب للاســتيلاء على القطعــان وتحطيم الخيام 

وتكسير الأدوات والعتاد المنزلي».
واتهمت الاوســاط المغربيــة «الســلطات العســكرية الجزائرية» 
بالتمادي في تصعيد تحرشــاتها ومضايقاتهــا للمواطنين المغاربة 
القاطنــين بتخــوم الشــريط الحــدودي وقــدرت اســتيلاء الجيش 
الجزائري من سنة 2000 حتى الان على اكثر من 7000 رأس من الغنم 

والإبل.
ولم يصدر عن الســلطات الرســمية المغربيــة أي تعليق حول هذه 

الاحداث.

احالة 23 مغربيا للعدالة بسبب اعمال 
شغب اعقبت مباراة كرة بالدار البيضاء

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: احيل في الدار البيضاء الثلاثاء 23 
شــخصا إلى العدالة للاشــتباه بهم في ارتكاب أعمال تخريب عقب 
مبــاراة كرة قدم جمعــت، الأحد الماضي، فريقــي الرجاء البيضاوي 

والجيش الملكي.
وقــال بلاغ لــلادارة العامــة للامن الوطنــي أنه تم إيقــاف هؤلاء 
الأشــخاص بينما كانت السلطات المعنية تشرف على عملية مغادرة 
الجمهور للملعب، موضحا أن حوالي مئة من مشجعي فريق الجيش 
الملكي، وبعدما رفضوا الصعود إلى الحافلة التي وضعتها السلطات 
رهن إشــارتهم، تفرقــوا في أزقة مجاورة ورشــقوا نوافــذ الحافلة 

وعدداً من سيارات الخواص، كانت متوقفة، بالحجارة.
وأشــار إلــى أن تدخــل قــوات الأمن مكن من تفــادي أي احتكاك 
بين مشــجعي الفريقين وتجنب وقــوع اصطدامــات، مضيفا أنه تم 
توقيــف المحرضين على هذه الأعمال وحجز كمية هامة من الشــهب 

النارية.
وقــال البلاغ ان التحقيق أظهر أنه تم ارتكاب هذه الأعمال بشــكل 
متعمد وخارج النطاق الرياضي، على اعتبار أن الســلطات بذلت كل 
ما في وســعها من أجــل توفير كافة الظروف لإجــراء لقاء رياضي، 
ســواء على مســتوى التأطير داخل الملعب أو نقل الجمهور الرباطي 
من محطة القطار الوازيس إلى الملعب، أو من هذا الأخير إلى المحطة.

ملك المغرب يدعو اوباما الى
«انهاء معاناة الشعب الفلسطيني»

■ الربــاط ـ «القدس العربــي»: دعا ملك المغرب محمد الســادس 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الى مســاهمة امريكية فعالة في حل 
نهائي سلمي للصراع في منطقة الشــرق الاوسط يضع حدا لمأساة 

الشعب الفلسطيني. 
وقال العاهل المغربي في رســالة تهنئة للرئيــس اوباما بعد حفل 
تنصيبه رئيســا للولايــات المتحدة الامريكية «إننــا واثقون بأنكم لن 
تدخــروا جهدا، بما هو معهــود فيكم من التــزام وحصافة رأي، من 
أجل إسهام بلدكم الفعال في تحقيق هذه الأهداف الكبرى للمجتمع 

الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط».
واوضح العاهــل المغربي، الذي قال في رســالته انه «وعلى غرار 
انتخابكم، فإن تنصيبكم حدث ســيكون له تاريخ»، ان الاوضاع في 
منطقة الشــرق الاوســط اصبحت حرجة وتقتضي تكثيف الجهود 
للتوصــل إلى حل نهائي ســلمي شــامل وعادل ودائــم للصراع في 
المنطقــة، يضع حدا لمأســاة الشــعب الفلســطيني، ويضمن حقه في 
إقامة دولة مســتقلة، قابلة للحيــاة، تعيش في أمن ووئام، جنبا إلى 

جنب مع دولة إسرائيل».

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

مـن المقرر أن تعقـد اليوم الخميس 
ينظمهـا  بالربـاط  صحافيـة  نـدوة 
ضمـن  الأعضـاء  المغاربـة  المحامـون 
الشبكة الدولية للمحامين من مختلف 
مناطـق العالـم، «المكلفـين بمقاضـاة 
الحـرب  جرائـم  مرتكبـي  الصهاينـة 
والجرائـم ضـد الإنسـانية فـي غـزة 

الصامدة». 
وقال خالد السـفياني احد اعضاء 
الشـبكة ان عدد المنظمـات الحقوقية 
منهـا  العربيـة  خاصـة  الدوليـة، 
والأوروبيـة، بلـغ نحـو 100 تـدرس 
إمكانية رفع دعوى قضائية ضد قادة 
الكيان الصهيوني، السياسـيين منهم 
والعسـكريين، ومن ثبـت تورطهم أو 
مشـاركتهم فـي العـدوان الصهيوني 
علـى قطـاع غـزة. وقـال إن الدعوى 
تهـدف إيضـا إلـى إلغـاء الاتفاقيات 

الأوروبية مع الكيان الصهيوني.
وتضم الشـبكة من المغـرب كلا من 
النقيب عبد الرحمن بن عمرو والنقيب 
عبد الرحيـم الجامعـي والنقيب عبد 
الرحيم بن بركة والنقيب محمد أقديم 
والمحامـي خالـد السـفياني والمحامي 

مصطفى الرميد.
وقال السـفياني إن القانون المنظم 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  لعمـل 
يسـمح الحق للمدعي العـام بها، فتح 
تحقيـق فـي الجرائـم التـي ارتكبهـا 
الكيـان الصهيونـي، حتـى بـدون أن 
توافق الدولـة أو الجهة التي ارتكبت 
علـى أرضهـا تلـك الجرائـم. وأكد أن 
الهيئـات والمنظمات التـي تعمل على 
إعـداد ملـف حـول انتهـاكات الكيان 
الصهيونـي، راسـلت جميـع الجهات 
السـلطة  مـن  بـدءا  فلسـطين،  فـي 
بالمجلـس  ومـرورا  الفلسـطينية، 
وبالحكومة  الفلسـطيني  التشـريعي 
الفلسطينية المقالة برئاسة اسماعيل 

هنية.

فعاليـات  المغـرب  فـي  وتتواصـل 
الفلسـطيني  الشـعب  مـع  التضامـن 
وصمـوده في قطاع غـزة في مواجهة 
العـدوان الصهيوني رغم وقف قوات 
الاحتلال اطلاق النار وسحب قواتها 
مـن اراضـي القطـاع حيث مـن المقرر 
شـعبية  جماهيريـة  مسـيرة  تنظيـم 
حاشـدة اليوم الخميس في امرابطن 
(شـمال المغرب) كما تنظـم ابتداء من 
يـوم غـد الجمعـة فـي مدينة بـركان 
(شـرق) أيام فلسـطينية تحت شعار 
دعـم  أجـل  مـن  جميعـا  «لنتضامـن 
مقاومـة الشـعب الفلسـطيني ورفـع 

الحصار عنه».
ونظـم فـي مطـار محمـد الخامس 
شـعبي  اسـتقبال  البيضـاء  بالـدار 
الجـراح  للطبيـب  وحزبـي  ونقابـي 
المغربـي عبد القادر طرفـاي قادما من 
غزة بعد مشاركته إلى جانب الأطباء 
الجرحـى  إنقـاذ  مهمـة  فـي  العـرب 
العـدوان  ضحايـا  الفلسـطينيين 

الصهيوني على قطاع غزة. 

محامون مغاربة يشرحون امكانية مقاضاة
قادة اسرائيل واستمرار فعاليات الدعم لغزة

الرباط ـ «القدس العربي»:

اندلعـت حـرب المخـدرات بـين المغـرب واسـبانيا بعـد 
الاعـلان عـن تفكيك العديـد من شـبكات تهريـب المخدرات 
مـن المغـرب الى اسـبانيا تضـم مغاربة واسـبانيين في ظل 
اتهامـات اسـبانية للسـلطات المغربيـة بإغمـاض العين او 
تسـهيل نشـاط المهربين او عدم القيام بجهـود فاعلة لوقف 

هذا النشاط.
واعتبـرت وزارة الداخلية المغربية أن «وسـائل الإعلام 
الإسـبانية تحـاول زرع الشـك بخصـوص عزم السـلطات 
المغربية وتحويـل الانتباه عن هذا الموقف، وذهبت إلى حد 

اختراع مسارات وهمية».
وصدرت خلال الايـام الماضية مقالات بعدد من الصحف 
الإسـبانية تشـير إلى تحول جزيرة ليلى التـي كانت محل 
نـزاع بـين المغـرب واسـبانيا صيـف 2002 إلـى مـكان آمن 
لتهريب المخدرات، وإلى تفشـي الرشـوة في صفوف رجال 

الدرك الملكي والبحرية المغربية.
«الوسـائل  أن  المغربيـة  الداخليـة  وزارة  وأوضحـت 
التكنولوجيـة لمراقبـة السـواحل التي وضعتها السـلطات 

الإسـبانية بإمكانهـا توفيـر معلومات محددة حـول أماكن 
نقل المخدرات، بما فيها الطرق البحرية ونقط التفريغ». 

وأكـدت الـوزارة أن السـلطات المغربيـة تجـدد التزامها 
بتحمل مسـؤوليتها في مكافحة شبكات الاتجار الدولي في 
المخـدرات، وتطويـر التعـاون بطريقة أفضل، على أسـاس 

مبدأ المسؤولية المشتركة.
واعتبـرت جريـدة «أ بـي ثـي» الإسـبانية، المقربـة مـن 
الجيش، أن هناك قلقا متزايد من حالة الرشـوة في صفوف 

الدرك الملكي والبحرية بالمغرب.
واعتبرت الصحيفة الإسبانية في افتتاحية لها عنونتها 
«الرشـوة بالمغرب» فـي عددهـا لأول يوم الاثنـين الماضي، 
أن المغرب أكثر نشـاطا في الاتجار بالمخدرات وأن إسـبانيا 

تعتبر أكثر المستهلكين للحشيش المغربي. 
وذكرت وزارة الداخلية المغربية ان المواطنين الإسبانيين 
يحتلـون المرتبـة الأولى مـن حيث عدد الأجانـب الموقوفين 
بالمغـرب بتهـم تتعلـق بالاتجـار فـي المخـدرات، فحسـب 
إحصائيات السنة الماضية، كان عدد الموقوفين من الإسبان 
هو (148) شخصا، يليهم الفرنسيون (122) ثم الإيطاليون 

(21)  والهولنديون (20) ثم البلجيكيون وعددهم (12).

«حرب مخدرات» بين الرباط ومدريد
بعد تفكيك شبكات تهريب من المغرب الى اسبانيا

■ طرابلس ـ ا ف ب: اعلن متحدث 
باســم رئاســة اتحاد المغرب العربي 
امــس الاربعاء في طرابلــس ان دول 
المغــرب بــدأت فــي اعــادة النظر في 
مشــاركتها فــي الاتحــاد مــن اجــل 
المتوســط بعــد الهجوم الاســرائيلي 

على غزة.
ونقلــت وكالــة الانبــاء الليبية عن 
المتحــدث الــذي لــم يكشــف اســمه 
قولــه ان دول اتحاد المغــرب العربي 
بدأت تعيد النظر فــي انضمامها الى 
الاتحــاد من اجــل المتوســط طالما ان 
الاســرائيليين والفلسطينيين اعضاء 
فيــه خصوصــا بعــد ما حصــل في 

غزة.
وكانت ليبيــا التي تتولى رئاســة 
(الجزائــر  العربــي  المغــرب  اتحــاد 
وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) 
اعربت عــن معارضتها لهــذا الاتحاد 
الذي اطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا 
ســيمس  انــه  معتبــرة  ســاركوزي 

بالوحدة العربية والافريقية.
الاســرائيلي  الهجوم  ومنذ اطلاق 
على قطــاع غزة في 27 كانون الاول/
الاعــلام  وســائل  تشــن  ديســمبر، 
الليبيــة الرســمية حملة عنيفة شــبه 
يومية على الاتحاد من اجل المتوسط 
معتبــرة ان الحرب على غزة «نتيجة» 

لهذا الاتحاد.
ودانــت خصوصا مواقــف الدول 
الاوروبيــة الاعضاء فــي الاتحاد من 
اجل المتوسط الداعمة على حد قولها 

للدولة العبرية.
ورأى الزعيم الليبــي العقيد معمر 
القذافــي، المعــارض بشــدة للاتحاد 
المشــاريع  ان  المتوســط،  اجــل  مــن 
الاقتصاديــة التي وعــدت بها الدول 
جنوب المتوســط كانت فخا وتشكل 

اذلالا لهذه الدول.
وقال خلال قمة عربية مصغرة في 
«لســنا  حزيران/يونيو  في  طرابلس 

جياعا ولا كلابا ليرموا لنا العظام».

المغرب العربي يراجع مشاركته في الاتحاد
من اجل المتوسط بسبب الهجوم على غزة

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تنديـدا  أوروبـا  شـهدتها  التـي  التظاهـرات  كشـفت 
بالاعتـداءات الإسـرائيلية علـى قطـاع غزة عـن دور كبير 
لجمعيـات ومواقع اسـلامية وخاصة المسـجد، الأمر الذي 
جعل الكثير من الدول تطلب مساعدة دول عربية للسيطرة 
الجاليـات  بـين  مواجهـات  وقـوع  لتفـادي  الموقـف  علـى 

الإسلامية واليهودية.
وأكـدت هـذه الأحـداث أن  الجمعيات الإسـلامية لعبت 
دورا رئيسـيا فـي التعبئة والدعـوة وتنظيـم التظاهرات 
والاعتصامات. ويتجلى ذلك في استعمال المساجد، وخاصة 
توقيت صلاة الجمعة للدعوة إلى التظاهرات. ولهذا جرت 
كبريات التظاهرات في مختلف الدول الأوروبية إما مساء 
الجمعة أو يومي السبت والأحد ولعب الأئمة دورا بالتأكيد 
على المشـاركة. كمـا أن ما يعـرف بـ«المجلس الاستشـاري 
للمساجد» المنتشر في عدد من المدن الأوروبية كان يشارك 
في المنتديات إلى جانب الأوروبيين في تنظيم التظاهرات. 
وكانـت صحيفـة «لوموند» الفرنسـية قد نشـرت مقالا 
أثنـاء الاعتداءات على غـزة يبرز دور المسـجد في تحريك 
تظاهـرات الاحتجاج، وهو ما شـددت عليـه كذلك صحف 

ألمانية واسبانية وهولندية وبلجيكية.
«وثيقـة  الإسـلامي،  التحـرك  مظاهـر  ضمـن  ومـن 
الشـرف» التـي أصدرهـا اتحـاد الجمعيات الإسـلامية في 
أوروبـا وتنـص على ضـرورة تبني الجمعيات الإسـلامية 
اسـتراتيجية موحـدة تتجلـى فـي التبـرع بمبالـغ ماليـة 
للفلسـطينيين والتركيـز علـى التظاهـرات والإكثـار مـن 
النشـرات الإلكترونيـة حول فلسـطين موجهة إلـى الرأي 
العـام الأوروبـي بلغـة كل بلد. كمـا لعبت جمعيـة «العدل 

والإحسان» المغربية دورا رئيسيا في هذا الشأن.
وتُرجـم هـذا الجهـد بارتفـاع الأخبـار عن فلسـطين في 
شـبكة الانترنت بشـكل لم يسـبق لـه مثيل. وفي السـياق 
قـال أحد المهتمـين بالمواقع العربية والإسـلامية في أوروبا 
لـ«القـدس العربـي» ان مـا نشـر حول فلسـطين منـذ بدء 
العـدوان الإسـرائيلي حتـى الآن «يعادل أو يفوق ما نشـر 
حـول القضيـة الفلسـطينية منذ ظهـور الإنترنـت قبل 13 
سـنة»، مشـيرا الى ان متعاطفين مع فلسطين «تحوّلوا إلى 

صحافيين  يبثون الأخبـار ويترجمونها من لغة إلى أخرى 
على مدار الساعة». 

ولـم يعد الأمر يتعلق فقط بالتنديد بإسـرائيل بل انتقل 
إلى أمور عملية مثل مناقشـة كيفية مقاضاة قادة إسرائيل 
فـي كل بلـد على حـدة. وفي هـذا الصدد لوحـظ أن بعض 
المواقـع الالكترونيـة تقـدم معلومـات خاصـة بقوانين كل 
بلد أوروبي للمسـاعدة على شـرح وفهـم حيثيات المتابعة 

القضائية ضد القادة الاسرائيليين.
مـن جانـب آخـر، يتواصـل النقـاش وسـط الجمعيات 
العربيـة والإسـلامية وفـي مواقع الدردشـات فـي أوروبا 
حول تنسـيق الجهود والتحركات لفرض حصار اجتماعي 
على إسـرائيل في أوروبا والضغط على الاتحاد الأوروبي 
لكـي يجبر تـل أبيب على تطبيـق البند الثاني مـن اتفاقية 
الشـراكة الموقعة بين الطرفين حول ضرورة احترام حقوق 

الإنسان. 
كمـا ينتظـر أن يرفـع نشـطاء حقـوق الإنسـان دعاوى 
إلـى القضاء الأوروبي ضد مسـؤولين مدنيين وعسـكريين 

إسرائيليين كما جرى سابقا مع آرييل شارون.
وكانـت بعـض الـدول الأوروبيـة تتخـوف مـن تطـور 
الأوضاع إلى مواجهة بين الجاليات الإسلامية واليهودية. 
وتفاديا للمشـاكل نصحت دول أوروبية الجالية اليهودية 

بعدم التظاهر لأنها لا تضمن أمنها. 
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسـية قـد كتبت في مقال 
تحت عنوان «حرب غزة: توتر وسط الجاليات» أن الأجهزة 
الأمنية الفرنسـية تتخوف من توتر بين الجاليات العربية 

والإسلامية من جهة واليهودية من الجهة الأخرى. 
ودقت الحكومة الفرنسـية أبواب بعـض الدول العربية 
لمسـاعدتها فـي احتواء أي توتـر، ومن هذه الـدول المغرب 

والجزائر. 
ويعـود التركيـز علـى المغـرب والجزائـر بحكـم أنهمـا 
يتوفـران على جالية كبرى في فرنسـا تسـيطر على معظم 
المسـاجد. ودفعت باريس كُلاً من رئيـس المجلس التمثيلي 
للمؤسسـات اليهوديـة فـي  فرنسـا المعـروف اختصـارا 
بـ«كريف»، ريتشارد براسكيي، ورئيس المجلس الإسلامي 
الفرنسـي، محمد الموسـاوي، إلى عقد لقـاء واجراء حوار 

والتعهد بعدم نقل صراع قطاع غزة إلى فرنسا.

خبير إعلامي: ما نشر تأييدا لفلسطين على الانترنت
في ثلاثة اسابيع تجاوز ما نشر في 13 سنة
تقارير تبرز دور المساجد في تحريك
التظاهرات ضد إسرائيل في أوروبا

■ لاهــاي ـ ا ف ب: امــرت محكمة 
في امســتردام امس الاربعاء النيابة 
ضــد  بملاحقــات  بالبــدء  العامــة 
النائــب الهولندي اليمينــي المتطرف 
غيرت فالدرز صاحــب فيلم مناهض 
علــى  التحريــض  بتهمــة  للاســلام، 

الحقد والتمييز.

وقالــت محكمــة امســتردام فــي 
بيــان «انها امــرت بملاحقــة النائب 
غيــرت فالدرز بتهمــة التحريض على 
الحقد والتمييز». واضاف البيان «ان 
المحكمــة تعتبــر انه ثبت ان مســلمين 
اعتبــروا انهــم اهينــوا عندمــا شــبه 

غيرت فالدرز الاسلام بالنازية».

مؤســس  فالــدرز،  غيــرت  وكان 
ورئيس حزب الحرية (تســعة نواب 
من اصل 150 في هولندا)، نشــر على 
موقعــه الالكتروني فــي اذار/مارس 
2008 فيلمــا مدته 17 دقيقــة بعنوان 
الطابــع  يعتبــره  مــا  يظهــر  «فتنــة» 

«الفاشي» للقرآن.

الرباط ـ «القدس العربي»:

القـي القبـض بمدينـة برشـلونة علـى اسـباني بتهمـة 
قتـل مهاجـر مغربي بعـدة طعنات بالسـكين نقـل إثرها إلى 
المستشـفى حيث لفظ أنفاسـه متأثرا بالجـروح التي أصيب 

بها.
وحسـب نفس المصدر فإن الفرقة المكلفة بالجنايات قامت 
بعـدة تحريات قبـل أن تتمكن من إلقـاء القبض على برونو. 

ثي. إم (21 سنة) لتورطه في مقتل المواطن المغربي.
من جهة أخرى ألقت الشرطة الكاتلانية القبض على متهم 
بتوجيه عدة طعنات بالسـكين لمهاجر من مالي يوم الاربعاء 
الماضي بمدينة جيرونة نقل على إثرها إلى المستشـفى حيث 

أجريت له عملية جراحية.

وقالـت وكالة الانبـاء المغربيـة إنه تم إلقـاء القبض على 
الإسـباني خوسي كريسطوبال (31 سـنة) قبل أن يتم إلقاء 

القبض أيضا على أخيه خيسوس (27 سنة) بنفس التهمة.
وكانت منطقة كاتالونيا قد شـهدت خلال السـنة الماضية 
موجـة من الاعتـداءات العنصرية مما جعل وسـائل الاعلام 
المحلية تحذر من مخاطر النمو التدريجي لتيار كره الاجانب 

في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
وحسب ممثلي عدد من جمعيات المهاجرين بكاتالونيا فان 
تزايد كره الاجانـب وارتفاع الاعتـداءات العنصرية ضدهم 
يعـزى لكون هذه المنطقة تـأوي أكبر عدد مـن المهاجرين في 
اسـبانيا، بالاضافـة الـى أسـباب أخـرى تتعلـق بالأوضاع 
الاقتصادية الصعبة كتفشـي البطالة وغلاء المعيشـة وعدم 

الإحساس بالأمن.

محكمة هولندية تأمر بملاحقات ضد نائب مناهض للاسلام

القبض على شاب اسباني بتهمة قتل شاب مغربي في برشلونة
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معارك المذبحة: الضعفاء
 فقط من يذهبون لمجلس الأمن

ونبدأ أيضا، بالمعارك حول المذبحة الإسـرائيلية لأشقائنا في غزة، وتوالي ردود 
الأفعـال عليهـا، حتى بعـد وقفها، وكذلـك المعارك حـول القمم العربية، وسياسـات 
دولهـا، فبالنسـبة للمذبحـة قـال زميلنا بمجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» محمد أبو 
شـادي: «الضعفاء فقط هم الذين يذهبون لمجلس الأمن، رأي قاله لي رجل على باب 
الله ولكنه كان يعبر عن شـعور الملايين من البشـر الذين يشعرون بالقهر وأصابهم 

الاكتئاب طوال ثلاثة أسابيع تقريبا.
اعتـرف أننـي واحد من هؤلاء، مشـهد الجثـث العربيـة لا يفارقني، لكـن اكثر ما 
يؤلمنـي هـو تلك الجثث القابعة أمام الشاشـات تحصى عدد الشـهداء والمصابين كل 
دقيقـة وتلـك الجثث خلـف الميكروفونات وداخل الاسـتديوهات المكيفـة والتي يتم 

استدعاؤها مثل عفريت العلبة.
وأشـد ما يؤلمني هذه الجثث الحية المربربة شـحما ولحما وغباء والتي لم تتعلم 
من درس سـقوط بغداد وما زالت تنعم بجهلها وتعد العدة للنيل من مصر، أرجوكم 
لا يحدثنـي أحد عن تخاذل الشـعب المصري، فبعض من شـبابه وشـيوخه خرجوا 
فـي تظاهـرات حيـة مندديـن بالعـدوان لكـن أغلبه لديـه كفـاح آخر من أجـل لقمة 
العيـش فهناك طوابير منتظمة وفرتها له حكومات الحزب الوطني لقضاء حاجياته 
الضروريـة ولذلـك فوقت المواطن المصري مشـغول طـوال اليوم وليـس لديه وقت 
لبحـث تصفية كوادر حماس في غزة والتي انقلبـت الى مجزرة حقيقية أو قل إبادة 

جماعية».

«الاحرار»: حرب غزة حررت الشعوب العربية
أمـا مدير تحريـر «الأحـرار» زميلنـا وصديقنا عصـام كامل فقـد أشـاد بالمقاومة 
الفلسطينية بقوله عنها يوم الاثنين: «ثالث ايجابيات الحرب على غزة أن الشعوب 
العربيـة اتفقت حول واقعها المريـر وانضمت كلها تحت لواء المقاومة مطالبة بدعمها 
والوقوف بجوارها، ورابع تلك الايجابيات أن الشـعوب العربية ما عادت تصدق ما 
تحـاول الأنظمة تصديره اليها حول مبادرات السـلام المزعومة بعد أن بات واضحا 
للجميع أن قوى الشـر في أمريكا تدعم كل ما من شـانه حرق منطقتنا والقضاء على 

كل عناصر المقاومة فيها.
وتلك هي الحرب الثانية التي نثبت فيها أننا قادرون على المواجهة فالأولى كانت 
مع حزب الله في الجنوب اللبناني وخرجت منها إسـرائيل ذليلة مكسـورة مهزومة 
والثانيـة قـال عنهـا أولمرت بعد أن يئـس من تحقيـق أهدافه انه اقتـرب من تحقيق 

الأهداف.
ولا ينكـر أحـد أن ما كنـا نظن شـبابنا عليه أصبح وهمـا فقد تحركـت مظاهرات 
الشـباب الغاضبـة من المحيط الـى الخليج بعد أن كنـا نتوهم أن الأجيـال الجديدة 
بعيـدة تماما عن هموم الأمة وأنها انسـاقت وراء موجات الطـرب الخليع واغتربت 
عـن واقعها، فجاء أهل غزة بصمودهم لكي يعيدوا الأمور الى نصابها فكانوا بمثابة 
القـوة المغناطيسـية التـي أعادت لشـبابنا روحـه ومقاومته وإذا كانـت المذبحة قد 

فرقت الحكام فإنها لم تفعل هذا في الشعوب».

«الوفد»: الشعوب العربية لا تملك الا الحناجر!
لكن هذا لم يعجب رئيس تحرير «الوفد» وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد زميلنا 
وصديقنا عباس الطرابيلي فقال يوم الاثنين أيضا، وهو في غاية التأفف: «يبدو أننا 
لـم نعد نملك إلا الحناجر وحرب الكلمات، وضرب الأحذية - والمؤلم - بل المؤسـف 
- أن نجـد من يخرج علينـا بأن ما حدث في غزة هو انتصـار للمقاومة، وكنا نتمنى 
أن يحـدث ذلـك، وأن نحقق انتصارا حقيقيـا على أرض الواقع، وأنا نفسـي أرفض 
هـذا المنطـق، منطق مقاتلـي الحناجر الذيـن يطلقون علـى ما حـدث: انتصارا على 

إسرائيل.
ولـكل هؤلاء أقول هل اسـتمعتم لبـكاء الثكالى ودماء الضحايـا، وهل هذا الثمن 
الباهـظ من البشـر والممتلـكات نطلق عليه انتصـارا، أم هو عودة لأسـلوب الإعلام 
المصـري أيـام 1956، عندمـا ادعينا أننـا انتصرنا بينمـا كانت مدن القنـاة قد دمرت 

تماما، وعندما ادعوا انهم اسقطوا عشرات الطائرات، فكنا نحن الخاسرين.
- لا تضحكوا علينا، وإلا كنا كالطبيب الذي خرج لأهل المريض يقول: لقد ضحينا 
بالمريض، ولكن العملية نجحت، كم أتمنى أن تنجح قمة الكويت، حتى لا يموت الأمل 

العربي».
لكن من سوء حظ عباس أن وضع في طريقه لاعتراضه، زميله وصديقنا إبراهيم 
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» ليكتب فـي اليوم التالي - الثلاثاء 
- رأيا مخالفا عن نتائج المذبحة، هو: «كشـفت الحرب القذرة التي شـنتها إسرائيل 
علـى غـزة وحركة حمـاس الكثير مـن المواقـف المختلفـة للأنظمة والمجتمـع الدولي 
وإسـرائيل نفسها وعلى الواقع الفلسـطيني والعربي، فميدانيا ظهر صمود المقاومة 
الفلسـطينية عبر 22 يوما تتعرض فيها غزة لأشـرس وأبشـع حرب استخدمت فيها 
إسـرائيل أحدث تقنيات الآلة العسـكرية الأمريكية وبدت حالة الالتصاق والتلاحم 

بين المواطنين المدنيين وبين عناصر المقاومة.
فأصبـح كل فرد في غزة مقاوما، وهو ما أكد شـرعية حركة حماس في غزة والتي 
وصلـت الـى ذلك عبـر صناديق الانتخابـات بشـفافية ونزاهة عكـس أنظمة عربية 
جـاءت بالتوريـث أو بالتزويـر، كمـا كشـفت هذه الحرب عـن الموقـف المتخاذل من 
رئيس السـلطة الفلسطينية «محمود عباس أبو مازن» المنتهية شرعيته، كما كشفت 

الحرب عن الهزيمة الإسرائيلية أمام العالم كله، سياسيا وأخلاقيا.
وكشـفت هذه الحرب عـن الموقف المصري المتخاذل والمتقزم فـي المنطقة والداعي 

إلى التخلص من واقعه الإقليمي رغم مزايداته على أنه صاحب الدور الرائد!
فبـدا واضحا الـدور الأوروبي وتحديـدا الدور الفرنسـي في تأثيره فـي النظام 

في ظل قيادة الرئيس الفرنسـي لما سـماه «الاتحاد من أجل المتوسـط» والذي يضم 
إسـرائيل الى جانب الـدول الأوروبيـة والعربية، وحتى المبررات التي يسـتخدمها 

النظام المصري لمحاولة التمسك بدور هو نابع من تلك السياسة الفرنسية».

«آخر ساعة»: تشيد بمواقف مبارك
لا، لا، مشـكلة إبراهيـم، وغيـره مـن المتشـددين، انهـم لا يريـدون تفهـم حقيقة 
الـدور المصـري، رغم أن زميلهم وصديقنا محمد الشـماع رئيـس تحرير مجلة «آخر 
سـاعة» أوضحه لهم بالقـول: «مرة أخرى يؤكـد الرئيس مبارك لهـواة المزايدة، أن 
مصر تضع القضية الفلسـطينية في مكانة عالية وأنها تقدم كل جهودها المبنية على 
المعرفة العميقة بطبيعة المشـكلة وعلى العلاقات بين أطرافها، بدون أن يكون لها أي 
مطامـع خاصة، وهو ما ظهر في الاسـتجابة السـريعة لقـادة أوروبـا والأمين العام 
للأمم المتحدة والفلسـطينيين لدعوة الرئيس مبارك، فالمجتمع الدولي كله يعرف أن 
مصـر ليـس لها أجنـدة خاصة في فلسـطين وأن البحث عن حل هـو لصالح القضية 

الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.
لسـنا في حاجة الى شـهادة من قطر ولا اجتماع في الدوحة لشجب العدوان لأن 
مصر رفضت العدوان من اللحظة الأولى وتجاوزت فكرة الرفض والشجب الشفوي 
وانخرطت في العمل الجاد والاتصال بالأطراف الدولية بينما من يسـمون أنفسـهم 
بالممانعـين يريدوننا أن نبقى في مربع الشـجب اللفظي الـذي لا يحتاج إلى اجتماع 

قمة وإنما إلى مجرد ميكروفون».

حرب غزة كشفت انتماءات العرب
طبعـا، لا حاجة لنا لأي شـهادة من قطر، لأنـه لا يوجد معادلة لهـا في جامعاتنا، 
ولا نحـن فـي حاجة الى شـهادة أحـد الناصريين الذيـن يهاجمون نظامنـا من قناة 
«الجزيرة» ورد عليه في نفس العدد صاحبنا الكاتب القبطي مدحت بشـاي دون أن 
يذكر اسـمه، قائلا: «لقد كانت مأساة غزة حدثا كاشفا لأصحاب الانتماءات المزيفة، 
وقـد تخيلـوا أن منابر الصـوت العالي الأجـوف التي تعيش وترتـزق على مصائب 
وأهوال المنطقة العربية لإذكاء المزيد من مشـاعر الفرقـة والصراع وصولا الى حالة 
مـن التوهـان والضيـاع!! والغريب أن أشـاوس الفضائيـات لم يخجلهـم اندفاعهم 
في الصراخ الممجـوج ضد المواقف المصرية بينما يتابع العالـم أطرافا أجنبية عالمية 

عديدة شرقية وغربية تثمن وتقدر عاليا الدور العربي والإقليمي الوطني المصري.
اليـوم ونحن نحتفل بذكـرى ميلاد الزعيم المصـري والوطنـي والقومي العربي 
النبيـل جمـال عبدالناصـر نذكـر المتاجريـن بشـعارات ثورتـه المجيـدة أن للرجل 
انجازاتـه العبقريـة علـى الأرض المصريـة والعربيـة والأفريقية، وأنه مات شـهيد 

محاولة لم الشمل العربي والدفاع عن القضية الفلسطينية».
اييـه، اييه، ذكرنـا مدحت المؤمن بعروبتـه - مثلي بالضبط - بالـذي كان، وقد 
تجاوزنا عن عدم قوله خالد الذكر، لأنه عوضها بالزعيم والوطني والقومي والنبيل 

- فجزاه ربكم عني أولا، وعنكم ثانيا خير الجزاء.
وإلـى «المصري اليـوم» يوم الثلاثـاء ايضا، والنتائـج التي خرجت بهـا الأديبة 
عائشـة أبو النور، مثل: «أنه لا سلم ولا سلام مع دولة تنقض اتفاقياتها ومعاهداتها 

الدولية، ولا تلتزم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
لا أمـن ولا أمان مـع كيان صهيوني يرى في الأطفال والنسـاء هدفا اسـتراتيجيا 

يجب التخلص منه بتصفيته لإضعاف القوة العددية للشعب الفلسطيني.
الـدرس الثالـث، يعتمد على ترميـم الصدع الغائر في جـدار العلاقات العربية - 

العربية.
الدرس الرابع، اعتبار الوطن العربي كله من المحيط الى الخليج في حالة استعداد 
دائـم للحرب مع إسـرائيل وحليفتها الأولـى أمريكا، الدرس الخامـس، يخص دول 
الجوار الجغرافي لدولة إسـرائيل ذات الأهداف التوسعية، مصر وسورية والأردن 
أصبـح من المحتـم عليها إعادة هيكلة ترسـانتها العسـكرية، بما لا يقل عن ترسـانة 

إسرائيل بما في ذلك التسليح النووي».

«صباح الخير»: العرب كائنات بلا ذاكرة
ونظـل مع الجميـلات المؤمنات بعروبتنـا حماها الله، ففي مجلـة «صباح الخير» 
قالـت زميلتنـا ناهـد فريد: «فالعـرب أثبتوا للجميع بمـا لا يدع مجالا لأي شـك أنهم 
الكائنـات الوحيدة علـى ظهر الأرض التي لا تملك خبـرات متراكمة، يعني الكائنات 
الوحيدة التي لا تتعلم من أي تجارب سـابقة، وجميع سوابق عدونا الأول والأخير 
كان يجب أن تعلمنا أنهم أناس لا أمان لهم، وأنهم فئة من القتلة لا يشبعون من إراقة 
الدماء ونقض كل المواثيق والعهود ومع ذلك فنحن نصر على أن نعاملهم أو نتعامل 
معهم علي أساس «عفا الله عما سلف» ونبدأ كل مرة من أول وجديد وهذا لا يعني إلا 
أننا لا نتعلم أبدا، وليس لدينا أي خبرة متراكمة من تجارب سـابقة، ولهذا السـبب 

نستاهل كل ما نلقاه منهم!!
ومنذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل خرجت أجيال وراء أجيال من أولادنا تم 

تسطيحها إعلاميا وثقافيا تجاه حقيقة العدو اللابد لنا على الحدود.
وتحت شعار «التعايش» مع الآخر تمت تنقية المناهج الدراسية من كل ما يشير أو 

يحرض أو يعبئ هذه الأجيال تجاه العدو الحقيقي لنا.
إلا أن الإيجابية الوحيدة، لو كان يحق لي القول بأن هناك ايجابية ما في عمليات 
القتـل والإبادة، هذه الايجابيـة هي أن هذه الأجيال انتبهـت وأدركت الحقيقة التي 
غيبناهـا عنهم طـوال العقود الماضية، أن هناك عدوا على الحـدود يتربص بنا، وأن 

السلام مع هذا العدو وهم من تخيلنا».
طبعـا، ولكن بشـرط أن يفهم الأشـقاء موقفنا كما ناشـدهم زميلنا محمد حسـن 
الألفـي رئيـس تحريـر «الوطنـي اليوم» لسـان حـال الحـزب الوطنـي الحاكم يوم 
الثلاثـاء بقولـه: «نرجو أن تعي قطر أنها قطرة في بحر السياسـة المصرية، ونرجو 
أن يعرف الأشقاء العرب أن مصر والسعودية وسورية هي بوابات الأمان، ونتمنى 
أن تعـود سـورية الى حضن شـقيقتها الكبرى مصر، هما معا، جناحـا الأمن القومي 
العربي في كل الظروف التاريخية وأن تدرك دمشـق أن أمنها القومي هو في هويتها 
العربيـة، وصوب أمتهـا العربية وليس طهـران، مصر تحرك العالـم لأنه يحترمها، 
الصغـار لن يحركوا الكبار، لأنهم هواة وهواء، وباحثون عن أدوار ومقاسـات أكبر 

منهم، هذا هو الدرس».

«البديل»: كيف ستصرف التبرعات لغزة؟
لا شـأن لنا بهـواة فهؤلاء لهـم أمزجة غريبة وأحـوال عجيبة مثـل «العربي» في 
كاريكاتيـر زميلنا محمود السـعيد في «اليوم السـابع»، الذي علق فـي مكتبه لوحة 
مكتـوب عليها - أمجـاد يا عرب أمجـاد - وكان يقول في الهاتـف: - لازم يكون لنا 
كلمة في المنطقة، احنا مش أقل من قمة الدوحة وقمة الكويت، عشان كده هأمر بعقد 

قمة طارئة وهسميها قمة المهزلة.
وهكـذا دفع بنا هذا الهاوي إلى ردود الأفعال على قمـة الكويت التي قال عنها في 
نفـس اليـوم - الثلاثاء - في «البديل» مستشـار التحرير زميلنـا وصديقنا مدحت 
الزاهـد: «ومن البـوادر الطيبة لو صدقـت، إعلان خادم الحرمين عـن التبرع بمليار 
دولار، لإعمار غزة لكنه سـبق أن وعد بمليار في قمة القاهرة بعد انتفاضة الأقصى، 

وبتبرع آخر لإعمار لبنان واشتكى أصحاب الشأن من تعثر وصول المساعدات.
ولم يعرف أحد أيضا إلى من سيوجه تبرع قطر والمحاور؟ 

وعلـى العموم كان حديث العاهل السـعودي عن تناسـي الخلافات وطي صفحة 
الماضي ايجابيا وأسـفرت هذه البادرة عن لقاء مصري - سـوري - سـعودي، فقد 
يكـون هـذا اللقاء اهم انجاز سياسـي، يمكـن أن يفتح الباب لمصالحة فلسـطينية لا 

تضغط عليها حرب المحاور.
والأكثر من هذا اسـتثمار هذه العلاقات في بناء تحالف إقليمي أوسـع، فالعلاقة 
مـع دول الجـوار قد تكـون ميزة للنظـام الاقليمي العربـي، خلافا للتحذيـرات التي 
أطلقهـا الرئيـس مبارك عـن اختراق النظـام العربي، وهو مخترق مـن كل الجهات، 
كمـا أن الرئيس الإيراني نجـاد الذي حضر قمة الدوحة سـبق أن حضر قمة مجلس 
التعاون الخليجي - والمهم هو توظيف هذه العلاقات على قاعدة المصالح المشـتركة 

وليـس توظيـف النظـام العربي إن أمكـن إحيـاؤه لخدمتها 
سـواء كانت مـن دول الجوار، وهـي أحيانا تركبـه، أو حتى 

دول البعاد وهي دائما تقهره!
أشعر بعد كل ما كتبت أنها مجرد تخاريف موهوم، لذا لزم 

التنويه».

«الوفد»: مصر بحاجة 
لبراءة من القاعدة لا من القمة

ومـن الذين تحفظوا على هكذا قمـم، كان زميلنا وصديقنا 
بـ «الوفـد»، محمد أمين، الذي قال في نفـس اليوم: «البراءة 
التي حصلت عليها مصر من القمم الثلاث في الرياض وشرم 
الشـيخ والكويت، لا تكفي، لأنها شـهادات مـن القمة، وتبقى 
شـهادات البـراءة مـن القاعدة، أو مـن الشـارع، مؤكد هناك 
شـيء ما «غلط»، لا بـد أن تراجع مصر مواقفهـا بعد الحرب، 
وتدرس كل هذه النقاط، خاصة الإعلام والدبلوماسـية، فقد 

أثبتت الحرب أننا بلا إعلام وبلا دبلوماسية!!
- وأظـن أن مـن أكبر الخطايا التي وقعـت فيها مصر، أنها 
تأخـرت فـي رد الفعل، كمـا أنها اعتمـدت على المبـادرة فقط 
دون أن تتخـذ قـرارات أخـرى موازيـة، مثل طرد السـفير أو 
حتى سحب السفير المصري للتشاور، كما فعلت قمة الدوحة 
وأغلقـت مكاتب قطـر وموريتانيا مـع إسـرائيل، وكما طالب 
الشـارع القيادة المصرية باتخاذ موقـف، ومع كل هذا لا ينكر 
أحد أن مصر تملك خيوط اللعبة، وتعرف كيف تدير الأزمة».
طبعـا، طبعا فكل خيوط اللعبة في يد مصر ولهذا اسـبابه 
التاريخيـة والحاليـة، التـي نبهـه اليهـا فـي اليـوم التالي، 
الأربعـاء - زميلـه وصديقنـا كـرم جبـر بقولـه فـي جريدة 
«روز»: « لـن تحـدث مصالحة عربيـة حقيقيـة إلا إذا باح كل 

طرف بمـا في داخله للطرف الآخـر، وأن يحتكم مختلف الأطـراف لقواعد الاحترام 
والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في شؤون الغير.

- مصـر اكتسـبت دورهـا مـن تضحيـات زعمائها مصطفـى كامل وسـعد زغلول 
وأحمـد عرابي وجمال عبدالناصر والســــــادات ومــــبـارك، من نجيب محفوظ 
والبرادعي وزويل وأم كلثوم وعبدالوهاب وطه حسـين وعبدالحليم حافظ والعقاد 

وغيرهم.
- مصـر اكتسـبت دورهـا مـن المدرس البسـيط الـذي ذهب إلـى الخليـج ليعلم 
أبناءهـم ومن العامل الذي سـاهم في بناء مدنهم ومن الثقافـة والعلوم والحضارة 

ومن انتصارات الجيش المصري وعظمته، من أشياء كثيرة».
ولـم يكن كرم يتوقـع أبدا ان تلقــــى دعوتــــه لكل الأطــــــراف ان يبوح كل 
منهـم بمـا في داخلـه، اسـتجابة فورية مـن زميلنا الرسـام المبـدع فـــــي «الوفد» 
عمرو عكاشـة أمـس، إذ كان عنـوان الكاريكاتير - بدون تعليق - والرسـم لمواطن 
يـكاد يصرخ وهو لا يصدق نفسـه لما هـو مكتوب في باب الإعلانـات المبوبة بإحدى 

الصحف، وهو:
للتنازل: جنسية عربية بسعر مغر.

مطلوب: مرارة تتحمل الخلافات العربية.
للبيع: واحد محتاج يبيع هدومه من اللي شايفه.

«روز اليوسف» تشن هجوما على سورية وقطر
واتضح ان أول من سيبيع هدومه كان زميلنا محمد عبد النور مدير تحرير جريدة 
«روزاليوسـف»، والسـبب قطر وسـورية، كما جاء في قوله: «المبادىء الاساسـية 
التي يجب على الصغيرة قطر وسورية أن توقن انه لن يتم السماح بالالتفاف عليها 
مهمـا كانت الأجندات أو بلغت التحالفات والمحاور وأيا كانت التسـميات ممانعة أو 
رفـض أو صمود او غيرها من غوغائيـات الخطايا العربية وعنترياتها، كونوا تحت 
المظلة المصرية كي تسـاعدوا أنفسكم ايها السادة، فيساعدكم الله وتساعدكم مصر، 
فأنتم في أمس الحاجة الى هذه المسـاعدة في الأسابيع القليلة المقبلة وما تحمله من 

استخفافات».
طبعا، طبعا، ذلك أن مسـاعدة الاشـقاء المسـاكين واجب علينا نحـن الأخ الأكبر، 
وان كان زميلنـا وصديقنا والكاتب الكبير الدكتور محمد سـيد سـعيد، حاول امس 
ايضـا، في «البديل» التشـكيك في دوافع رئيسـنا للعودة بقوة كمـا ادعى - لتغيير 
مواقفه، ومما قاله: «التفسـير السـليم في اعتقادي لهذا التغير هو الضغط الشعبي 
فـي مصر، وعلى امتداد العالم العربي والعالم صحيـح أن الرئيس مبارك لا يتفاعل 
أبـدا مع المطالب الشـعبية ولكن صار من المسـتحيل عليه أن يتجاهل عمق واتسـاع 
الغضـب الشـعبي العربـي والعالمي بمواجهـة آلة الحـرب الإسـرائيلية. لقد فوجئ 
الرئيس مبارك بمـدى العزلة والنفور من المواقف والسياسـات والتصريحات التي 
اتخذها اثناء الحرب ضد غزة ليس فقط على المسـتوى الشـعبي بل على المسـتوى 
الرسـمي العربـي والعالمـي كذلـك، ثـم انه اكتشـف انه لـو واصل هذه السياسـات 
والمواقـف سـيضحى بمصالـح مصرية جوهريـة مقابل دعـم أمريكي محـدود وغير 
مؤكـد، ولذلـك كانت الخطـوة التالية هي المصالحـة التي عقدها مـع كل من الرئيس 
السـوري وأمير قطر، التعديل الذي أحدثه الرئيس مبارك على سياسـاته ومواقفه 
قـد ينحصر فـي قضايا محدودة لا تناقـض التوجهات الكبرى للسياسـة الخارجية 
الممالئـة للأمريكيـين وفي هـذه الحالة تفقد هـذه التعديلات قيمتها تماما، فسياسـة 

مبارك الخارجية كلها قد انهارت».

سخرية من زيارة جمال مبارك للجرحى
وامتـدت معارك المذبحة الإسـرائيلية لتطـال جمال مبارك، الأمين العام المسـاعد 
للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسـات، بسبب زيارته مع صفوت الشريف 
الأمـين العام وعدد مـن قيادات الحزب، رفـح وتفقد أحوال الجرحى الفلسـطينيين، 
فـي رفح، فقال عنه زميلنا بـ»العربي» حمادة إمام: «كسـر جمـال مبارك كل حواجز 
الخـوف والصمت والتردد، وفض صيامه الإعلامي الأسـبوع الماضي وقرر أن يكون 
قدوة يقتدي بها كل أعضاء الحزب الوطني شبابا وعواجيز وتقدم الصفوف الأولى 
وزار رفح وسط زفة إعلامية وطبل وزمر فاقت كل احتفالات كبار القادة المنتصرين، 
وجـاءت الزيـارة على طريقة رايـح يحج والنـاس راجعة، فللحـج مواعيد محددة 
مـن خالفها لا ينـال ثوابها، هذا الكلام ينطبـق حرفيا على زيارة مبـارك الابن لرفح 
بعـد أن هدأت أصـوات المدافع وأزيز الطائـرات وخراب مالطا ووصـول عدد القتلى 
إلـى فوق الألف وتجاوز عدد الجرحى خمسـة آلاف، كل هذا الكلام كوم والترتيبات 
التي سـبقت الزيارة كوم تاني، زيارة يعجز حسـن الإمام ويوسـف شاهين وحلمي 
رفلة عن اخراجها، فقبل الزيارة بأيام كانت هناك معلومات بأن الضرب الإسرائيلي 
سـوف يتوقف ورغم ذلك شـهدت مداخـل ومخارج سـيناء كمائن ثابتـة ومتحركة 
منعت دخول كل ما يمكن أن يعكر مزاج الوريث وبلغة النقاشين، دهنت وش أولاني 
لا مؤاخـذة وقبل الزيارة بيوم اسـتلم تامـين العريش جهاز أمني آخـر، رجاله مش 
شـبه مخبريـن وأمناء شـرطة العريش وهـؤلاء انتشـروا في كل مفاصـل العريش 
وعلـى طول الطرق التي سـلكها الثائر جمـال مبارك، وأثناء إجـراء هذه الترتيبات 
وصل وزير الصحة ليلا ومعه سـيارة إسعاف مجهزة على أعلى المستويات وعبرت 
الحدود وقامت بنقل 28 جريحا فلسـطينيا من مستشفى الشفاء بغزة الى مستشفى 

العريش لزوم التصوير مع الوريث أثناء جولته.
ففـي الوقت الذي تركز فيـه الفضائيات الخارجية على هفـوات وغلطات الموقف 
المصري نجد كتيبة إعلام مبارك تعتمد على السـت عائشة وزيرة القوى العاملة في 
حشد الستات للرد على الحملات بقصيدة للرفيقة أم حلاوتهم، «يا أبو علاء يا تقيل 
اكسـر الإدرة قبل الزير وإحنا وراك نمشـي سـنين وبحكمتك حيرت الملايين وبتكيد 

الحاقدين، يا كايدهم».
وهـذه الزيـارة كان فيهـا زميلنـا وصديقنـا ورئـس تحريـر مجلسـة «أكتوبـر» 
إسـماعيل منتصـر وعاد منهـا ليقول: «جمـال مبارك لخـص الهدف مـن الزيارة في 
المؤتمـر الشـعبي في كلمـات قليلة تحمل معانـي كبيرة: وجودنا الآن فـي رفح مثال 
لعطـاء الشـعب المصـري، والمعنـى جميل، فـإذا كان الحـزب الوطني قد قـام بجمع 
المسـاعدات وتقديمها لأبناء غزة، فإن ما قدمـه جزء من كل، ما قدمه الحزب الوطني 

جزء مما قدمه الوطن!».

«حريتي»: اعتقال الرئيس البشير خط أحمر
وإلـى بعض من المعـارك المتنوعة، التي لا رابط بينها، ففـي مجلة «حريتي»، أثار 
زميلنـا مؤمـن الهباء قضيـة مدعي عام محكمـة الجنايـات الدولية الذي قـال عنه: 
«أصبـح فـي حكم المؤكد الآن صـدور قرار باعتقال الرئيس السـوداني عمر البشـير 
استنادا الى مذكرة الادعاء التي قدمها لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي اتهم البشير فيها بارتكاب جرائم حرب 
ضد المدنيين في إقليم دارفور السوداني ولا شك أن هذه الورطة الجديدة تمثل فشلا 
للسياسـة العربيـة التي لـم تنجح في أي اتجاه، وسـجلت عجزا كامـلا في مواجهة 
التيار العدائي الآتي من واشنطن وأذنابها، وسوف تصبح هذه الورطة عارا جديدا 
في جبين الأمة العربية بعد العار الذي لحقها بسبب اعتقال صدام حسين ومحاكمته 
علـى يد الأعـداء محاكمـة هزلية وشـنقه صبيحة عيـد الأضحى بمشـنقة العار كما 
أسـماها حين تقدم إليها ورأى الشـماتة في عيون الخونة، وقد كان الأولى والأجدر 

بالكرامة أن يحاكم صدام في محكمة وطنية ووفق إرادة شعبه.

ومـن مصائـب الزمـن أن التقارير الخاصة بالمحكمـة الجنائية الدوليـة ذكرت أن 
أوكامبـو المدعـي العميل سـوف يزور بعـض الدول العربية الشـهر القـادم في إطار 
جولة له في المنطقة لشـرح وجهة نظر المحكمة بشـأن اعتقال البشير ومحاكمته، أي 
كارثـة هذه التي نعيشـها؟! وأي عار ذلك الذي يلحق بنـا؟!، وأي مصائب هذه التي 

تنزل على رؤوسنا واحدة بعد الأخرى».

دفاع عن عادل امام ومهاجمته
ومـن البشـير وأوكامبو، إلى صديقنـا الفنان ونجـم النجوم عادل إمـام، ودفاع 
زميلنـا بجريدة «الوطني اليوم» وحيـد رأفت عنه، بقوله: «هاجمـوا عادل إمام في 
جريدتي «الفجر» و»الدسـتور» وفي سورية والجزائر لأنه تحدث في برنامج سبق 
تسـجيله في قناة «الحياة» قبل أحداث غزة عن ضرورة المصالحة بين فتح وحماس 
حفاظـا على القضية الفلسـطينية، وأذيع البرنامج والهجوم ضد مصر على أشـده، 
لا تغضـب يـا زعيم، فالكبـار يهتمـون بتخاريف الصغـار، لأنهم هاجمـوا مصر قبل 

هجومهم عليك».
واتضـح أن صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح لم يعجبه ها الـكلام، فلم يكتف 
بمهاجمـة عـادل فقـط فـي نفس اليـوم وانمـا هاجم رئيسـنا، ممـا دعانـي لتجاهل 
الإشـارة إليـه، طبعا، وكيف أشـير إلى كلام من نوع: «ليس عـادل إمام وحده الذي 
يحب حسـني مبارك ويكـره «الحنجورية» كل الذين جمعوا المليـارات والملايين من 
الهلس والاحتكار والفسـاد يقولون نفس الكلام الذي يردده عادل إمام، هل يتصور 
أحد إمكانية تضحية الأخ أحمد عز بمليارات واحتكارات الحديد ومركزه في الحزب 
ومقعده في البرلمان من أجل الدفاع عن فلسطين أو حتى عن مصر نفسها؟ هل يتوقع 
أحـد انتفاضـة وطنية من الزميل كمال الشـاذلي يتبـرع فيها بكل ما جمـع من أموال 
وسـلطات ومناصب ثـم ينخرط معنا فـي المطالبة بإلغـاء المعاهدة وإعـلان الجهاد 
السياسي والاقتصادي والعسـكري ضد «إخواننا» الصهاينة؟ هل يجوز أن نطالب 
النائب السـابق ممـدوح إسـماعيل بالتنازل عن ملياراته وشـركاته واسـتثماراته 
والعودة من لندن لمسـاندة المصريين والعرب في مواجهة الهولوكوست الصهيوني 

الحالي أو القادم؟
ثلاثون عاما ونحن «نائمون في العسـل» فسـد منا من فسـد وسـرق من سـرق، 
ونهـب مـن نهب، ونافق مـن نافق، واعتلـى رؤوس الناس أقزام مسـاخيط وخونة 
وعملاء وبلطجية وسـفلة وقوادون ولصوص وفاسـدون فـي كل المجالات المعروفة 

وغير المعروفة والتقليدية والمستحدثة.
هـذا القطاع الرهيب من اللصوص والمرتشـين والفاسـدين والأراجوزات يجلس 
الآن أمـام خزائن المليارات كما يجلس اللوردات أمام المدفأة في ليالي لندن الباردة، 
ولا يجـوز أن يصـدع «الحنجوريـة» رؤوس اللـوردات بـكلام فـارغ عـن الشـرف 
والكرامة والجهاد والأمن القومي فهذه الأشياء لا تصلح للعرض على مسرح الزعيم 

الصغير أو الزعيم المزمن!».
تانـي؟ الزعيم المزمن تاني؟! وأترك هذا الـكلام الذي لم يعجبني، إلى ما أعجبني 
مـن قول زميلنا يسـري فـودة في نفـس اليـوم - الثلاثاء - فـي «اليوم السـابع»، 
الاسـبوعية المسـتقلة عن خالد الذكـر: «عبدالناصر (بغض النظر عـن موقفك منه) 
وحاربـوه ولا يزالـون، في هذه اللحظات ندرك فجأة معنـى أن يجد عبدالناصر في 
قلبه ما يكفي من الشجاعة كي ينزل إلى الشارع بعد ساعات من شر هزيمة عسكرية 
مخزية فيحصل على  شـرعية جديدة من أهله وناسـه، ترى لو حـدث لدولة عربية 
اليوم نصف ما حدث لنا في حزيران/يونيو 1967 أين يتوجه حاكمها؟ إلى الشارع؟ 

أهله وناسه؟ أم إلى واشنطن؟ أم إلى تل أبيب؟».
هذا كلام جميل، وكان ممكنا أن يكون بدلع لو استخدم خالد الذكر.

هجوم ضد هويدي 
لاتهامه الامن باختراق الصحف المستقلة

وإلى معارك زملائنا الصحافيين، ونبدأ بزميلنا وصديقنا حمدي رزق، الذي شن 
هجوما عنيفا وساخرا يوم الاثنين في عموده اليومي - فصل الخطاب - بـ»المصري 
اليوم» ضد زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي - ردا على ما كتبه مرتين 

في «الدستور» - عن اختراق الأمن للصحف المستقلة، فقال حمدي ردا عليه:
«يحفـر فهمي فـي قبر الصحافـة المسـتقلة بحديـث الاختراقات المزعـوم، إدمان 

هويدي حديث الاختراقات يرشحه بجدارة للقب «فهمي اختراقات».
في الصحافة المسـتقلة صحافيون مستقلون لهم اختياراتهم المستقلة - إبراهيم 
عيسـى نموذجا - ويجب على الاسـتاذ فهمي احترامها واحترامهم في ظل احترامنا 
لاختيـارات سـماحته، بعضنـا يكتـب بالكوفـي، هويـدي يفضـل الكتابـة بالخـط 
الفارسي، وما يعبر عنه في مصر لا يكون في العادة تطوعيا أو اجتهادا، ولكنه يعبر 
عن تعليمات سياسية تحدد الوجهة والدرجة والنوع، وأحيانا تقترح الأسئلة التي 

يتحفنا بها في مقالاته الاختراقية.
ليمونـة في بلد قرفانـة، هكذا صار الأسـتاذ فهمي بيننا قرفان علـى طول الخط، 
يكتـب بعصيـر الليمون، كل صحافـي قومي أو مسـتقل عنده مخترق الـى أن يثبت 
العكس، والعبرة بالسـوابق، ولن نعدد سوابق الأستاذ «القومي سابقا» وعفا الله 

عما سلف، وكفى المستقلين شر القتال.
وجرأة الأسـتاذ في اتهام الصحافة المستقلة بالعمالة للنظام تشي بما هو أخطر، 
ويصمـت عنه الأسـتاذ يقـول نصا: هذه بعـض المعلومـات التي يمكن نشـرها فيما 
نقلـوه اليّ في محادثات طويلة، وهناك معلومات أخرى فضلت التريث في نشـرها، 

لأسباب لا تخفى على فطنتك وأنت سيد العارفين!
مـا كتبه الأسـتاذ هويدي الأسـابيع الماضية يكفـي لمخاصمته نقابيـا، وتجريحه 
شـخصيا ومهنيا، الصحيفة الشـريفة كالخضرة الشـريفة تحتاج الى ترخيص من 

الأستاذ فهمي اختراقات لتنال الشرف!».

وصف عبد الحليم قنديل بـ«بتاع المنديل»
ويوم الثلاثاء، تعرض ثلاثة من زملائنا وأصدقائنا للهجوم في «الوطني اليوم»، 
لسان حال الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود 
لها، اثنان منهم قال عنهما زميلنا وحيد رأفت: «قنديل بتاع المنديل يخرف في «صوت 
الأمة» ويقول: دور قناة «الجزيرة» بأدائها المهني الباهر يشـبه دور «صوت العرب» 
زمـان، هل كانت «صـوت العرب» تشـتم مصر، وتفـرق بين حمـاس وفتح وتصمت 
علـى القواعـد الأمريكية على أرض قطـر ويزورها بيريز وتتحدث فيهـا ليفني، انها 

تخاريف قنديل بتاع المنديل.
- عبدالبـاري عطـوان هاجم مصـر عبر شاشـة «الجزيرة» وليلة عقد قمة شـرم 
الشـيخ وقـال: الدول الأوروبية جاءت قمة شـرم الشـيخ للطبطبة علـى مصر لأنها 

مجروحة، «عطوان» هو نفسه الذي قال: ان انقسام العرب رحمة».
أما زميلتنا صفاء البيلي فهاجمت في نفس العدد إبراهيم عيسـى قائلة: «لم تكن 
مفاجأة ان يرفع نائبان من الإخوان حذاءهما داخل مجلس الشعب بزعم أن أحداث 
غزة أولى من مناقشة مشكلات مصر، ثم اعتذرا بعد ذلك، ولم يكن مستغربا ألا يدين 
«عيسى» رفعهما الحذاء في مواجهة مجلس الشعب، رغم أنه سبق وأدان الصحافي 
العراقي «منتظـر الزيدي» لأنه رفع الحذاء في مواجهة بوش ووصف أفعال الزيدي 
بأنهـا تافهة ودنيئة ورخيصـة في مقاله «يا أمة ضحكت مـن جزمتها الأمم»، لم يكن 
مستغربا من عيسى أن يفعل ذلك لأن عيسى أقرب إلى إخوان الحذاء قربه من رواد 

التمويل الأجنبي «الأمريكي» (سعد الدين إبراهيم وأيمن نور)».

خلافات حول نتائج قمة الكويت.. هجمات ضد فهمي هويدي وعبدالحليم قنديل وجمال مبارك 

إشادة بمبارك وهجمات ضده.. وانتقادات لسورية وقطر.. وتحذير من السماح باعتقال البشير
القاهرة - مكتب «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امس عن حفــل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديــد أوباما، الذي قال عنه 
زميلنا وصديقنا عصام كامل مدير تحرير «الأحرار» - أدى امس باراك أوباما القسم الرئاسي ليبدأ من جديد قاتل آخر للعرب والمسلمين، وصدور 
بيان عن القمة الاقتصادية العربية في الكويت بعد أن تعذر الاتفاق على بعض القضايا، وتوالي ردود الأفعال على نتائج المذبحة الإســيرائيلية ضد 
اشــقائنا الفلســطينيين في غزة وافتتاح رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف معرض القاهرة الدولي للكتاب نيابة عن الرئيس مبارك، واعتزام اتحاد 
الكتاب إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، بسبب قراره اضافة منحة 
حاكم الشــارقة للاتحاد وقدرها عشــرون مليون جنيه بميزانية وزارة الثقافة، واعلان وزير البترول ســامح فهمي تبرع مؤسســات الوزارة سنويا 
بمبلغ مليون جنيه لتغطية تكاليف تعليم مائة طالب وطالبة من أبناء شهداء غزة في مراحل التعليم قبل يوم لأهالي غزة، وارتفاع سعر طن الأسمنت 
خمســين جنيها، وموافقة اللجنة التشــريعية بمجلس الشــعب على مشــروع قانون بتعديل قانون البيئة بحيث يحظر اســتخدام المركبات والآلات 
والمحركات التي ينبعث منها عادم كثيف، ورفض وزير الاســكان احمد المغربي في اجتماع لجنة الإســكان بالمجلس الافصاح عن قرارات نزع الملكية 
في امبابة في المنطقة المحيطة بالمطار، حتى لا يستغلها سماسرة بيع الأراضي، وإضراب مئات من سائقي القطارات لعدم صرف الحوافز التي وافق 

عليها الوزير، واستمرار أزمة أنابيب البوتاغاز في عدد من المحافظات، وإلى شيء من أشياء لدينا.
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على أوباما ان يعمل سريعاً قبل ان تأكل النار التي خرجت من غزة الشرق الأوسط كله في أمواج كراهية لإسرائيل وامريكا

ستثبت دولة حماس في غزة استقلالها وتنال اعتراف العالم اذا انضمت الى المسيرة السياسية

وراء حدودنا لا يوجد ابرياء لهذا لا حاجة الى الاعتذار

يوسي بيلين

■ لا شـك في ان العملية في غزة رفعت 
النزاع الاسرائيلي الفلسطيني مرة اخرى 
الـى جـدول العمـل العالمـي. فالصفحات 
الاولـى تفصل، وكتـاب الاعمدة يحللون، 
مقلقلـون،  الشـوارع  فـي  والمتظاهـرون 
وعداء السـامية يرفع رأسه، ومؤسسات 
والبرلمانـات  تجتمـع،  المتحـدة  الامم 
فـي العالـم تتخـذ قـرارات. تدفـع الازمة 
الاقتصاديـة مـرة اخـرى الـى صفحـات 

الاقتصاد الى ان ينقضي الغضب.
العالـم،  فـي  شـخص  اهـم  كان  اذا 
منـذ امـس يعتقـد انه يمكـن تـرك النزاع 
الاسـرائيلي – العربي في يد شخص اخر 
فـي الادارة، فقـد وضـح الان ان عليـه ان 
يمسك بنفسـه حبة البطاطا الملتهبة هذه. 
يصـرف القـادة مثل رجـال الاطفـاء اكثر 
وقتهم في اطفـاء الحرائق ويوجد ها هنا 

حريق يجب عليه ان يخمده على الفور.
وهو يفهـم ايضـا العلاقة بـين تحقيق 
هدفـه الرئيسـي فـي المجال السياسـي – 
الامنـي – اخـراج الجيـش الامريكـي من 
العراق في غضون ثمانية عشـر شـهرا – 
وبين تأمين الحدود بين سـورية والعراق 
بالتطبيع بين الولايات المتحدة وسورية؛ 
اسـرائيلي  سـلام  علـى  يشـتمل  تطبيـع 
الفور سـلام  اثـره على  – سـوري وفـي 

اسـرائيلي – لبنانـي. وهـو يعلـم جيـدا 
ان حـل النـزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني 
سيمكنه من اقامة ائتلاف عربي لا احتمال 
من غيره لتنفيذ خروج سـهل من العراق. 
وهو يعلم الان ان عليه ان يعمل سـريعا، 
قبـل ان تـأكل النار التي خرجـت من غزة 
الشـرق الاوسـط كله فـي امـواج كراهية 
لاسـرائيل وراعيتهـا الولايـات المتحدة، 
لا يمكـن السـيطرة عليها. سـريعا قبل ان 

تصبح المحاولـة الاخرى للرئيـس الرابع 
والاربعين هذه المرة غيرة ممكنة.

ليسـت نقطـة بدئـه سـيئة. فالمبـادرة 
كل  اجازتهـا  قـوة،  ذات  اداة  العربيـة 
الـدول الاسـلامية، فـي ظاهر الامـر على 
الاقـل؛ واجتـاز محمـود عبـاس الرئيس 
العملـي عقبـة 9 كانـون الثانـي (ينايـر) 
بـلا اي مشـكلة، وبرغـم ان مـدة ولايتـه 
الرسـمية قـد انتهت، فـان العالـم يمنحه 
شـرعية الاسـتمرار؛ وضعفت حماس في 
غـزة وبرهنت على عجزها، والتسـويات 
الدائمـة بين اسـرائيل وجاراتهـا معلومة 
للجميع ومشهورة سواء اكانت التسوية 
التـي توصل اليهـا ايهود بـاراك وفاروق 
الشرع في شبرتسـتاون (كانون الثاني/

ينايـر 2000)، ام وثيقة معاييـر كلينتون 
فـي كانـون الاول (ديسـمبر) من السـنة 

نفسـها الذي اعـد علـى اساسـها مبادرة 
جنيف بعـد ذلك بثلاث سـنين. اصبح كل 

شيء موجودا.
بعد الانتخابات في اسـرائيل سـيصل 
البيـت الابيـض مـن ينتخـب او تنتخـب 
محادثـة  سـتكون  الحكومـة.  لرئاسـة 
جيدة. بل جيدة جدا. سيلتزم اوباما امن 
اسـرائيل وامورا حساسة اخرى ويقول: 
امن اسـرائيل كما ارى مشـمول في سلام 
اقليمـي. لـي هدف هـو اخـراج قواتي من 
العراق. لكي افعل ذلك من المهم لي جدا ان 
تتوصلوا الى سـلام. وذلك اهم بالنسـبة 
اليكم لان الحديث عن انفسكم. وبعد هذه 
الامور سـيدخل الشـرق الاوسـط مسارا 

جديدا.

اسرائيل اليوم 2009/1/21

اصبح رئيسا وسيؤثر في الشرق الاوسط
دوف فايسغلاس٭

■ عدت أمس الأول من واشـنطن. في البـرد القارس – الذي يهبط 
احيانا الى ما دون 10 درجات تحت الصفر – تسـتعد المدينة لتنصيب 
الرئيس اوباما. فوضى: الاف الشرطة، القيود على وقوف السيارات، 
اسـيجة امنيـة، لا نهايـة لأزمـة السـير وحواجـز علـى طـول مسـار 
التنصيـب. مئـات الالاف تدفقوا الـى المدينة. منذ ثلاثـة ايام تعنى كل 
قنوات التلفزيون فقط بالوصف، المتكرر، للاسـتعدادات، التجهيزات 
والترتيبـات وسـط مقابلات لا حصـر لها مع الماريـن الفرحين.  اندلاع 

للفرح وتسامٍ للروح، عيد ضخم لم يتذكر شيوخ واشنطن مثيلا له.
تابعت يوم السـبت عصرا قطار اوباما الذي يتوقف في بولتيمور. 
جمهـور بالالاف يسـتقبله في محطـة القطار؛ في البـرد القارس يلقي 
الرئيـس المنتخب كلمته، العادية جدا، ولكـن الكاميرا تركز على وجه 
امـرأة عجـوز، افروأمريكيـة، لا تخفـي بكاءهـا؛ فالاحـرى كانت امام 
ناظريها عهود ماضيها السـحيق، حين اضطرت لأن تسـافر في القسم 

الخلفي من الباص فقط. 
بالنسـبة لعشرات ملايين الامريكيين – الذين لا ينتمون الى اللباب 
التقليـدي للمجتمـع الامريكـي، فان تنصيـب رئيس اسـود هو حدث 
يـكاد لا يفهـم، «احتـلال» المعقـل السياسـي المطلـق وذروة الانخراط 
فـي الحياة الامريكيـة. من هنا، برأيي، الانفعال الشـديد، الاحسـاس 
بالثورة والتجديد، وبالاسـاس موجة هائلة من الامل والتوقع لـ «كل 
شـيء» افضل، وكل شـيء اساسـا في اوسـاط المجموعة الاجتماعية 

التي لم تتقاسم حتى الان الوفرة والخير الامريكيين. 
ولكـن مـا العمـل في أنـه لا يوجـد انسـان واحـد، مهمـا كان كفؤا، 
يمكنـه أن يغير امريكا بشـكل متطـرف كما يصلي المرتعـدون بردا في 
احتفـال التنصيـب. والامور صحيحة في الايام العاديـة، فما بالك في 
امريكا اليوم. الرئيس اوباما تسـلم مهام منصبه في عالم يعيش أزمة 
اقتصادية حادة، وهو سيتسـلم دولة هائلـة ينهار اقتصادها، مصابة 
ببطالة لا تفتأ تستشري. ومواطنوها يخشون الغد: فقدان الثقة ليس 
فقـط بالادارة بل وينتشـر ليصل الى «نمط الحياة الامريكية» بشـكل 

عام. كيف ستحدث المعجزة؟
الرئيـس المنتخب اكثر من قول «نعم، نسـتطيع»، ولكنه لم يفصل: 
ماذا يسـتطيع؛ ماذا سـيفعل؛ مـا هي خطتـه؛ وكيف سـتنفذ. التقيت 
في واشـنطن ايضـا امريكيين آخريـن، يتجولون قلقين بـين الجمهور 
المحتفل، كأولئك الذين يعتقدون ان الرئيس اوباما هو «منتج حسي»، 
نتيجة متراكمة للغضب، احباط وتوق لشـيء آخر، منتج تم تسويقه 
بنجاح مذهل. وهم يشـككون في قدرته الحقيقية على أن يتصدى كما 
ينبغي لمصاعب الحاضر؛ ليس لانه ليس جديرا او كفؤا كالاخرين، بل 

بسبب انفجار الامل والمنفعة غير القابلين للتحقق الفوري.
وكحجـم التوقـع، هكذا، لا سـمح اللـه، يكـون السـقوط. حبذا لو 

أن دموع السـعادة في عيـون العجوز من بلتيمور لا تسـتبدل بدموع 
الخيبة والغضب.

وبالنسـبة لموضوعنا: وفي هذا برأيـي خلاصة توقعنا من الرئيس 
اوبامـا: فهم الموقف الاسـرائيلي في موضوع النزاع الشـرق اوسـطي 
والتأييـد لهـا يحتاج الصبـر. الكثير مـن الصبر. «المعادلـة» الظاهرة 
للعيان بسـيطة: شـعب محتـل ومقموع امام شـعب يحتلـه ويقمعه. 
معارضـة اسـرائيل لقيام دولـة فلسـطينية – هي الوسـيلة الوحيدة 
لوقـف القمـع والاحتـلال – تكمن، اساسـا، فـي عدم قـدرة (أو رغبة) 

الفلسطينيين المنع او الامتناع عن الارهاب.
للرئيـس بـوش كان الكثير من الصبر تجاهنا؛ فقـد فهم ذلك جيدا. 
وهـو وضـع «خريطة الطريـق» – الصيغة السياسـية التـي بموجبها 
طالب الفلسـطينيين بان يقضوا علـى الارهاب واصلاح طرق حكمهم، 
وفقط بعد ذلك سـيحظون بدولة خاصة بهم. ترتيب للتقدم السياسي 

هو الضمانة الاساسية لمنع دولة فوضى وارهاب. 
حين سـتعلن ادارة اوباما عن تأييدها لمثل هذا الترتيب السياسـي 
وتعيد المصادقة على معارضتها لاقامة دولة فلسطينية دون أن يتوفر 

فيها هذا الشرط المسبق – سنعرف أن بوسعنا أن نفرح لانتخابه.

٭ مستشار رئيس الوزراء السابق شارون
يديعوت 21 /2009/1

ماذا يستطيع ان يفعل
■ في الخطاب المثير للانفعال والحازم الذي القاه مع تنصيبه 
الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة، سـعى بـاراك اوباما لأن يربط 
المقدرات المادية والروحيـة للامة الامريكية من أجل التغلب على 
الازمة الاقتصادية والتحديات الامنية التي تهدد العالم بأسـره. 
اوباما عرض نفسه كثوري، جاء لاحداث تغيير عميق باسم قيم 
قديمة وخالدة، واعادة امريكا الى مجدها كزعيمة وقدوة للعالم 

بأسره. 
في توجهه الى الاسرة الدولية، تحدث اوباما عن استراتيجية 
جديدة تسـتند الى تعاون دولي والى التمسـك بالقيم، وتنتهج 
اسـتخداما حـذرا وعاقـلا للقـوة. وذكـر الرئيـس الجديـد بان 
«الاجيـال السـابقة» وقفـت أمـام الفاشـية والشـيوعية ليـس 
فقـط «بالدبابـات والطائرات بـل بالاحلاف المتينـة والمعتقدات 

الثابتة».
ودعـا اوبامـا الى اقامـة علاقات جديـدة بين امريـكا والعالم 
الاسلامي، تقوم على اسـاس مصالح مشتركة واحترام متبادل. 
وحذر الحكام الفاسـدين، القامعين لشعوبهم، بانهم في الجانب 
المغلوط مـن التاريخ، ولكنه وعد بان يمد لهم اليد «اذا ما حرروا 
القبضـة». وبذات النفس وعـد بهزيمة الارهابيـين والعمل دون 
هـوادة مع «اصدقـاء قدامى واعداء سـابقين» لتقليـص التهديد 

النووي. 
اسرائيل لم تذكر في الخطاب، ولكن على زعمائها أن ينصتوا 
جيدا للرسالة التي انطلقت امس من واشنطن. لا يمكن الخطأ في 
فهمها. اوباما يعتزم وضع حد لسياسة سلفه جورج بوش، الذي 
شـجع الاسـتخدام للقوة وفضلها علـى الدبلوماسـية. الرئيس 
الجديد يعتـزم الحديث مع الـدول والزعماء الذيـن قوطعوا في 
عهد بوش مثل ايران وسورية. ومثل حكومات اخرى في العالم، 
فان الحكومة التي سـتكون في القدس بعد الانتخابات ستختبر 
بقدرتها على الانخراط في مسـيرة يقودها اوباما وباستعدادها 

للتعاون معه. بنجاحها في البناء وليس في الهدم.
بالـذات فـي الوقت الذي تجتاح اسـرائيل سـكرة القوة التي 
بعثتهـا حملة «رصاص مصهـور» في غزة، يجـدر بها أن تنصت 
الـى اقوال اوبامـا الواعية: «القوة وحدهـا لا يمكنها أن تحمينا، 
ولا تسمح لنا بان نعمل كما يحلو لنا. القوة تنشأ عبر الاستخدام 
الحـذر لهـا، والامن ينبع مـن عدالة هدفنا». يجدر باسـرائيل أن 
تسـتوعب دعوته لكبح الجماح وضبط النفـس كميزتين للامن، 
ونهجه الداعم للحوار والبحث عن مسارات للتفاهم مع خصوم 

الأمس.
أسرة التحرير
هآرتس 2009/1/21

ليس بالقوة وحدها

آلوف بن

■ الهدنـة فـي غـزة فرصـة جيـدة للنظر من 
جديد في الفكرة الرئيسـية التي وراء المسـيرة 
السياسـية بين اسرائيل والفلسـطينيين، فكرة 
يمكـن ان يكون عنوانها «دولـة بدعوة»، «دولة 

صائغين».
من اوسلو الى انابوليس، مرورا بالتسويات 
المرحليـة وخريطـة الطريق، وبتشـجيع «بيلن 
ابو مـازن» ومبـادرة جنيف، انحصـرت جميع 
الاتفاقات، والتفاهمات والافكار في صوغ خطة 
مفصلة لاقامة دولة فلسـطينية فـي المناطق، مع 
دسـتور ديمقراطـي وتفصيلـي دقيـق للحقوق 
والمسـؤوليات. لو حدثت مسـابقة انشاء عالمية 
فـي القانـون الدسـتوري لـكان لهـذه الوثائق 

احتمال جيد لان تفوز بالمراتب الاولى.
لكن توجد مشكلة واحدة فقط وهي ان الورقة 
صعـب عليها ان تواجـه الواقع. لم تنشـأ دولة 
الصائغـين، والاعمـال الرائعة لرجـال القانون 
غرقـت فـي وحـل دعـاوى متبادلـة عـن نقـض 
الاتفاقـات، والارهـاب الفلسـطيني، وتوسـيع 
المستوطنات. قامت السلطة الفلسطينية وعملت 
بضع سـنين بحسـب الخطة علـى التقريب، الى 
ان انهارت الاتفاقات بضغط الظروف. في 2002 
احتلت اسـرائيل من جديد مدن الضفة واعادت 
الى نفسها المسؤولية الامنية. في 2006 بعد فوز 
حماس في الانتخابات طرحت في القمامة ايضا 

الترتيبات الدستورية.
الاسـتنتاج المرحلي هو ان بنـاء الدولة «من 
اعلى الى اسـفل» الى فشـل. المصالح المتناقضة 
وعلاقـات القـوى سـتتغلب دائما علـى النيات 

يسـتطيع  لا  الجميلـة.  والصياغـات  الخيـرة 
اي اتفـاق ان يواجـه تطـورات مثـل عشـرات 
العمليات الانتحارية او فوز حماس بالسـلطة. 
ان محاولـة صياغـة دولـة جديـدة بالتفصيـل 
تتـرك عمـلا للدبلوماسـيين ولرجـال القانون، 
لكنها تزيـد الخيبة عندما تذر الاتفاقات المفصلة 
في الريح. افضل مـن ذلك تخطيط اقل واجتهاد 

اكبر في التنفيذ.

اسرائيل كانت كدولة غزة الآن

عندمـا انهـار الطـراز المصـوغ فـي الضفـة، 
نشـأ في غزة طراز بديل لبناء دولة «من اسـفل 
الـى اعلـى»، بغير تفـاوض واتفـاق. ان الهدنة 
التـي تضمن اسـتمرار سـلطة حماس فـي غزة، 
تثبـت هنالك نوعا من الاسـتقلال الفلسـطيني، 
وان يكـن ذلـك فـي ظـروف صعبة مـن الخراب 
المادي والحصار الاقتصـادي ومعاداة الجيران 
الشـديدة. لم تنافس حماس فـي بطولة العالم 
خدمـات  تقـدم  لكنهـا  الدسـتوري،  للقانـون 
للسـكان، وتحافظ على النظام وتسـتعمل قوة 
امـن فعالـة. ليـس هـذا حسـنا ومنظمـا كما في 
الرؤيـا، لكن يحسـن اعتيـاد ان تبدو فلسـطين 

الصغيرة والمستقلة على هذا النحو.
ليسـت «دولة حماس» اول دولـة في المنطقة 
نشـأت بـلا اتفـاق، في اثر انسـحاب مـن طرف 
واحد للحاكم السـابق. فقد سـبقتها اسـرائيل، 
التـي اقيمت بعد اعـلان البريطانيين انصرافهم 
عـن امتـداد فلسـطين. لـم توقـع بريطانيـا اي 
اتفاق مـع الحركـة الصهيونية، ولـم تنقل اليها 
ايضا صلاحيات السـلطة نقلا منظما. فالمندوب 
ببسـاطة  متاعهـم  حزمـوا  ورجالـه  السـامي 

وانصرفـوا مـن هنـا. عبـر ايـلان كينغهـام في 
حديثه الوداعي لمرؤوسـيه عن امل السلام بين 
اليهـود والعـرب، مثـل ارييل شـارون حقا بعد 

الانفصال عن غزة.
وصف زئيف شيرف امين سر الحكومة الاول 
فـي كتابه «ثلاثة ايـام» كيف اقيمـت الدولة من 
فوضـى نهايـة الانتـداب. فبأمـر مـن دافيـد بن 
غوريـون قـدم فريق موظفين برئاسـة شـيرف 
الى القيـادة السياسـية وثيقة عنوانهـا «ادارة 
الحكومـة فـي الدولـة العبرية»، حـددت توزيع 

الوظائف وبنية المكاتب الحكومية.
 تسـتعمل هذه الوثيقة، لا الدسـتور الذي لم 
يجـز قـط، الى اليوم اسـاس جهاز السـلطة في 

اسرائيل.
عانـت اسـرائيل كدولة غـزة فـي ايامنا، منذ 
اقامتها قطيعـة اقتصادية وحروبا مع الجيران. 
لكن اسرائيل بخلاف حماس اعتمدت على قرار 
الامم المتحدة واهتمت بالحصـول على اعتراف 
القوى العظمى، الذي ارسـخ وجودها ومكانتها 
الدوليـة برغم العداء حولها. سـتحصل حماس 
علـى  وافقـت  اذا  دولـي  اعتـراف  علـى  ايضـا 
الاعتراف باسـرائيل وبالاتفاقات معها بحسـب 
«شـروط الرباعيـة»، التـي ادمجـت فـي قـرار 
مجلـس الامـن، لكـن خالـد مشـعل واسـماعيل 
ولـدي  يكونـا  ان  يفضـلان  يـزالان  مـا  هنيـة 
الحي المشـاغبين، اللذيـن يصرفان سياسـتهما 
الخارجيـة بالصواريخ بـدل الدبلوماسـية. قد 
تجعلهمـا حـرب الاسـابيع الاخيرة يـدركان ان 
الطريق الى تثبيت الاستقلال الذي حصلا عليه 

في غزة تمر بمسار سياسي. 
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دولة بلا دعوة
تسفي بارئيل

■ «اقسـم باللـه، الا اسـتعمل هـذه السـلعة الامريكيـة، والا 
ادخلها الى البيت والا ادع ابناء بيتي يستعملونها» – كانت هذه 
صيغة القسـم الذي اقسمه في الاسابيع الاخيرة اعضاء اللجنة 
الاردنية لمنع التطبيع مع اسرائيل. ليس احراق السلع من انتاج 
الولايـات المتحـدة، والدعـوة الـى فـرض قطيعة على شـركات 
تتعامـل مـع اسـرائيل، بـل طلب قطـع العلاقـات الدبلوماسـية 
بين الادرن واسـرائيل، لكـن احراق اعضاء برلمـان اردنيين علم 
اسـرائيل داخل مبنـى البرلمان لم يقـع له مثيل مـن قبل. وكذلك 
المظاهـرات التـي اغرقـت شـوارع عمـان العاصمـة، ولا سـيما 
الصدامات الشاذة بين الاف المتظاهرين وبين قوى الامن في حي 

الرابية، كانت ظواهر لم يرها الاردن منذ سنين طويلة.
اذا ضممنـا الـى ذلـك حقيقـة ان الاردن مـا زال لـم يسـمح 
لسـفيره بالعودة الى تل ابيب، وتذكرنا ان العلاقة بين السفارة 
الاسـرائيلية ومؤسسـات حكـم اردنيـة جمـدت تجميـدا غيـر 

رسمي- فهل يمكن ان نستنتج من ذلك ان الاردن غير اتجاهه؟

لماذا طار عوض الله؟

في السـنة الاخيرة اجرى الاردن – ولا سيما بوساطة رئيس 
اسـتخباراته الجنـرال محمـد الذهبي شـقيق رئيـس الحكومة 
– اتصـالات بممثلـي حمـاس. بمقابلة ذلك حدثـت قطيعة، بل 
تعفن، للعلاقات بين الاردن والسلطة الفلسطينية. بين محللون 
اردنيون ان الملك عبد الله ارتاب انه قد «عقدت صلة» بين رئيس 
البـلاط الملكـي السـابق باسـم عـوض اللـه، والدكتـور صائب 
عريقات الممثل الفلسـطيني في محادثات السـلام مع اسـرائيل، 
ترمـي الى جعل الاردن وطن الفلسـطينيين البديـل. ويوجد من 

يزعم انه كتبت حتى وثيقة في هذا الشأن. 

قال مقرب من البلاط الملكي لصحيفة «هآرتس» ان هذه التهم 
«سـخافات احدثهـا من يريـد الاضرار بـالاردن». سـواء اكانت 
سـخافات ام لا، اقال الملك رئيس بلاطـه ولم يتخل عن اللقاءات 
مـع انـاس حمـاس. كان يفترض ان يكـون هذا رسـالة واضحة 
الى محمـود عباس ورجاله: وهي انه بالرغـم من انهم يبعدون 
الاردن عـن المفاوضـات السياسـية، فانه يعلم جيـدا كيف يدير 
اللعبة السياسـية داخل فلسطين. وهنا بعد نحو ثلاثة اشهر من 
اقالـة عوض الله اقال الملك خصوصا الرجل الذي ارسـى قاعدة 
العلاقات الجديدة بحماس: فقد استبدل محمد الرقاد بالجنرال 

الذهبي.
 هـل غيـر الملـك الان ذوقـه واراد ان ينقل الى حماس رسـالة 
تقـول انها ليس لها شـهادة تأمين اردنية؟  جـواب ذلك مركب لا 
يعتمـد فقط على محـور الاردن – حمـاس او الاردن – السـلطة 
الفلسـطينية. احد تفسـيرات هذه الخطوة هـو ان الملك اراد ان 
ينشـئ «توازنا» في بلاطه بين عـوض الله الذي كان يُرى ممثلا 
لمواطنـي الاردن من اصل فلسـطيني وبـين الذهبي، الـذي يُرى 

ممثل الاردنيين من اصل اردني. 
كان كلاهمـا مقربـا جـدا الـى الملك، لكـن عندما يقـال «ممثل» 

ينبغي اقالة «الممثل» الاخر ايضا.
لكـن هذا جزء فقـط من جواب سـؤال لماذا اقيـل الذهبي. في 
السنة الاخيرة كان الذهبي مسؤولا ايضا عن سخونة العلاقات 
بين الاردن وسورية، التي قاربت قطر بعد تدخل الزعيم القطري 
فـي حل الازمة في لبنـان. اعتقد الذهبي انه قـد حان الوقت لان 
يسخن الاردن وقطر العلاقات بينهما بعد قرابة عقد من التوتر.

والمفارقـة هـي ان الغضـب الاردني علـى قطر ثار فـي 1999، 
عندما وافقت قطر على ان تكون ملجأ لقادة حماس الذين طردوا 
مـن الاردن – فـي حـين ان الاردن نفسـه الان يجـري اتصـالات 
بحماس. بعد ذلك في 2006، فضلت قطر ان تصوت مؤيدة تعيين 
بان كي مون امينا عاما للامم المتحدة والا تؤيد المرشح الاردني. 
لكن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 حدث تحول، عندما خرج 
وفـد اردني برئاسـة رئيس الحكومة الى قطـر ووقع معها اتفاق 

تعـاون اقتصادي. تلاشـى الغضـب الكبير وقـدر الاردن انه قد 
اقر علاقته بجيرانه. العلاقات بمصر وثيقة، وبسورية تسخن، 

وانضمت قطر الان الى دائرة الصداقة ايضا.

ورطة جديدة

وآنئـذ حدثت الحـرب في غزة ودفـع الاردن مـرة اخرى الى 
ورطـة. هـل يؤيـد سـلطة ابي مـازن؟ هـل ينتقد حماس بشـدة 
كمـا فعلت مصر والسـعودية، او ينـدد باسـرائيل ويؤيد قيادة 
حماس؟ اي هل يسير في المسار السوري – القطري، او المصري 

المتحدة؟ الى جانب اسرائيل والولايات  – السعودي، 
تلـوى الاردن. بلغ التلـوي ذروته قبيل مؤتمـر القمة العربي 
الـذي عقـده حاكـم قطـر. مـورس علـى الاردن وعلى السـلطة 
الفلسـطينية ضغـط عظيـم. قـال رئيـس حكومـة قطـر مثلا ان 
محمـود عباس قال له انه اذا حضر مؤتمر الدوحة «سـيذبح من 
الوريـد الى الوريـد»، واحجم ملك الاردن ايضـا. فقد بين لحاكم 
قطـر انـه «في هذا الوقت لا يسـتطيع حضور المؤتمـر الذي يرى 

مؤيدا لحماس ولا سيما ان ابا مازن لا يشارك فيه».
لكن التفسـير الحقيقـي كامن كما يبدو فـي الضغط الامريكي 
الثقيل الذي اسـتعمل على الملك. فبحسـب مصـادر اردنية طلب 
الـى الملـك ان يقرر اينتمي الـى المحور «المعتـدل» ام  «المتطرف». 
واسـتقر رأي الملـك على ان يفضل شـرم الشـيخ علـى الدوحة، 
ولوحـظ التوتـر جيدا على وجهـه في المؤتمر المصـري. صدرت 
الصحـف الاردنية مع طائفـة من التفسـيرات والتعليلات لقرار 
الملـك لكـن النتيجـة بقيت هي نفسـها: وهـي ان سـورية وقطر 
غاضبتان على الملك، وواشـنطن والقاهرة راضيتان عنه. وماذا 
عن اسرائيل؟ ما يزال مشـهد العلم المحروق يكوي العيون، لكن 
اقالة رئيس الاسـتخبارات الاردني الذي اراد تجديد الصلة بين 

الاردن وحماس يسكن الكي قليلا.
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لماذا فضّل الملك شرم الشيخ على الدوحة؟

تسفي تامير٭

■ قد تقيم عملية «الرصاص المصهور» 
اسرائيل في مواجهة تحد معقد في مجال 
القانـون الدولـي. فقـد اصبحـت تسـمع 
دعـاوى «جرائـم حـرب» ونقـض لميثاق 
الامم المتحـدة، وقد يؤتى بها الى المحكمة 
الدولية في لاهاي.  يبين الفحص اللغوي 
لوثيقـة الامم المتحـدة انه لا سـماح فيها 
لسـلوك كالذي سـلكته اسـرائيل. وفوق 
ذلك تقرر في قرار حكم صادر عن المحكمة 
الدولية في لاهاي في سنة 2004 في شأن 
قانونيـة جـدار الفصـل، تقـرر بصراحة 
ان اسـرائيل لا تسـتطيع ان تسـوغ بناء 
الجـدار بدعوى «الدفاع عن النفس»، لان 
السـلطة الفلسـطينية ليسـت دولـة. مع 
ذلـك من المهـم ان نذكر انـه بعقب هجوم 
11 ايلـول (سـبتمبر) 2001 على البرجين 
التوأمـين اعتـرف مجلـس الامـن بحـق 
الولايـات المتحـدة في ان تهاجـم منظمة 
القاعـدة فـي افغانسـتان، علـى ان ذلـك 
عمليـة مشـروعة للدفـاع عـن النفس في 

مواجهة منظمة ارهابية.
فـي ضـوء ذلـك اذا طلـب الـى دولـة 
اسـرائيل ان تصوغ كتـاب دفاع في وجه 
دعـاوى قضائيـة عـن «جرائـم حـرب»، 

فانني اوصي بتأكيد النقاط التالية: 
اولا الحاجـة الملحـة. كانت اسـرائيل 
محتاجـة احتياجـا مباشـرا الـى العمـل 
عمـلا ناجعـا لمواجهـة مشـكلة صواريخ 
القسـام التي اطلقت علـى مواطنيها ولم 

يترك لها اي امكان اخر.
ثانيـا التناسـبية والنسـبية. عملـت 

اسـرائيل على نحـو تناسـبي لان عملية 
«الرصـاص المصهـور» كانـت تدريجيـة 
ومكنـت الطرف الاخر فـي كل واحدة من 
مراحلهـا مـن الكف عن اطـلاق صواريخ 
القسام وصواريخ غراد. لم تختر حماس 
هـذا الخيـار، وتابعـت اطـلاق القذائـف 
الصاروخية والصواريخ، واقتضت هذه 

الحقيقة زيادة العملية شدة.
ثالثـا الحديـث عـن نـزاع هدفـه قتـل 
شعب، عن مواجهة الهدف الاستراتيجي 
المعلن لاحد الطرفين فيها هو ابادة الدولة 
التي تواجهه بتنسـيق مواقف مع ايران. 
لهـذا لم يكـن الرد على صواريخ القسـام 
فقـط بل علـى التهديد الاسـتراتيجي في 

الاساس ايضا.
مـن هـذه الجهـة واضـح ان الدعاوى 
المثـارة اليـوم، والتـي تقـوم فـي ظاهـر 
الامر ان اسـرائيل هي التـي عقدت العزم 
بعمليـة «الرصـاص المصهـور» على قتل 
شـعب ليس لها اي اسـاس، بل العكس: 
ان الطـرف الثانـي علـى الخصـوص قد 
عقد العزم وما يزال يعقده بحسب جميع 
تصريحاته، على ان يقتل شعب اسرائيل 

وان يمحوها عن الخريطة.
اذا  اسـرائيل  ان  فـي  عنـدي  شـك  لا 
صرفت عنايتها الى هذه النقاط وابرزتها 
فان الدولاب سـينقلب والمحكمة الدولية 
مثل الجماعة الدولية كلها ستدرك ادراكا 
صحيحـا من كان هـا هنا الطـرف المدافع 

عن نفسه ومن كان المعتدي.

٭ محام ودكتور مختص بالقانون 
الدولي 
معاريف 2009/1/21

جرائم حرب في غزة
عميرة هاس

■ كان السـلاح والذخيرة اللذان قتلا 
الاخويـن قصابا وابراهيم شـراب، ابني 
الثامنـة والعشـرين والسـابعة عشـرة، 
مشـروعين، لكـن اذا اسـتثنينا السـلاح 
والذخيـرة هل كان يوجد شـيء قانوني 
فـي قتلهمـا؟ في يـوم الجمعـة 16 كانون 
الثاني (يناير)، سـافر الاثنان في سيارة 
لانـد روفر حمراء مـع والدهما محمد ابن 
الرابعـة والسـتين مـن المنطقـة الزراعية 
التـي تملكها العائلة، قرب الخط الاخضر 
الى بيتهم في خان يونس. قاد الاب والى 
جانبه جلس قصابا وابراهيم في الخلف. 
كانت الهدنة الانسانية في ذلك اليوم بين 
العاشرة صباحا والثانية ظهرا. اجتازوا 
نقطة تفتيش اقامها الجيش الاسـرائيلي 
في المنطقـة، وأذن لهم بمواصلة السـفر. 
بلغـوا  الواحـدة  السـاعة  حوالـي  فـي 
سـوبرماركت ابو زيدان في حي الفخار. 
كان مبنى قرب السـوبرماركت قد اصبح 
قبـل ذلك موقعا للجيش الاسـرائيلي قام 
فيه الجنود واصبح سـاكنوه سجناء في 

بيتهم.
فجـأة اطلقت نـار كثيفة على سـيارة 
الجيـب مـن موقـع الجيـش. كان البعـد 
الجيـش  وموقـع  الجيـب  سـيارة  بـين 
الاسـرائيلي بين ثلاثين الى خمسين مترا 
كمـا قدر الاب. اصيب قصـاب في صدره، 
خـرج من سـيارة الجيب وسـقط ومات. 
وعندهـا  السـيارة  مـن  ابراهيـم  وقفـز 
اصيـب فـي رجلـه باطـلاق النـار الـذي 

لـم ينقطـع. حـاول ان يسـتصرخ نجدة 
الا  جنـدي  وصـرخ  المحمـول،  بالهاتـف 
يتصـل بـل سـبه بالعربيـة – كمـا حدث 
الوالـد فـي الهاتف توم، وهو نشـيط في 
رابطـة اطباء مـن اجل حقوق الانسـان، 
بعـد سـاعات طويلـة مـن ذلك فـي نفس 
المكان. اصيب الوالد نفسه في يده. نجح 
فـي ان يجر ابنه الحي الـى جدار مجاور 
وان يتصـل بالهاتـف المحمـول بالبيـت، 
وبالهلال الاحمر وبالصحافيين بل بابنه 
فـي الولايـات المتحـدة. لقـد رأى دبابة، 
ورأى الجنـود يذهبـون ويجيئـون، كما 
أبلـغ تـوم. في الحاديـة عشـرة ليلا بعد 
الاصابة بعشـر سـاعات، وكان مـا يزال 
قـرب الجـدار، رأى ان ابنـه النـازف قـد 
اخذ يبرد وان تنفسـه اخذ يضعف. نجح 
فـي ان يجـره عائـدا الى سـيارة الجيب 
المخرقة بالرصاص مؤمـلا ان يلقى هناك 
دفئا اكبر. لكن بعد منتصف الليل بنصف 
سـاعة، بين الجمعة والسـبت، لفظ الابن 

انفاسه في ذراعي الاب.
مـن آن لآخر عـاد الاب الثاكل وحادث 
توم، الذي انضم طول الليل كله من بيته 
في تـل ابيب الى جهـود منظمات اخرى، 
ومنهـا الصليـب الاحمر، لاقنـاع الجيش 
بأن يأذن لسيارة الاسعاف ان تأتي على 
الفور. شهد توم بأنه لم يسمع اطلاق نار 
فـي الخلفية عندما تحدث الـى الاب. يقع 
المستشـفى الاوروبـي علـى مبعـدة نحو 
كيلومتريـن اثنـين عـن المـكان، أي علـى 
مبعدة دقيقة سـفر لسـيارة الاسعاف او 
اثنتـين. فـي حوالـي التاسـعة والنصف 
في صباح السبت، بشر توم بأن الجيش 
الاسـرائيلي أذن لسـيارة الاسـعاف بأن 

تأتي في الثانية عشرة ظهرا.
الجيـش  باسـم  الناطـق  رد  جـاء 
الاسـرائيلي عن ذلك: «على نحو عام، رد 
الجيش الاسرائيلي في الهدنة على النار 
عندمـا اطلقـت علـى اسـرائيل صواريخ 
فقـط، او حدث اطـلاق نار علـى الجيش 
الاسـرائيلي. لسنا نستطيع ان نحقق كل 
حادثـة وان نصدق او نرفض كل معلومة 
تثار. امكن ادخال سـيارة الاسـعاف بعد 
ان مكنت ظـروف العمليات من ذلك فقط. 
نقـل الجرحـى علـى يـد وزارة الصحـة 

الفلسطينية الى مشفى في رفح».
الشـاهدات  مـن  يهـرب  لـم  مـن  ان 
الثابتة، التـي تدفقت من غـزة المقصوفة 
الى حضـن الثناء الذاتـي المطمئن، يعلم 
ان ليـس الحديـث عـن حالة شـاذة. فقد 
اطلـق الجنـود النار كما نشـرت صحيفة 
هآرتـس، علـى سـيارات اسـعاف وعلى 
مواطنـين هاربين، ورافعي اعلام بيضاء. 
وكما شهد الصليب الاحمر – كان جرحى 
القصـف وفيهـم اطفـال محجـوزون بين 
جثـث اقربائهـم لمـدة ايـام، علـى مبعدة 

ضئيلة من مواقع الجيش الاسرائيلي.
لا يعمل الجنـود في فراغ. ان لهم قادة 
ولهـم روح الوحدة التـي مكنت ذلك، كما 
مكنـت قذائـف الجيش مـن ان تقـع على 

مدارس الاونروا. 
جيـش  الاسـرائيلي  الجيـش  ليـس 
الشـعب. ان الشـعب بكثرته السـاحقة، 
ايد التعليلات وشربها مشتاقا. اسرائيل 
ديمقراطية.لهـذا فـان قصابـا وابراهيـم 

قُتلا قتلاً مشروعا.

هآرتس 2009/1/21

السلاح المشروع ايضا يقتل
افيعاد كلاينبيرغ

■ جلـس الدكتور عز الدين ابو العيش في دهليز مشـفى 
شـيبا، الـذي يعمل فيـه، وحاول الحديـث في السـلام. قال 
«اريد ان تكون رسالة الطبيب من جباليا رسالة سلام للعالم 
كله». ليس سـهلا نقل رسـالة سـلام عندما تكـون مطروحة 
امامـك جثث ابنائك. فالدم يصرخ من الارض، والقلب يطلب 

الانتقام.
نجـح الدكتور ابـو العيش فـي التغلب على صـوت الدم، 
وان يتحـدث الينا حديث الانسـان الى الانسـان. فبإزاء دم 
ابنائه المسفوح حافظ على صورة الانسان. يصعب ان نقول 
اشياء مشابهة في الاسرائيليين الذين اتوا الحفل الصحافي 
المرتجـل في شـيبا. يجب ان نناقش الاقـوال التي قالوها في 
الـواح قلوبنـا، يجـب ان نرددها والا ننسـاها. فهي شـهادة 
تثير القشعريرة على الثمن الاخلاقي الذي تجبيه منا نشوة 

القوة وتبلد الاحساس، وتزكية النفس والعنصرية.
اليكـم الاقوال التي قالها يهـود رحماء ابناء رحماء، للاب 
الـذي ثكل من قريب ثلاثـاً من بناته وحـاول ان يقول اقوال 
مصالحة وسـلام: «انت مخـرب، قمامة، هذا انـت». واكبرت 
المرأة الصديقة ليفنا شـتيرن الصنع وبكـت الوالدة الدامعة 
بقولهـا «ابني في المظليين. مـن ذا يعلم ماذا كان يوجد عندك 
فـي البيـت... من يعلم اي سـلاح كان عندك فـي البيت. ماذا 
يعنـي انـه طبيـب؟ الجنـود عرفـوا بالضبـط. كان عندهـم 
سـلاح داخـل البيـت، يجـب ان تخجلـوا. لي ثلاثـة جنود، 
لمـاذا يطلقون النـار عليهم؟ قالـوا لك اخرج لمـاذا لم تخرج؟ 
الواضـح لي شـيء واحد هو ان انبوب الجيش الاسـرائيلي 
لـم يصب بيتك عبثا. من الخـزي والعار ان يعطوك منبرا في 

مشفى ينام فيه جنود جرحى».
مهمـا  تميـزه.  التـي  للاخـلاق  نموذجـي  مثـال  شـتيرن 
نفعـل فسـيكون لذلـك سـبب حـق. اذا كان انبـوب الجيش 
الاسـرائيلي الـذي لا يعرف الخطأ قد قتل بنـات الدكتور ابو 

العيـش، فيجـب ان يكـن مذنبـات. بمـاذا بالضبـط؟ بأنهن 
واجهن انبوب الجيش الاسرائيلي.

انتبهـوا الـى انزلاق شـتيرن من الشـك الى اليقـين: ففي 
البدء «من ذا يعلم ماذا كان؟»، وبعد ذلك «من يعلم اي سلاح 
كان؟»، وبعـد ذلك «الجنود عرفوا بالضبط» وبعد ذلك «كان 
عندهم سـلاح داخل البيـت». وفي النهاية الاعـلان الغالب: 
«انبـوب الجيش الاسـرائيلي لم يصـب بيتك عبثـا». او كما 
صـاغ ذلك احـد اتباعهـا: «اذا كانـوا قصفوا بيتـك، فقد كان 

لذلك سبب حق».
ليتني استطيع ان اقول ان الحديث عن شذاذ، ان شتيرن 
وجماعـة متبلـدي الحـس الذيـن صحبوهـا شـذاذ، وانه لا 
يوجد اسـرائيليون كهؤلاء اخرون، وان شـرا وقسوة كهذه 
لا تخطـران فـي البال. اشـفق مـن ان يكون اقل شـذوذا مما 

يريحنا الاعتقاد.
انظـروا حولكـم واسـتمعوا الى الاصـوات. هكذا تسـمع 
الحيوانيـة الاخلاقيـة، وهكذا تبـدو. لأكثرنـا بطبيعة الامر 
آداب افضل من آداب السـيدة شـتيرن. فقد كنـا ندع العربي 
يقـول قوله من غير ان نصرخ «مخـرب، قمامة»، لا من الفور 
على اية حال، لكن اكثرنا، كالسيدة شتيرن لا يهمها كم يموت 
مـن الناس في الطـرف الثاني ولماذا يموتـون بالضبط، فهم 
برابـرة ونحن مسـتنيرون، وهم مخطئـون ونحن محقون. 

ولهذا يموتون ونعيش نحن.
الجيـش الاخلاقي يخاطر بنفسـه كي لا يمـس بالابرياء. 
التبجـح عندنـا موجود علـى الصعيـد النظري فقـط. وراء 
حدودنـا لا يوجـد ابريـاء. لهذا لا حاجـة الى الاعتـذار (عن 
مـاذا؟)، ويحسـن ان نثيـر مـن الفور زعـم ان البنـات قتلن 
بشـظايا صـاروخ غراد فلسـطيني (اذا لم ينفـع فلن يضر). 
وعلى نحو عام «اذا قصفوا بيتهم فقد كان لذلك سـبب حق». 
قولـوا منذ الان ان بنـات المخرب من جباليا ابـو العيش، قد 

قضي عليهن بعملية ناجحة للجيش الاسرائيلي.

يديعوت 2009/1/21

شهادة تثير القشعريرة

 ما هي خطته وكيف ستنفذ؟
هل يخمد أوباما حريق غزة؟
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صلاح بوسريف ٭

تقديم وترجمة: احساين بنزبير
ربما قرأت دواوين شعرية ونسيتها بسرعة. 

وأخرى تزعجني لأعيد قراءتها. هذا ما 
يحصل مع الشعراء المهمين وليس الكبار. 

المسألة مختلفة. وحين قرأت ديوان إستيبان 
(1935-2006) الموسوم بـ «الاسم والمسكن»، 
توقفت لينتابني إحساس غريب تجاه اللسان 

الشعري وكأن النص المكتوب لهذا الشاعر 
وضعني في سماء لا قشرة أوزون لها. حيث 

وجدت نفسي أمام تركيب شعري مقتضب 
جسم  أن  يتذكر  بل  شيئا  يقول  لا    lapidaire

الشاعر قد يضحي صورة لحديقة رمزية. 
أي مصادفة الجسم والحديقة: تلك الفقرات 

المتوترة التي تشكل ثقبا شعريا حتى تضحي 
 travaux pratiques .  الكتابة أعمالا تطبيقية

كلود إستيبان من صنف الشعراء الذين 
يكتبون ليسهموا (بتشديد الهاء) طرق الكتابة 
الشعرية. ومن هنا طراوة ما تصاعد من الشعر 

الفرنسي المعاصر دون الدخول في إيديولوجية 
الأجيال. وأفضل دليل على ذلك ما فعلته مجلة 
نقد  critiqueفي عددها لشهر تشرين الأول 

(أكتوبر) من سنة 2008 حيث امحت المسافة بين 
الكتابة والقراءة النقدية وحيث التقى شعراء 

من أعمار مختلفة في نفس الحيز الذي هو قلق 
الكتابة المعاصرة. حسناً. الشاعر الذي أترجم 

بعض مقاطعه في هذا الحيز يشتغل بالأساس 
على وضع أشكال جديدة للشعر.

المهم ليس ما الذي يكتبه الشعراء؛ بل كيف 
يكتبون ما تبقى من لسان وتمتمة محتملة؟  

من الفجر إلى الظهيرة

أخرج. لي عينان
جديدتان. أرى

النهار.
أتوقف

لأراه. ثم أستأنف.   
لا أؤمن بتاتا. بل ألمس

النهار
بعيني.

لا شيء هنا
غيره.

كأنها شمس
تطلع 

وتبهرني.

فجأة كانت الأرض

لا ظلال. لا وسائط
سوداء.

لا حشرات
للفصل. لا ضغائن كذلك.

لا أروقة.

فجأة كانت الأرض.
وبالصدفة مذرية.

ثم الحبة انبلجت هي الأخرى بغتة.

فجأة 
كان  الجذع متواصلا.

والحيز مجدولاً.

لحسن الحـظ
انتهت الأرض سليمة.

تأخرت كثيرا.
لن أنتظر أبداً.

أركض 
في صباح العالم.

كل شيء يناديني. والكل مرة أخرى 
دان.

عشب.
وحشرة كان عهدها حديثا.

كطنين الرموز
تحت الأوراق.

الفضاء، أمامي.
زهيد، 

وشاسع.
هذا الغصن 

من فوق.
عهد فواكه ثقيلة، وسماء

ثابتة.

أرتفع. تسكنني الرغبة.
حيث الظمأ إلى حد المعصمين.

في الهواء الذي يجمد
أقاوم.

سوف آخذ
حصبة. 

تلك التي تأتي صدفة. وازنة 
في اسمها كما هو.

سـأمحو كل الخارج.

أمنح 
دمي

إلى الحصبة ذي.

لا لشيء.
فقط لأحتفظ باسمها. ولأتعلم أيضا

يوما بعد يوم
جسمها الذي من حجر.  

كلود إستيبان (من ديوان: الاسم والمسكن. دار النشر: 
فلاماريون)

فيصل دراج: الرواية العربية لا تزال في صراع مع السلطة 

هناك قوى ترفض الرواية لأنهم يعتبرونها كذباً
اجرت الحوار: أسماء الغول

يتحدث عن ذكرياته كأنه يراقبها من بعيد، يبتسم، 
ويروي الأشياء بدقة وشغف تشد الحاضرين إلى 

تفاصيل حكاياته مع أصدقائه طوال نصف قرن 
متنقلاً بين بلدان عربية وأوروبية، ينهل منها تجربة 

، مصطحباً معه على  وتنهل منه فكراً وتجديداً
، إما بالفرنسية أو العربيةـ. الدوام كتاباً جديداً

الناقد والمفكر فيصل دراج الذي ولد عام1943 في 
فلسطين، وحصل على الدكتوراه من فرنسا في 
الفلسفة، وشغلته الرواية وغاص في أسرارها 

ونظرياتها  يتحدث عنها بالشغف ذاته الذي يروي 
فيها ذكرياته.

 حاورناه على هامش أحد الاجتماعات الأدبية 
الدولية في كتبه ومقارباته النقدية حول الرواية 

العربية، وربطه بين الروائي والمؤرخ، وعلاقة 
الرواية بالسلطة. 

اخترت المجال
■ الروايــة جنــس أدبي كونــي يجمعه النثــر والتمرد 
على الواقع والخيال، انطلاقاً من الايمان بالانســان دون 
حصره بديــن أو هوية، فكيف قادك إليــه النقد، وتورطت 
فيــه، خاصــة أنــه يعتبــر مــن الدراســات غير المشــجعة 

والمتطورة في العالم العربي؟
■ اختـرت المجـال لأنـي درسـت الفلسـفة، ولكـن 
دراسـة فلسـفية في مجتمع مـا تحتاج إلى قـارئ مهتم 
فعـلاً بالفلسـفة، وهذا القـارئ غير متوفـر، إضافة إلى 
أن الروايـة نوع من الكتابة التي تتضمن جميع أشـكال 
النقـد، وتتيح للناقـد معالجة جميـع المواضيع بما فيها 

السياسة، انطلاقا من الكتابة.
 وأعتبر أن كتابة الرواية تجاوز للرقابة، وأنا أسميه 
المكر الروائـي الذي يتيح للروائـي التحدث عن وجوه 
الحيـاة المختلفة، وتختصر فيها جملة من المعارف كعلم 
الاجتمـاع والفلسـفة، وهـذه العلوم صعـب جمعها في 
النمـاذج النقديـة المقدمة من قبل العالـم العربي، لأنهم 
يعتقدون أن النقد ينطلق من الرواية ذاتها، إلا أن النقد 

ينطلق من فلسفة شاملة وبنية ثقافية كاملة. 

النقد بين المحاكاة والقديم
■ كنــت دائمــاً تقــول إن خلق نظريــة نقديــة للرواية 
العربية هو مجرد شــغف مدرســي يدرك مســبقاً أنه غير 
قابــل للتحقق، ذلــك أن الإبداع يفيض على مــوت الثابت، 
فكيف تــرى الإرث النقدي العربي فــي ظل تلك المحاولات 

الدائمة من الشغف المدرسي؟
■ النقـد الأدبـي العربـي الحديـث بـدا متأثـرا جدا 
بالاتجاهـات النقديـة الأوروبية بدليل أن الفلسـطيني 
«روحـي الخالـدي» حين وضـع كتابه «علـم الأدب بين 
هوغـو والعـرب» بـدأ مباشـرة بالافصـاح عـن ثقافته 
الفرنسية، ولاحقا ميخائيل نعيمة في كتابه «الغربال» 
كان متأثـرا بالثقافتـين الأميركيـة والروسـية، وأقـام 
طه حسـين منهجـه على فلسـفة ديـكارت وصـولا الى 

ماركسية لويس عوض ومحمد مندور وغيرهما.
خصيبـا  كان  الأوروبيـة  الثقافـة  مـع  فالتفاعـل 
ومخصبا، وكان تأثر النقـد العربي بالثقافة الأوروبية 
ايجابيـا، وأصبـح هـذا النقـد عبئـاً، ابتداء مـن أوائل 
سـبعينيات القـرن الماضـي، حيـث تحـول التعلـم من 
المناهـج  بقشـور  تأخـذ  صمـاء  محـاكاة  إلـى  الغـرب 
الأوروبيـة دون أن تنفذ الى العلوم الاجتماعية، ودون 
أن يكون هؤلاء النقاد «المتأوربون» على معرفة حقيقية 

باللغة الشعرية والنصوص العربية.
طبعا كانت هناك تطبيقات إيجابية بارعة لنقاد مثل 
جابر عصفـور وكمال أبو ديب، لكن كثيرين حولوا هذا 
النقـد إلى شـكل مـن الكاريكاتير ومن الكلمـات المعقدة 
الصعبـة التي لا يدرك القارئ معناها، وهؤلاء النقاد لم 

يكونوا يدركون معناها الحقيقي.
في حين في الاتجاه الآخر يعتبر النقد العربي القديم 
لا يفيد في مقاربـة العالم الروائي ولا يمت بصلة له من 
قريـب أو بعيد، ومـا هو قائم نـوع من امتـدادات النقد 
القائم على مدارس فلسـفية تنتج من اتجاهات فلسفية 
وتحليل نفسـي يسـتفيد من فرويد، وعلم لغة يستفيد 
مـن كتـب علم اللغـة ويطبقهـا، فهـي نظريـات جاهزة 
نسـتوردها بشـك ميكانيكـي دون الرجوع إلـى جذور 

هذه النظريات والاستفادة منها.

النظريات عالمية
■ لو فرضنا أن النقاد تدارسوا الرواية ضمن سياقها 
الثقافــي الخاص بها، وربطــوا تحولات الروايــة العربية 
بالتحولات السوســيولوجية العربية، في هذه الحالة هل 

من الصعب الخروج بنظرية نقد عربية أصيلة؟
■ هذا السـؤال يتضمن فكرة فيها نوع من الحصار، 

علاقـة  لـه  مـا  وكل  للعالميـة  تنتمـي  النظريـات  لأن 
بالإبداعـات الحديثة مثـل القصة والشـعر الحديث له 
نظرياته وأنواعه الوافدة والمستقاة من الغرب، وحتى 
يكـون عندنـا نظريـة، يجـب دراسـة الأشـكال الأدبية 
الحديثـة فـي علاقاتهـا بالتاريـخ الثقافـي الاجتماعي 
العربـي الحديـث، ويفتـرض معرفـة حقيقـة وجديـة 
الفكريـة فـي خصوصيتهـا ثـم  بالمـدارس الاوروبيـة 
محاولة جدية لتطبيق هذه النظريات بشكل مبدع على 
الأعمال العربية، وقد يدفـع هذا التطبيق المبدع الأديب 
العربـي إلى الانزياح عـن المعاييـر الاوروبية ويقترب 
من معايير مختلفة كثيراً لها علاقة بخصوصية عربية، 
لا علاقـة لهـذا علـى الاطـلاق بامكانيات النقـاد العرب 
بل بشـكل الجامعـات والمـدارس والتربية المسـيطرة، 
ففي بعض البلـدان العربية التي فيها نـوع من احترام 
المؤسسة الجامعية اسـتطاعوا أن يقدموا شيئا متقدما 
مثـل بعـض النقـاد المغاربة، وهنـاك من قدم دراسـات 
مهمة مثل جابر عصفور وكمال أبو أديب، ويجب قراءة 
الأدب والنقـد الأوروبـي والعلاقـات الثقافية الخاصة 
به، والاسـتفادة من المناهج الاجنبية في التطبيق دون 

تبنيها.
هنـاك ناقد عنـده ذاتية مبدعة ويتعامـل مع الثقافة 
الاوروبية بشـكل حـر وطليـق ولا ينقل إنما يسـتفيد، 
ويوصـل إلى أشـكال نقديـة خاصة بـه، وهـذا بالفعل 
يحتـاج إلى ذاتيـة مبدعـة دون عمليـة إظهـار وتكرار 

وتطبيق ميكانيكي.
لا يمكـن اسـتقاء نظريـة تطبـق على جميع أشـكال 
الإبـداع الروائـي، كما أنـه لا يمكن العثـور على نظرية 
أوروبية قادرة على اسـتنفاد جميع الأشـكال الروائية 
العربية والنظريـات، لكن من الممكن عبر قراءة رصينة 
لتاريخ الرواية العربيـة والنظريات الوصول إلى نوع 
مـن المنظور النقـدي الذي يمكن أن يطبـق على الرواية 

العربية.
لا توجد نظريـة جاهزة في الغـرب، والأمر كله نوع 
مـن الحوار مع الروايـة العربية التي لهـا خصوصيات 

غير موجودة في الرواية الأوروبية.
 إنهـا نوع مـن حوار مـع الـذات والـذات الاوروبية 
والوصـول إلى المعرفة النسـبية والمتطـورة والمتغيرة 
لأن الابـداع الادبي يفيض علـى النظريات جميعها، ولا 

يبدأ الابداع من نظريات وإنما من تاريخ الابداع.
وعلى المقاربات النقديـة أن تقرأ هذا الابداع وأفضل 
كلمـة المقاربة وليس النظرية لأنه لا توجد نظرية كاملة 

ومتكاملة ومستمرة إلا إذا كانت ميتة.

رواية المقموعين
■ يقال أن الرواية صوت المضطهدين والمقموعين، وأن 
عليها أن تجابه الاســتبداد، وأنت ذاتك في كتابك»ذاكرة 
المغلوبــين: الواقع والمثــال» وضعته شــرطاً روائياً بنيوياً 

وليس أخلاقياً عند الكاتب؟  
■ بالفعل التزام الرواية بقضايا المضطهدين لا يفسر 
أخلاقياً، كما لو كان الروائي واعظاً مختلفاً، إنما يفسـر 
بنيويـاً، ذلـك أن التنوع والتعـدد وحواريـة العلاقات 
المختلفـة هي قـوام البنيـة الروائية، التـي تختلف عن 

نصوص نقيضة، أحادية الفكر واللغة.
 الروايـة شـكل نقـدي مغاير للعالم، وحـين لا يكون 
النقـد جـزءا منهـا لا تكون روايـة، وإذا كانت السـلطة 
تبحث عن الثبات وتسـعى إلـى الركود وتجميد الواقع 
فـإن الروايـة تبحـث عـن الواقـع المتنـوع والمختلـف 
والمتطـور الأمر الذي يقيم تناقضا أساسـيا بين المنظور 

السلطوي للعالم والمنظور الروائي له.
 الروايـة تقـوم علـى التعـدد مثـل اللغـة والحـوار 
علـى  تقـوم  العربيـة  السـلطة  بينمـا  والشـخصيات 
الأحاديـة وهـو مـا يجعل الروايـة بالضـرورة تخالف 
السـلطة القائمـة وتنتقدهـا وتنقضهـا، فـإن التصـور 
الروائي للعالم تصور ديمقراطي بامتياز، وكل رواية لا 
تنقض وتنتقد واقعا معينا لا بد أن تحيل على واقع آخر 
متخيل ومرغوب فيـه أو تحيل إلى مدينة فاضلة غائبة 
أو معلقـة في الأفق، ترى ولا ترى. وعلى هذا فإن منطق 
الرواية يقوم على الاحتمال في حين أن منطق السـلطة 

يقوم على اليقين واليقين الثابت في هذه الحالة.
وفي هذه الحالة تكـون الرواية هي رواية المغلوبين 
أو الذيـن يتطلعـون إلـى واقع آخـر بعيد عـن واقعهم 
القائـم على الحرمان والاكراه، أكثر من ذلك إن الرواية 
العربية بالمعنى النبيل هي التي ترى الوطن العربي في 
نزوعـه التاريخي أي تنظر إلـى المجتمع اللازم وجوده 

وهذا ما يقيم العلاقة بين الرواية واليوتوبيا.
 هنـاك أشـكال حاليا مـن الاعمال الروائيـة العربية 
وخاصة منذ عقدين من الزمان تذيب كل مشاكل المجتمع 
المقمـوع في قضايا ذاتية بالغة الضيق وبالتالي لا تعبر 
عـن تطور بـل أزمـة واضحة فـي الروايـة، خاصة عند 
الجيل الجديد الذي لا يسـمح له تعقد الواقع العربي أن 
يرى الحاضر بوضوح ولا أن يرى المستقبل بوضوح إلا 
بغرائبية، ولا تسـتمر هذه الروايـة العربية إلا بجهود 
جيل السـتينيات بمصـر أو بعض المبدعـين القلائل من 

لبنان وغيرها.
■ علــى ذكــر كتبك هنــاك من اعتبــر كتابــك: «نظرية 

الرواية، والرواية العربية» مغامرة؟
■ هـو ليـس مغامـرة، الكتـاب عبـارة عـن جزأين: 
الجـزء الأول يعـرض النظريـات الكبـرى فـي الرواية 
مثـل نظريـات لـوكاش وجولدمـان وبختـين وفرويد، 
والجـزء الآخر يـدرس إبداعـات روائية عربيـة مهمة، 
مثل إبداعـات إميل حبيبي، وجمـال الغيطاني، وصنع 

الله ابراهيم وادوارد الخراط.
ويبـين أن الإبـداع يفيض على النظريـات، وأن هذه 
النظريات الأوروبية الشهيرة لا يمكن أن تفسر الإبداع 
الروائـي العربـي، وبالتالـي هـي محاولة لبنـاء العام 
والخاص فـي الكتابـة الروائية العربيـة، النظرية هي 
البحـث المسـتمر عـن نظرية لا توجد إلا بشـكل نسـبي 

وتقريبي.

الرواية والسلطة
■ الرواية العربية ولدت في أجواء صراع مع السلطة، 
واستمر صراعها حتى الآن، فكيف ترى هذا الصراع الذي 

شابه نوع آخر من التنافس بين الحداثة والتقليد؟
■ تاريخيـا لا يمكن وجود روايـة دون ديمقراطية، 
فهـي عمل قائـم على بنية حوارية، فـلا يمكن أن تتطور 
فـي مجتمع لا يعرف الحـوار ولا الديمقراطية ولا توجد 
ومشـاركة  حـر  فضـاء  دون  الروايـة  تطـور  إمكانيـة 
سياسية، وبالتالي لا تعنى الرواية بفرد مبدع هنا وفرد 
مبدع هناك، إذ تعنى بمجموعة من العوامل الاجتماعية 
المختلفـة كالمتخيـل الطليـق واللغـة المتحـررة والبعـد 
الحـواري والابتعـاد عـن اليقـين والقبـول بالاحتمال 

واليقين والمعرفة الاجتماعية.
ذلـك أن الرواية بالمعنى النظري العميق تعيش على 
علاقتهـا بين الفلسـفة والفنـون وعلم الاجتمـاع وعلم 
النفـس والأخـلاق والحيـاة السياسـية، وحـين تكون 
هـذه العناصر غائبة لا يمكـن أن يكون صعود وازدهار 
للروايـة، وبالتأكيد علـى الناقد أن ينظـر باحترام إلى 
جهـود المبدعين فـي المغـرب العربي ودمشـق وبيروت 
والقاهـرة والخليـج العربـي، والرواية نتـاج علاقات 
ثقافيـة، ولا توجد بشـكل مفرد دائماً بـل تعايش جملة 

من العلاقات الأخرى.
لا أعني أنه لا يوجد أدباء قادرون على كتابة الرواية 
بـل يعنـي أن الذيـن يكتبونهـا تعلمـوا معنـى الرواية 
مـن تاريخ الروايـة العربية مـن ناحية ثم مـن الرواية 
المترجمة مـن ناحية أخرى، لكن النقطة الأساسـية هي 
التاليـة إذا كان كل إنتـاج لا يتحقق إلا باسـتهلاكه فإن 
السـؤال لا يكون فقط بالإبـداع الروائي، بل في القارئ 
الـذي لديـه اسـتعداد لقـراءة الرواية والتعامـل معها 
بشـكل جدي، ويقاسـم الروائي منظوره وهواجسـه، 
وعلـى هـذا فـإن العلاقـة بـين الروايـة والديمقراطية 

وثيقة.  
أقصـد بذلـك أنهـا لم تتحـول إلى جـزء مـن الثقافة 
غـزة  مـن  كتـاب  هنـاك  بالطبـع،  المسـيطرة  العربيـة 
والقاهرة والعالـم العربي، لكـن تجــاربهم لم تتحول 
إلى جـزء حقيقي من الثقافة المسـيطرة، لأن اسـتهلاك 
وتحديـث  تطويـر  فـي  أساسـيا  دورا  يلعـب  الانتـاج 

الرواية.
■ هــل من الممكــن القول أن مــا يميز الروايــة العربية 

التأريخ للماضي؟
■ الروايـة هويتها اللغة، ومن غير المقبول أن تكون 
هويتها هـي الافتخار بالماضـي، والخصوصية متحققة 
فـي اللغـة، واللغة فقـط إضافة إلى نـزوع الروائي إلى 
عالم عربي يعيش الديمقراطية وحقوق الإنسان كبقية 

الشعوب في العالم.
العربـي هو الـذي يدرك اليـوم أن مجتمعـه مهزوم 
وعاجز ويعيش على هامش الكون، وعلى بلاغة قومية 
متوارثـة ومعاييـر عقيمـة لا معنى لها، هـو الذي يدرك 
ذاتـه كذاتية معطوبة ومهانـة، وبالتالي يحلم بمجتمع 
عربـي حديـث ومتحاور ثقافيـاً وقادر علـى الحوار مع 
الآخريـن، وعلى مواجهة الذين يرغبون في السـيطرة 

عليه ووراثته.

الكذب حرام
■ انتقالاً إلى غزة. كيف ترى الانتاج الروائي هناك؟

■ أنـا لا أنكـر إمكانية وجود روائيين فـي غزة، لكن 
النسبة المئوية التي تتعامل مع الرواية كفن جاد للحياة 
ليسـت كثيفة، وبالمقابل فإن بعض القوى الدينية ترى 
فيه فناً مشـبوهاً مسـتورداً غريباً عـن الثقافة العربية 

الموجودة وذلك للأسباب التالية:
أولاً اعتبار أن الخيال جزء من الكذب والكذب حرام، 
وثانيـاً رفض اللغـة العامية التي يدرجهـا الروائي في 
نصه على اعتبار أنها لغة مسـيئة للغة العربية، ويجب 
اسـتخدام الفصحى، وثالثـاً العمل الروائـي قائم على 
فكرة النقد، تلك الفكرة التي تحث القارئ على المساءلة 
ورفض الثبات والقبول بالنسبي والحواري والابتعاد 
عـن الأحـكام المطلقة، وهـذا مرفوض عند تلـك القوى، 
ورابعـاً فإن كل فكر وثوقي وإيماني بشـكل مطلق يرى 
مرجعـه بالماضـي ويتطلـع إلى اسـترجاع مـاض بعيد 
مشتهى، بينما الروائي يتحدث باستمرار عن المستقبل 
وعـن مدينـة غائبـة مشـتهاة ولا تعـرف عنهـا الكثيـر 

باستثناء فكرة الحرية.
■ تذكــر فــي كتابــك: «الروايــة وتأويــل التاريخ» أن 
القرن الثامن عشــر الأوروبي عرف صعــود الرواية وعلم 
التاريــخ معاً، معترفــاً بهما كحقلــين متمايزين من حقول 
المعرفــة، لــكل منهمــا مواضيعــه، وأدواتــه، على خلاف 
التاريخ العربي الحديث الذي سمح بظهور الرواية، وربط 
ظهــور التاريخ بأحادية الرؤية الســلطوية، فجاء الروائي 
ليكشــف الوجه الحقيقــي للتاريخ..إلى أي مــدى ترى أن 

هذه الحقيقة لا تزال ممتدة؟
■ يقـر المثقـف العربـي باغترابـه في وطنـه بمعنى 
أنه يوقـن بتخلف الوطن العربي عـن الأجزاء الأخرى 
في العالم، السـؤال بذاتـه يتضمن مفهـوم الهوية لماذا 
أنـا كعربـي بعيد كل البعـد عن الماضي القـديم وحاضر 
الشـعوب الأخـرى. وهـذا نظرياً سـؤال تاريخـي، إذا 
كان موضـوع التاريـخ يندرج فـي الروايـة انطلاقاً من 
سـؤال الهوية والاغتراب أو من سـؤال الهوية المغتربة 
فإن القمع التي تعيشـه البلاد العربية بأشكال متفاوتة 
يسـتدعي التاريـخ بشـكل آخـر، ذلـك أن الروائـي هو 
الوحيـد المتـاح لـه أن يسـجل وقائـع العالـم العربـي 
بأشـكال مختلفـة، ذاهبـاً مرة إلـى الماضـي أو مخترعاً 

مكاناً متخيلاً أو لاجئاً إلى الأسطورة.

ــى ما  « اليــومَ، لا أحَــدَ يُنْصِــتُ لِــي، و لا يَعْــرِفُ كَيْــفَ يَتَلَقَّ
أعْرِضُهُ»

                                                                          [نيتشه]

[1]                                                
ـعر المغربـي الحديـث، و قصيـدة النثـر «، خَلَقَ لَـدَيَّ هذا  « الشِّ
 . العنـوان° نوعاً مـن الارتباك. ثمة مفاهيم، هنـا، تحتاج إلى تَقَصٍّ

فالعنوان خليط مفاهيم لا تُفْضِي إلى شيء.
« الشـعر المغربـي الحديـث... «. زمَنِياً، يعود بي هـذا الجزء من 
عنـوان النّدوة إلى ما يتجاوز عقد السـتينيات. أعنـي ما يعود بي 
ـعري التقليدي،  إلـى ما قبل هذا التاريخ بكثير، أي إلى المُقتَرَح الشِّ
الـذي كان لحركة البعـث و الإحياء، في المشـرق العربـي، دور في 
تفعيله. و هو نفس ما يُمكن أن يَسْـرِي على المقترح الرومانسي في 

المغرب.
لو كان الأمر يقتصر على هذا الجزء وحده، لاعْتَبَرْتُ أن المطلوب 
هـو الذهاب إلى هذه الأمكنة، لقراءة أرَضِيها الشـعرية، باعتبارها 
هُ إلى  طْـرَ الثاني من العنوان، و الذي يَشُدُّ شـعـراً حديثاً، لكن الشٌِّ

ما قبله؛ العَطْفُ، كان كافِياً لخلق المأزق:
الي ؟ ابقِ و التَّ « .... و قصيدة النثر «. ما العلاقةُ، إذن، بين السَّ

هل المطلوبُ هو البحث في هذا الماضي الشعري القريب. أعني « 
رَتْ  الحديـث «، عن « قصيدةِ نَثْرٍ «، أو عن مُقْتَرَحاتٍ، ربما تكون غَيَّ
مجـرى هذا الشـعر، الذي هو في أساسـه اسـتمرار لنظام شَـعْرِيٍّ 
سابق، هو نظام الشطرين، بكل ما يستدعيه من تَمَاثُلٍ و تَوَازٍ، و ما 

. يٍّ لُهُ من آليات اشتغال نَصِّ يُمَثِّ
قَالِبُها، و أنا  غَـةِ مََ أعـرفُ جيداً أن هذا ليس هـو المطلوب، لكن لِلُّ
عْمَـة التي تَحْمِلُ أكثر مـن خَطَرٍ، كما يقول  عملي هـو اللغة، هذه النِّ

عَمِ. هايدغر، فهي أخطر النِّ
المـأزقُ الثانـي، الـذي هـو أحـد الارْتِبَـاكَاتِ المطروحـة في هذا 
العنـوان، هـو « قصيدة النثر «. فـي كتاب « رهانـات الحداثة، أفق 
لأشـكال مُحْتَمَلَة «، الصادر في التسـعينيات، كنتُ شـرَحْتُ بعض 
مـآزق هذا المفهوم، و ذهَبْتُ إلى ما يَعْتَرِيهِ من قَلَقٍ، أو من اخْتِلالاتٍٍ 
في الجمع بين مفهومين، المسـافَةُ بينهُما، في المفهوم، كما في الزمن، 

عُهُ من سُهولةٍ. ها بما نتوقَّ رُ  علينا حَلُّ يَتَعذَّ
هذا أيضاً، ما ذهبتُ إليه في « حداثة الكتابة.. «، و في غيرها من 
الكتابـات التي وَاصَلْـتُ فيها تنوير مواطن الخلل في ما نسـتعمله 

من مفاهيم لا نَعِي مواقع الخلل فيها.
سَـت عليـه هذه  فـي الثقافـة العربيـة، و فـي الفكـر الـذي تأسَّ
ـعـر، و أخـرى للنثر قائماً. حُدودٌ  الثقافـة، ظل الفصلُ بين لُغَةٍ للشِّ
تفصـل بين مَائَيْنِ، و لا يجوز وَصْلُ ماءٍ بآخر. هذا ما عيبَ على أبي 
وفيينَ من  نـواس، و على أبي العتاهيـة، و هو ما أخرجَ أعمـالَ الصُّ
عر، أي إلى « القصيدة  ، لأنهم دخَلُوا إلى الشِّ عْرِيِّ دائرة المُقْتَرَحِ الشِّ

«، تحديداً، من باب النثر.
ثْرِ، عَمِلَ علـى تَعْطيلِ  رِ، و أخـرى للنَّ ـعْ هـذا الفصل بين لُغَةٍ للشِّ
كثيـر من المُقترحات الشـعرية، واسْـتَبْعَدَها، في مُقابِلِ « القصيدة 

عري، بما هو لغة، و ليس مفهوماً. «، التي لم تكن تقبلُ غير الشِّ
« القصيـدة «، فـي الشـعر القـديم، لهـا بناؤها، وهـي تقوم في 
رِهـا النظـري، كما ذهب إليه الشـاعريون العـرب، على نظام  تَصَوُّ
التماثُل و التوازي. البيتُ فيها مُستَقِلٌّ بذاته، و لا يُفْضِي إلى غيره. 
يَةَ،  وهي، إيقاعياً: الوزن + القافية + المعنى، و هناك مَنْ يُضيف النِّ

أو القَصْدَ، الباقلاني، مثلاً.
« القصيدةُ « لها توزيعُها [الكتابي] الخاص، و هي، في مظهرها، 
  . و في لغتها، كما في إيقاعها، شـفاهية، أو تقوم على وَعْيٍ شَـفاهيٍّ
الشـاعر القـديم، حتـى حـين كَتَـبَ، كانـت الكتابـةُ لديه نَوْعـاً من 
سَـانِ، أو هي مُجَرّد تَدْوينٍ، و رَسْـمٍ، و ليست وَعْياً،  الاسـتجابة لِلِّ

أو سُلُوكاً كِتَابِياً.
« القصيـدة «، وفـق هذا المنظـور، هي مفهـومٌ له تاريخُـهُ، و له 
شَـرْطُهُ المعرفـي الـذي يَحْكُمُ طبيعـة بنائها. فما الـذي يجمع بين « 

القصيدة «، لا الشعر، و « النثر « ؟
ـعرُ ليس هو « القصيدة «، فهو أوسـع منها، و يِشْتَمِلُ عليها.  الشِّ
رُ كَثْـرَةٌ، جُمْلَـةٌ مـن الاقتراحـات التي تَـمَّ إلْغَاؤُهـا، و بقيت  ـعْ الشِّ
ـعر، و بها  مُهُ على كُلّ الشِّ القصيـدة هي المقتـرَح الوحيد الـذي نُعَمِّ
يّ، لأنهـا، كانت، في التصور المعرفي  نُجْـرِي حُكْمَ الجُزْئْيّ على الكُلِّ
لفترة التدوين، هي ما يسـتجيبُ لطبيعة الرؤية التي حَكَمَت جَمْعَ، 
و تدويـنَ النصـوص الشـعرية. هـذا المرجع الذي سـيكون سَـنَداً 
ر ابن عباس؛  غَوية. لنتذكَّ للنص الديني في حَلِّ بعض مُعْضِلاتِه اللُّ
عر، و المقصود،  إذا أَشْـكَلَ عليكم شـيء في القرآن، فعودوا إلى الشِّ

هنا، القصيدة.
وما الذي يجمع بين « الحديث «، و هذه الممارسـة النصية، أعني 
« قصيـدة النثر «، التي تعود إلى السـتينيات مـن القرن الماضي، و 

ربما، عربياً، و ليس في المغرب، إلى ما قبلها بقليل ؟

[2]
لَسْـتُ مُطْمَئِناً لهذا العنـوان. مفاهيم، و تركيبـات خيميائية، لا 
تَجُـرُّ إلا لِمُضَاعَفَـةِ القَلَقِ، و خَلْـطِ، ما نحن في غِنـىً عنه، من هذه 
المفاهيـم، لأنَّ ما يَعْتَمِلُ فـي جسـد الشـعـر المغربـي المعاصر، و ها 
أنذا أُشـير إلـى المفهوم الذي يمكـن أن نُعيدَ به ترميـمَ الجزء الأول 
من العنوان، يحتاجُ إلى ضبطٍ للمفاهيم، و الاستعمالات المفهومية 

المرتبطة بسياقاته.

[3]
فـي مثل هذا النوع من الاسـتعمالات المفهوميـة، أعني « قصيدة 
النثـر «، نُحَـاوِلُ أن نُعطـي طَرَفـاً مَعْنىً، هـو في أصله مُسْـتَمَدٌّ من 
الطرف الآخر، فالمفردة، أو المفهوم الثاني، يتلقى معناه من المفردة، 
أو المفهوم الأول، أكثر ممَّ يعطيه، كما يقول دريدا. أي أن النثر، حين 
رُ فيه هو  اقترن بالقصيدة، فهو كان يحتمي بشـيء ما فيها، لا يَتَوَفَّ

كنثر.
لعلَّ في التعبير الذي افتتح به أُنسي الحاج مقدمـةَ ديوانه « لن 
«، و هو فـي صيغة استفهام، « هل يمكن أن نُخْرِجَ من النثر قصيدة 
؟ «، ما يشـي بِمُعْضِلَةِ هذا الزواج، الذي سـيبدو فيه اختلالٌ، حتى 

قبل كتابة عَقْدِهِ.
و من الالتباسـات الكبرى التي وقع فيها أنسـي الحاج، كما وقع 
فيها أدونيس، و كل مَنْ سـار فـي طريقهما، هو اعتبارُهُما القصيدة 
سـيان  ـعر. و هـذه من مواطِنِ النِّ مـن حيث المفهوم، أوسـع من الشِّ

التي ينبغي تَذْكِيرُها باستمرار.
إنَّ لِمُرَاجَعـة « الأصـول «، دور مُهـم في مراقبة ما نسـتعمله من 
مفهومـات، حـين يَحْـدُثُ فيها خَلَـلٌ ما، يَحْـدُثُ الخلل فـي التصور 

أيضاً.

[4]
أعودُ إلى الشـعر المغربي، و أنا هنا، أتحدثُ عن الشـعر المغربي 
المعاصـر، و لـن أسـتعمل مفهـوم « قصيـدة النثـر «، و لا مفهـوم « 
قصيـدة «، و هذا سـيكون، بالضـرورة، حَاصِلَ ما ذهبـتُ إليه، في 
يه بـ « حداثة الكتابة  الفقرات الثلاثة السابقة. سأذهَبُ إلى ما أُسَمِّ

«، في هذا الشعر.

[5]
بالعودة إلى الممارسة الشعرية المعاصرة في المغرب، أي ما يبدأ 
زمنياً، من الستينيات إلى اليوم، و ما يتعلق بالشعر المعاصر، دون 

غيره، يمكن أن نقف على المظاهر الآتية:
ـانَ السـتينيات عن نظام الشـطر  ـ لـم تخـرج هذه الممارسـة إبَّ

الواحد، أو « قصيدة التفعيلة «.
 الاسـتثناء الـذي لـم يلتَفِـت إليـه النقـد، و حتى مـا أُنْجِـزَ من 
دراسـاتٍ حول هذه المرحلة، كان هو محمد الصبّـاغ، و هو مَنْ كان 

ونَهُ، في هذه الندوة، بـ « قصيدة النثر «. لُ ما تُسَمُّ يُمَثِّ
ت تجربة الشـطر الواحـد حاضرةً، لكن  ـ في السـبعينيات، ظلَّ
الممارسـة الشـعرية المُوَازيَـة، أو « قصيـدة النثـر «، عرفـت بعض 

عِ، قياساً، بما كان عليه الأمر من قبل. وَسُّ التَّ
ت  انَ السـتينيات، ظلَّ إذا كانت التجربة الشـعرية المُعاصرة، إبَّ
مُلْتَزِمَـةً بقوانـين « الشـعر الحُر «، كمـا ذهبت إليها نـازك الملائكة، 
خصوصـاً، في مـا يتعلق بنظــام، أو قانــون الوقفـات الثلاث، و 
اسـتقلالية الشطر، أو البيت ووحْدَتِه، أي بعدم استعمال التدوير، 
أو « التضمين «، و لم تخرج عليها إلاَّ لِماماً، فإن مرحلة السبعينيات، 
عرفـت نوعاً من الخروج عـن هذه القوانين، بنقل النص الشـعري 
من « الشـعر الحـر «، بالمفهوم أعلاه، إلى « الشـعر المعاصر «، الذي 
فيـه تَـمَّ تَفْتِيتُ الوقفـات، و الانتقـال بالنص الشـعري، من البيت 

الشعري إلى الجملة الشعرية، أو المقطع الشعري.
يَسْـتَتْبِعُ هـذا، طبعاً، كَسْـر نظام التـوازي، ليس بإقصاء نظام 

ـقِ النص و انْشِرَاحِهِ. الشطـرين، بل بِتَدَفُّ
فَسِ « النثري «، الذي  هذا سَـيُفْضِي إلى نوع من الكتابة ذات النَّ
قُ يُتِيحُ للشاعر استعمالَ السرد، و استعمال أدوت  دَفُّ أصبح فيه التَّ
لم تكن مُتَاحَةً من قبل، أو كانت مُقْتَصِرَةً على بعض أجناس الكتابة 
دون غيرها. ما يعني أن النص بدأ يعرف نوعاً من الانفراج، و شَرَعَ 
ر من الصيغ الشعرية التي يَسْتَدْعِيها الوزن، أو  تدريجياً، في التحرُّ

الصيغ الشعرية التي كانت تفرضُ نوعاً من التركيب دون غيره، و 
تفرضُ اختيارات لغوية لا تسمحُ بغيرها مما كان يُعْتَبَرُ لا شِعْرِياً.

لكـن رغـم هـذه التحـولات، التـي كانـت بـدأت، آنـذاك، تتأثر 
بموجة مجلة شـعر، فإن النص الشـعري السـبعيني، ظل محكوماً 
بالوعي الشـفاهي، كونُه من حيث الموضوعُ، لم يخرج عن السياق 

ونَهُ « قصيدة النثر «. الإيديولوجي للمرحلة، بما في ذلك، ما تُسمُّ
    ـ فـي الثمانينيـات، وأنـا، هنـا، أتحدث عـن مرحلـة تَعْنِينِي، 
لأنني واحـد من شُـعَرائها، تقلّصت مسـاحةُ التفعيلـة، فيما عرف 
عاً لم يكن مُتاحاً في  الذهابُ نحو كِتَابَةٍ خالية من هذا الشرط، تَوَسُّ

المرحلتين السابقتين.
قليلون هم شُـعراء هـذا الجيـل الذين ظلـوا يَخُوضون الكتابةَ 
ناتِها، و أغلبُ أفراد هـذا الجيل، و مَن  بإيقاعــاتٍ، الوزنُ أحـد مُكَوِّ
أتـى بَعدهُـم، كانـت المُمَارَسـة النثرية، هـي الأكثر حُضـوراً في ما 

يكتبونه.
ــانَ هـذه المرحلة،  ـه نحـو النثـر، إبَّ وَجُّ يُمكـن تبريــر هـذا التَّ
بطبيعـة التحـولات الأيديولوجية و السياسـية التي بدأت تَحدُثُ 
ل أغلب شُعراء هذا الجيل من أي التزام سياسي،  في المغرب، و تَحَلُّ

ه وَعْيَهُ الشعري. كان من قبل يحكم رؤية الشاعر، و يُوَجِّ
لكـن ينبغي أن نتوقف هنا، عند طبيعـة المرجعيات التي حكمت 

المعرفة الشعرية لدى أفراد هذا الجيل، و غيره ممن أَتَوْا بعده.
إذا كان شـعراء السبعينيات، و حتى من جاؤوا قبلهم، تربطُهم 
علاقات جوار و معرفة، عن طريق الجامعة، و ما كانوا يتلقونه من 
دروس، على يد بعض شـعراء الستينيات، فإن جيل الثمانينيات، 
وا،  كان جيلَ شـتاتٍ بامتياز. لم تجمعهُم جامعة واحدة، ولم ينضمُّ
في أغلبهم، للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لم يأتوا من كلية الآداب 
وَحْدَهـا، ولـم تكـن العربية هـي اللغة التـي يقرأون بهـا فقط، و لا 
حتى الفرنسـية، فثمة مَـنْ جاء من شـعبة الأدب الإنجليزي، و من 
جاء من شـعبة الفلسـفة، و علم النفس تحديداً، و ثمة من جاء من 
، في  ـعٍ كلية الحقوق. أمْكِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، بقدر ما سـاهمت في خلق تَوَسُّ
المرجعيات، و في المعرفة، بمختلف شـرائطها، بقدر ما سـاهمت في 
نـوع من اليُتْمِ الذي لم يكن يسـمح بوجود أَبٍ يُمكِنُه أن يُسْـهِمَ في 
رعايـة هـذا الجيل، الذي كان ينشـأ و يتعلم، فـي غفلة من الجيلين 

السابقين.
اختلفت المشـارب. لهذا دَوْرٌ مُهِم في هذا النـوع من الكتابة التي 
دُهـا تأثيرات، و لا  ةٌ، لا تُقَيِّ أَقْـدَمَ عليهـا أفرادُ هذا الجيل، كتابـة حُرَّ
تخضعُ للإكراه الأيديولوجي، و لا لغيرها من الشـروط التي كانت 

نوعاً من الالتزام الأخلاقي عند جيلي الستينيات و السبعينيات.

[6]
المقروءُ الشـعري القديم، لم يعُد يحض باهتمام فئة واسـعة من 
أجيال ما بعد الثمانينيات. أصبحت الرواية، بنفَسِها السردي، هي 

الكتاب الذي انْكَبَّ على قراءته هؤلاء.
حـين أقول أجيال مـا بعد الثمانينيات، فـلأن الجيل الذي أنتمي 
ـينَ على قراءة القـديم، و منهم مَنْ  إليـه، بعضُ أفـراده، كانوا مُنْكَبِّ
ذهب إلى دراسـة بعض مُعْضِلاتِه الفكرية، و الشعرية، بما في ذلك 

الشعر العربي، خلال اتجاهاته، و قضاياه المُختلفة.
سـتلعب الترجمات دوراً كبيراً في مقروء هؤلاء. أقصد شـعراء 
« المـا بعـد... «. لكن موجة  ما بعد أُنسـي الحـاج، و محمد الماغوط، 
أي مـا بعـد « قصيدة النثر «، عنـد جماعة « مجلة شـعر «، بما فيهم 
طبعاً، شــوقي أبي شـقرا، و غيرهـم، كانت هي المرجع الـذي ذهب 

إليه هـؤلاء. 
هُ  « القصيدة « التي كان المرجع الشعري الفرنسي هو الذي يُوَجِّ
اختياراتها، خصوصاً لدى فرنسيس بونج، ومَنْ كتبوا بطريقةٍ، لم 
حَت  تَعُدِ المسـافةُ فيها بين الشعري و النثري قائمة، هؤلاء الذين امَّ
عندهـم الخواص اللسـانية، التي فيهـا كان يَتِمُّ الفصـل بين لغة و 

أخرى، أو بين أسلوب و آخر.
ـه إلى الشـعراء الألمـان و الإيطاليـين، وإلى تلك  لـم يَتِـم التوجُّ
الجغرافيات الشـرقية البعيدة، أعني الأراضي التي جَاوَرْنَاها منذ 
فُ مظاهرُها الشعرية العجيبة.  زمنٍ بعيد، ها هي اليوم بدأت تتكَشَّ
الذاهبـون إليهـا قلائل، لهذا صِلَةٌ بقديمِ الشـعر العربـي، و المعرفة 
بمشـكلات هذا القديم الذي لهُ أسـرارُه، التي لم تَنْفَتِـح بعدُ كاملةً، 

رغم ما طَالَها من حَفْرٍ و اسْتِكْشافٍ. 

[7]                                           
حـين ذهبـتُ إلى هـذه المرجعيات، كنتُ أسـعى إلى كَشْـفِ فرق 
المسـافة، بين شـعرٍ يُكْتَبُ بنَفَـسٍ زمنيٍّ قصيـرٍ، و شِـعرٍ يُكْتَبُ عبر 
امتـداداتٍ، فيها يتقاطـع الماضي مع الحاضر، و الشـعري مع غيره 
مـن القضايـا الكبـرى التـي باتت اليـوم تشـغل الفكرَ الإنسـاني. 
ـعاتِها، بهذا الانشراح الذي خرج  أعني المعرفةَ الشـعريةَ بكُلِّ تَوَسُّ
دة،  بالشـعري مـن تلـك المدونات التـي حَصَرَتْـهُ في خَـوَاص مُحدَّ
سـانُ فيها سيشـرع في  إلـى الكتابـة؛ اليَدُ و هي تُنَاهِزُ البياضَ. اللِّ
اه دريدا بـ « مركزية الصوت «، في مُقابل الكتابةِ،  التراجُع، ما سـمَّ

الهامش الذي كان الكلام يُضاعف هامشيته.
الـكلام، هذا « الخطاب الأكبـر المُتعالي «، أو « الكلام الإلهـي «، و 
رَتْهُ ذاتٌ  اهُ هيرلوبونتي، بـ « كلام الله «. فهو « كلامٌ تَدَبَّ هو ما سـمَّ

إلَهِيَةٌ مُتعَالِيَةٌ «.
إذا كانـت الكتابـةُ، تَثبيتاً، فالكلامُ اسْـتِدْرَاك، و تصحيحٌ، و هو 

دٌ بحضورٍ. فَوْرِيٌ. ناجِزٌ، حاضِرٌ، أو مُزَوَّ
الكتابـة/ أو المكتـوب، هـي تَسْـطِيرٌ. إنشـاءٌ، واجْتِـراحٌ، و هي 
صَنِيـعُ الابـن، صَنِيعُهُ، كما يقول دريـدا، و هو مُضْطَلِـعٌ بِيُتْمِهِ، أي 
بعُزْلَتِـهِ المُطلقـة. « لا يحتـاجُ الكاتب إلى قتل أبيـه، فهو في الكتابة 

بلا أبٍ أصلاً «.
أليسـت « القصيـدة « بهـذا المعنـى، هـي هـذا الـكلام الـذي ظل 
يْتُهُ بالوعي الشفاهي، في  حاضراً، بكُلّ ثقله في وَعْيِنا، و هو ما سَمَّ

مقابل الوعي الكتابي..
إننـا اليـوم نكتب، لكـن نادراً ما نكتُـبُ وفق شُـروط الكتابة، لا 

شروط اللسان.
لِأَلُـمَّ شـتـاتَ ما أنا بصـدده الآنَ، سـأذهبُ إلـى الكتابـة، أو ما 

سميتُه في المشروع النظـري، بـ « حداثة الكتابة «: 
الشـعر المغربـي اليوم، مـازال يُكْتَبُ بوعي شـفاهي، مـا زالت « 
القصيدة « تَحْكُمُ وَعْيَهُ. قليلون هم الشعراء الذين نقلوا النص من 

الأبِ، إلى الابن، أعني من الكلام إلى الكتابة.
هـذا القَلْبُ الشـعري الكبير، هو قَلْبٌ في مفهـوم الجمال ذاته، و 
لِها،  غَة، فـي قُدْرَتِها على احتواء الأشـياء، و على تَمَثُّ هو توسـيعُ لِلُّ
دون فـرقٍ بـين مـا يصلُحُ للشـعر، و مـا لا يصلُحُ لـه، أو هو خاصٌّ 
وْتِ في الشـعر مكانُـهُ، لكنه صَوْتُ الكتابـةِ، لا صوتَ  بغيـره. للِصَّ
اللسـان. في هذا القلب الجمالي الكبير، الذي ما زال وَعْيُهُ شَاقّاً، و 
لـم نَخُضْهُ بما يكفي من الجُرأة، في الشـعر العربي المُعاصر، نظـراً 
، أو مُهَيْمِنـاً، انْتَفَــتْ مركـزيَة  ، لـم يعد الـكلام حاضـراًً و ممارسـةً
دْعيه  ل المكتوبِ، و لِما يَسْـتَ الصوتِ، أو شـرعَت، بالأخرى، في تَمَثُّ
عـاتٍ، أو مـا يُضاعِفُ بـه النص  هـذا المكتـوب مـن شُـقوقٍ و تَصَدُّ

امْتِدَادَهُ على الصفحة.
« قصيدة النثر «، بما هي مفهوم يعود في أساسه إلى مرجعيات 
أجيـال مـا بعـد الثمانينيـات، بمـا فيها مـن نَفَـسٍ نثــريٍ صِرف؛ 
الِّ اليتيــمِ « أو «  يه بـ « الــدَّ الصــورة بــدل الإيقــاع، أو ما أُسَـمِّ
المخنوق «، كما هجست بذلك الشعرية المعاصرة، حين أوْلَتِ الإيقاعَ 
الِّ الأكبر، لم تَعُد حاضِرَةً، بهذا المعنى المعطوب، فالكتابة،  صفـةَ الدَّ
في انْشِـراحها، صارت جَامِـعَ أنواعٍ؛ أرَضٌ فـي أَرْضٍ واحِدَةٍ، تُرَبٌ 
تَلِـجُ بعضَها. حتـى اللغة، لم تعـد مُنْفَصِلَةً عن أصلهـا الواحد. في 
الكتابـة اسـتعادَت اللغة نِصْفَهـا الآخر، وأصبحت يَدُ الشـاعر هي 
نَكِ إلى ذَهَبٍ. أو كما يقول أبوديب  لُ مسـؤولية تحويل التَّ مَنْ تتحمَّ
ـدَة لا يُنتِجُ  « إن اسـتخدام الكلمـات بأوضاعها القاموسـية المتجمِّ
الشـعرية، بـل ينتجها الخـروج بالكلمات مـن طبيعتها الراسـخة 
إلـى طبيعة جديـدة. وهذا الخروج هـو خلق.. للمسـافة بين اللغة 
ة، و بين اللغـة المُبْتَكَرَة فـي مكوناتها الأوليـة، و في بناها  ـبَ المُتَرَسِّ

التركيبية، و في صورها الشعرية «.
ـعر، دون غيره، إنها  ة ما بِهِ يكونُ الشِّ ، ليس ثمَّ  لا فصلَ و لا حَدَّّ
الأرضُ التـي اسْـتَعادت ما اقْتُطِـعَ منها، لتصير أرضـاً واحدةً، هي 

أرضُ اللغة لا غير.

[8]

القـراءةُ العميـاء، فـي الكتابة، هي تلـك التي تكتفي بالسـواد. 
لـم يعُـد الحِبْرُ وحـده يكفي لقـراءة الصفحـة. الصفحـة ضاعَفَت 
أمْكِنَتَهـا. حتى البيـاضُ أصبح دالاًّ من دوالِّ الخطاب. حين ننسـى 
الّ، أو نتغاضى عنه، فهذا هو ما يُفْضِي بنا إلى قراءة لا ترى  هذا الدَّ
دُ الكتابة من مُضَاعِفاتِها، و تقرأُها بِلَيْلِها، دون أن  ـواد، تُجَرِّ إلاَّ السَّ
سَانُ، كان  وقِها، من ثنياتٍ، اللِّ تِ من شُـقُ تنتبه إلى ذلك النهار المُتَفَلِّ

في الوعي الشفاهي يمْلَأُها بما يَسْتَدْرِكُهُ.
هـذه إحــدى تبِعات هـذا النـوع مـن الوعـي الذي يقـوم علـى 

عاتِ.  صَدُّ المَلْءِ، و اسْتِـدْراكِ الشقـوق و التَّ
جاهـاتٌ تُفْضِي  ، اتِّ فـي الصفحـة الواحـدة نقـرأ أكثرَ مـن نَـصٍّ
. خُطُـوطٌ، وانْحِنـاءاتٌ.. المعنـى فـي ضــوئهـا يبدو  ـرِ إلـى المُتَكَثِّ
ـصُّ يبقـى مفتوحـاً على كل  ارٌ يُفْضِـي إلـى دُوارٍ، و النَّ ضائعـاً، دُوَّ

الاحتمالات(...).

٭ شاعر من المغرب

 الشاعر الفرنسي كلود إستيبان أو التركيب المقتضب

ما يُمِعِنُ في الخفَاءِ   

فيصل دراج
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القاهرة ـ «القدس العربي»
فاز كتـاب «النقـوش الكتابية الفاطمية علـى العمائر في 
مصر» للمؤلف والكاتب المصري فرج حسين فرج الحسيني، 
الصـادر عن مكتبة الإسـكندرية، بجائزة أفضـل كتاب لعام 
2008 في الدورة السادسـة عشـر من المسـابقة التي تنظمها 

الجمهورية الإيرانية.
وأرسـل مكتب رعاية المصالح الإيرانيـة بالقاهرة مذكرة 
رسـمية الى مكتبة الإسـكندرية تفيد بـأن الرئيس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد، سيسـلم الجائـزة للفائز، والتي تقدر 

بنحو 10 آلاف دولار، بالإضافة الى درع تذكارية.
ويأتي هذا الكتاب اسـتكمالا لما بدأته مكتبة الإسـكندرية 
في إطار اهتمامها بدراسات الخط العربي في مصر من خلال 
مجموعة منشورات من الموسوعات والدراسات التي تسجل 
النقـوش الأثرية في مصـر وتتناولها بالتحليل والدراسـة، 
كمرحلة لاحقة لتسـجيل ودراسة النقوش الفاطمية خاصة 
علـى العمائـر الباقية في مدينـة القاهـرة، وكبداية حقيقية 
لمجموعـة مـن الدراسـات التـي تبحـث فـي الخـط العربي، 
كإسـهام من مكتبة الإسـكندرية في إثراء الدراسات الأثرية 
ليس في مصر فحسـب بل على مسـتوى العالـم وكجزء من 
المشـروع الأكبـر رحلـة الكتابة، الـذي يطوف العالم شـرقا 
وغربا، وشمالا وجنوبا مسـجلا تطور الخطوط والكتابات 
منذ اسـتطاع الانسـان ان يختط بالقلم وصولا الى التطور 

التكنولوجي في مجال الكتابة.
ويعـد الكتاب بمثابة انطلاقة نحو دراسـات أعمق للخط 
العربي، هذا الفن الرفيـع الذي يعد واحدا من أهم انجازات 
الحضارة العربية الإسـلامية التي قدمتها للبشـرية، تحلت 
فيـه عبقريـة الفنـان المسـلم، واسـتطاع توظيفه فـي أبدع 
صورة على جدران المساجد والمدارس، والتحف الزجاجية 
والأوانـي النحاسـية، والمشـغولات الزخرفيـة والسـجاد، 
حيث تشـهد الآثار الإسـلامية التي وصلـت إلينا حاملة هذا 

الفن المنمق على ما وصل إليه من رقي وإبداع.
ويتناول الفصل الأول من الكتاب نشـأة الكتابة العربية 
وخصائـص الخـط العربـي، حيـث يعتبـر موضوع نشـأة 
الكتابـة العربية من الموضوعات التي أثير حولها جدل كبير 
مـن مؤرخـي العـرب القدامى وتتلخـص آراؤهم فـي قولين 
مشـهورين، الأول أن الخط العربـي توقيف أي أنه ليس من 
صنع البشر، بل إن الله علمه لآدم عليه السلام، غير أن هذا 
الـرأي لا يقـوم على حقيقة علميـة ثابتة، بل وضع لتفسـير 
بعـض الآيـات القرآنيـة، والثانـي أن الخط اختـراع، وفي 
ذلـك رأيان أن العـرب أخذت خطهـا عن المسـند الذي عرف 
ببلاد اليمن، وأن العرب خطها عن الحيرة التي كانت تكتب 

بالخط السرياني.
وقـد اثبـت البحث العلمي ـ حسـب الكتـاب ـ عدم صحة 
هاتـين النظريتين، حيـث تأكد الباحثون مـن انقطاع الصلة 

بين المسند والسرياني والخط العربي.
وقـد توصل علماء الآثـار والنقوش امثـال دوني وهوبر 
وموزيل ودلمان وغيرهم إلى أن بعض النقوش العربية التي 
يعود تاريخها الى ما قبل الإسـلام، تظهر وجود صلة ما بين 

الخط العربي والخط النبطي.
ويعتبـر الخط العربي أحد العناصر الفنية التي أسـهمت 
بنصيـب وافـر فـي تشـكيل الفنـون الإسـلامية ولـم تتجل 
عبقريـة الفنـان المسـلم في نواحـي الفن بقدر مـا تجلت في 
الكتاب التي ابتكر طرق كتابتها ذهنه الخلاق، ولم يسـتوح 
فيها من الفنون السـابقة، ولا استلهم عناصر زخرفية كانت 
معروفة قبلـه، بل ابتدعها فأجاد وأحسـن الابتـكار وأطلق 

العنان لخياله.
وقد كان للإسـلام دور عظيم في مجـال الكتابة، فالقرآن 
كثيرا ما يشـير إلى الكتابـة والقلم ومن هنا أخذ المسـلمون 

يأنسون لهذه التعبيرات ويعطونها أهمية خاصة.
ويسـتعرض الفصـل الثانـي أنـواع الكوفي التـذكاري، 
الـذي مر بمراحل تطور مختلفة بدأ فيهـا بطيء التطور ولم 
تدركه مزايا الخط الجيد كالتفريج بين السطور وتساوي ما 
بينهـا، إلا في القرن الثاني الهجـري الثامن الميلادي، وحين 
يتطـور الخـط الكوفي ينتـج أنواعا رائعة تنطـق بالروعة، 
وتكشـف عـن براعة الفنـان المسـلم، ويمكن تقسـيم الخط 
الكوفـي التـذكاري الى الكوفـي البدائي والكوفي البسـيط 
والكوفي البسـيط ذي الهامات البسيطة، والكوفي البسيط 

ذي الهامـات الزخرفيـة، الكوفـي المـورق وأصـل الزخارف 
النباتيـة بالخـط الكوفـي المـورق، الكوفي المزهـر والكوفي 
ذي الأرضيـات النباتية والهندسـية والكوفي ذي اللواحق 
الزخرفيـة الخطية، والكوفي المضفـر وذي الإطار الزخرفي 
ذي  الكوفـي  وأخيـرا  المعماريـة  الزخـارف  ذي  والكوفـي 

الأشكال الهندسية.
وقد أطلق على هذا النوع عدة أسماء باللغة العربية مثل: 
الكوفـي المربع والكوفي التربيعي، والخط الكوفي المسـطر، 
حيـث توجـد بعض النمـاذج مختلفة مـن الأنواع السـابقة 
للخـط الكوفي فـلا عجب أن يوجد شـريط كتابي يجمع بين 
نوعين من الخط الكوفي وتكون التسمية على النوع الغالب 

منها.
أمـا النقـوش الكتابية في العصر الإخشـيدي فهي محور 
الفصـل الثالـث الـذي يركـز على العصـر الممتد مـن «-323 
358هجريـة» وهـي الحقبة المعروفـة بالعصر الإخشـيدي، 
يلاحظ على شـواهد القبـور أن بعضها قبيـح تذكره أصول 
الكتابـة التذكارية وبعضها وسـط بين هذا أو ذاك، وبعضها 
جـار على أصول هذه الكتابة وتكثر فيـه الكتابات الغائرة، 
إلا أن بعـض الكتابـات قـد لازمتهـا مزايـا الحسـن ودقـة 
الإنجـاز الى حد كبير، ويكفـي للتدليل على تمتـع الكتابات 
الإخشـيدية بمزايـا التجويـد والاتقان وعلاقتهمـا بمراحل 
التجويد وانصافها بالقوة والجمال والإشارة الى مجموعة 
شـواهد قبور منها شـاهد مقبرة محمد بن عبدالله بن احمد 
بـن علي بـن إبراهيـم طباطبـا حيث يلاحـظ فيها تناسـق 
الحروف وتميزها بالوضوح وجريانها على خطة هندسـية 
موضوعـة ولا نلاحـظ تزاحما بـين الحروف مـا يؤكد تمتع 

الكتابات الإخشيدية بالقوة والجمال.
ويحتفـظ متحـف الفـن الإسـلامي بالقاهـرة بكثيـر من 
شـواهد القبـور التـي تحمـل ملامـح الكتابات الإخشـيدية 
والتي تشـبه اسـلوب نقـوش مئذنتـي جامع الحاكـم بأمر 

الله.
ومـن خـلال القـراءة المتأنيـة لهـذا الفصـل يتضـح أن 

الكتابات الفاطمية تطور طبيعي للكتابات الإخشيدية.
ويقدم الباب الثاني من الكتاب دراسـة وصفية للنقوش 
الكتابيـة الفاطميـة، حيـث يفنـد الباحث في الفصـل الأول 
مـن هـذه الدراسـة «النقـوش الكتابيـة الباقية مـن العصر 
الفاطمـي الأول «-358 466 هجريـة»، «-968 1073م» مـن 
خلال الكشـف عـن العناصر الزخرفيـة، الفاطميـة بالأزهر 
مستعرضا الترتيب الزمني لنقوش الأزهر الكتابية وطريقة 
رسم الحروف وطريقة رسم الكلمات مقدما وصفا للزخارف 
النباتيـة، وأيضـا النقـوش الكتابية لمحـراب فاطمـي مبكر 
بجامـع أحمـد بـن طولـون، ونقش تأسيسـي باسـم والده 
الإمـام العزيـز باللـه مدعمـا ذلـك بالصـور الفوتوغرافيـة 

والتحليل الأبجدي للكتابات.
وفي الفصل الثاني «النقوش الكتابية الباقية من النصف 
الثاني من حكم المستنصر بالله يستعرض الباحث النقوش 
والكتابـات فـي الفتـرة مـن «-466 487 هجريـة» «-1073 
1094م» ومنهـا «النقـش التأسيسـي والكتابـات الزخرفية 
لمشهد الجيوشي والنقش التأسيسي لبدر الجمالي المحفوظ 
بالمتحف البريطاني بلندن ونقش تأسيسـي لأحد المسـاجد 
مـن صعيد مصر يحمل سـعد الدولة سـارتكين الجيوشـي، 
والنقـوش الكتابية لأبـواب القاهـرة الحربية وأسـوارها، 

وكتابات بجامعة أحمد بن طولون.
وفي الفصل الثالث الذي جاء بعنوان «النقوش الكتابية 
مـن عصر المسـتعلي بالله وعصر الآمر بأحـكام الله «-487 
524هجرية» يوثق الباحث لمجموعة من النقوش منها: نقش 
تأسـيس مسـجد باسـم الأمير أبو منصور خطلخ الافضلي، 
نقش مسجد جعفر الصادق بالقاهرة، ونقش تأسيس منبر 
جامـع ديرطـو سـيناء، ونقوش مسـيحية بالخـط الكوفي 
بالكنيسـة الكبـرى بديـر سـانت كاتريـن بسـيناء، ونقش 
تجديـد الجامـع العتيق بالمحلـة الكبرى، وكتابـات محراب 
مسـجد الخضرة الشـريفة، ونقـش تجديد الجامـع العتيق 
بالمحلـة الكبـرى والنقـوش الكتابيـة بقبة الشـيخ يونس، 

والجامع الأقمر.
ويعد الفصل الرابـع توثيقا للنقوش الكتابية الباقية من 
عصـر الحافظ لدين الله حتى نهايـة الدولة الفاطمية، ومن 
بينهـا نص تجديـد جامع لأحمـد بن طولون باسـم الحافظ 
لديـن الله والقاضي أبو الثريا نجم بـن جعفر بن عبد الله، 

والنقـوش الكتابيـة بمشـهد السـيدة رقية، ونقـش عمارة 
الجامـع العتيـق بسـوهاج «الفرطوشـي» ونقش تأسـيس 
مسـجد الشـيخ موسـى بمركز الصف، ونقشـان يسـجلان 
زيـارة بعـض الأشـخاص للتبـرك بالمشـهد القبلي «مشـهد 
بلال»بأسـوان، ونقش تأسيس مسـجد الأمير أبي المنصور 
قسـطة بموضـع قلعـة الجبل داخـل جامع سـليمان باشـا، 

ونقش تجديد مشهد السيدة ومحرابها بالقاهرة.
ومـن خلال الباب الثالـث يقدم الباحث دراسـة تحليلية 
بعنوان «النقوش الكتابية الفاطمية» يقدم في الفصل الأول 
منها مميزات النقوش الكتابية الفاطمية من ناحية الشـكل، 
والحـق أن الكتابات الفاطمية لفتت أنظار المستشـرقين منذ 
القـرن الثامن عشـر الميلادي، فبـدأت الدراسـات في مجال 
الكتابـات الفاطميـة علـى يـد مارسـيل أحـد علمـاء الحملة 
الفرنسية -1798 1801م» حين قام بدراسة نقوش تأسيس 
جامـع القيـاس 485هجريـة – 1092م ونقـش تجديد جامع 
أحمـد بن طولـون من عصر الحافظ لديـن الله «526هجرية 
الدراسـة  – 1132م» وقد اختفت هذه النقوش فكانت هذه 

عظيمة النفع.
وقـد أخـذت النقـوش الكتابيـة الفاطميـة أهميتها ليس 
فقط لأنها تسـاهم بشـكل كبير في زخرفـة العمائر والتحف 
وتعدد أشـكالها وزخارفها ولكنها ايضا تسـاهم بشكل كبير 

في تاريخ العمائر، وفي العصر الفاطمي انتجت مصر نماذج 
رائعـة من النقـوش الكوفيـة التي لازمـت العمـارة وكانت 
عنصـرا مميزا مـن عناصـر زخارفهـا، وقد أدى ظهـور هذه 
الكتابـات بتطورها الكبير الذي ظهرت به في الجامع الأزهر 
فـي «359هجرية ـ 361هجرية» وجامع الحاكم بأمر الله الى 
الاعتقاد بـأن هذه النقوش صناعة أجنبية وافدة على مصر 
من المغرب مع قدوم الفاطميين أو أنها وافدة من شرق العالم 

الإسلامي.
الموجـودة  الإخشـيدي  العصـر  كتابـات  إلـى  وبالنظـر 
يلاحـظ بها وجـود أغلـب المظاهـر الكتابيـة الموجـودة في 
الكتابات الفاطمية، مثل نقش تأسـيس من مقبرة أبي محمد 

بن طباطبة ونقش وقفية الوطاويط.
ويخلـص الباحـث الـى أن الإسـلام لـم يحـرم الزخرفة 
مـن كل طوائفه ومللـه ومذاهبه، وقـد قام الفنـان الفاطمي 
باسـتخدام الكتابـات كعنصـر زخرفي في كل مـا أنتجه من 
فن، فقام بزخرفة العمائر بالكتابات التي نجدها منفذة على 
النمـاذج والأضرحة والمشـاهد وعلى العمائـر الحربية مثل 
الأبواب الحربية كما بقيت بعض الأشـرطة الخشـبية التي 
كانت تزين العمائـر المدنية بها نقوش كتابية، مثل: الألواح 
الخشـبية التـي أعيد اسـتخدامها فـي بيمارسـتان قلاوون 

وألواح أخرى أعيد استخدامها في ضريح شجرة الدر.

جائزة إيرانية يسلمها «نجاد» لكتاب مصري: 

فرج الحسيني يكتب عن فنون الدولة الفاطمية وجمالياتها

■ جميلة الطفلة الغزّاوية التي نسيتْ قدميها على سطح 
الدارالذي كانت تلعب عليه، جميلة التي كانت  تلعب فقط 
، تلعب مع شقيقتها وأولاد الجيران الذين تناثروا قطعا، 

شقيقتها التي نسيت كامل روحها هناك، ابن عمها الصغير 
الذي نسي هو الآخر إحدى قدميه على السطح، قبل ان تلتهم 

أعضاءهم وأرواحهم طائرات الوحش الصهيوني. جميلة 
غزة تحلم بالمستقبل، رغم أنها لا تشغل من سرير المشفى إلاّ 
القليل، لأنها ببساطة نسيت قدميها هناك ذات لعبة طفولية 
بريئة، بينما الوحش الصهيوني الذي لا يحب لا الطفولة ولا 

الحياة، كان ينظر اليها والى من معها من الاطفال بشكل حاقد 
كما اعتاد ان ينظر، فهو لن يرضى أن تسخر منه ومن آلته 

الحربية مجموعة صغيرة من الاطفال، في الوقت الذي ترتعد 
منه فيه فرائص الانظمة العربية، الخائنة منها بشكل مفضوح، 

والخائنة التي تتلبّس لبوس المقاومة الذي صار كبيرا عليها 
منذ زمن بعيد. 

جميلة وبقية أطفال غزّة الذين يلعبون بأرواحهم قبل اقدامهم 
واياديهم، لم يفهموا لماذا يحقد هذا الوحش الطليق عليهم ، 

فهم يلعبون، فقط يلعبون!.
جميلة الطفلة التي تحلم بالمستقبل (كما قالت لمعلق التلفاز)، 

تحلم رغم خجلها من سرير المشفى الذي تجلس على قسم 
صغير منه، لأنها نسيت قدميها على سطح الدار، وكانت ترغب 
أن تأتي بكاملها الى المشفى، ولكن الطائرات الجشعة لم تترك 

لها فرصة لتلملم قدميها التي ستحتاجهما في لعبة قادمة!، 
لهذا اضطرّت أن تأتي بلا قدميها لتتحدث عن المستقبل. 

جميلتنا الطفلة، تحلم بالمستقبل الذي رأيناه مذبوحا ما بين 
دمعتها، وبين ابتسامتها الخجلى التي تسخر منا، ومن الموت، 

ومن القتلة، ومن أنظمة العهر العربية.. ومن العالم بقوانينه 
ودساتيره وساسته، العالم الرسمي الذي يصمت على 

الوحش الصهيوني ليقتل اكثر ما يستطيع من الاطفال، لينهب 
احلامهم واقدامهم وارواحهم، ليقتل اكثر ما يستطيع من 

النساء والشيوخ والابرياء، في الوقت الذي عجز فيه أن يفعل 
ذلك مع المقاومين. 

هذا الوحش الذي ينتشي بافتراس مستقبل آلاف من الاطفال 
الفلسطينيين، افتراس أرواحهم الهشة وأجسادهم الحليبية 

التي توزعت بين أنقاض البيوت وأحجارها، وبين ثلاّجات 
الموتى والأسرّة في المشافي.

جميلة الطفلة الفلسطينية ما زالت تحلم بسطح آخر تلعب 
عليه، بمدرسة تتقافز بساحتها وهي تضحك مع أصدقاء 

لم يخسروا أياديهم وأقدامهم، ببيت آمن تستودعه احلامها 
الأُخرى حين تنام، ومن ثمّ تعود لتستردها مع اوّل قطعة خبز 

تلوكها في الصباح .
جميلة تحلم بالمستقبل وتدعو أطفال العالم للبحث معها 

عن قدميها الناقصتين، فبماذا يحلم العالم بأخلاقه المريضة 
هذه؟!.

٭ شاعر من سورية يقيم في المانيا

 تداعيات تداعيات
الطفلة التي نسيت قدميها

على سطح الدار
فواز قادري ٭

«م ج رّ ة» تحتفي بالـ (ق.ق.ج) في عدد خاص كلود بيري: بين الشهرة الاعلامية كمنتج 
والهوية السينمائية المهزوزة كمخرج

■ خصت مجلة «مجرّة» الفصلية، الصادرة عن دار 
البوكيلي،عددهـا الأخير (العـدد -13 خريف 2008)  
للقصة القصيرة جدا في  المغرب والعالم العربي. وقد 
اسـتهلتْ بكلمة هيئـة التحرير التي أشـارت فيها إلى 
أننا في زمن الأدب وليس زمن السـرد أو زمن الشعر، 
وبأن الحلبة تتسع لكل الأجناس الأدبية، وأن القصة 
القصيرة امتلكت جاذبية خاصة  منذ سـتينات القرن 
الماضـي فـي العالم العربي بمـا فيه المغـرب، لقصرها 
الناهضـة علـى رحابـة الخيـال وكثافـة  وتقنياتهـا 
الشعر وخفة اللغة... كما صنعت شغفا  لا يقاوم لدى 
المبدعين والمتلقين، مستشهدة ببعض الأسماء عربيا 

وعالميا. 
وأكـدت المجلة فـي افتتاحيتهـا أن هرولة الحياة 
عوامـل  كلهـا  وضغوطهـا،  تعقدهـا  المعاصـرة، 
سـاهمت في  تطـور السـرد القصير نحـو مزيد من 
القصـر والشـاعرية والتركيز والعمـق، إلى درجة 
أن القصـة تكتـب أحيانـا في جملة واحـدة وليس 
حتى في سـطر، مثـل قصة الديناصور لأوجسـتو 
مونتيروسـو: «عندمـا اسـتيقظ  كان الديناصور 
لا يـزال هنـاك». وهذا  الأمـر يتعلـق  بلؤلؤة قيد 
التشـكل داخـل محار عطر سـاحر، علـى ضفاف 

فـن القـص القصير، مشـيرة  إلى أن هـذا الفن ازدهر 
في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة، كما عرفت 
طريقهـا إلـى العالـم العربـي خصوصـا فـي المغرب، 
واهتم بكتابتهـا معظم كتاب الجيـل الجديد، وبعض 
مـن الجيل السـابق، وهذا ما عكسـه عدد المسـاهمين 
فـي ملف المجلـة مـن الكتـاب المغاربـة، وأيضـا كثرة 
مجاميعهـم في هـذا النوع السـردي، واتسـاع دائرة 

كتابتهم عنه.
في باب دراسـات،  الذي حظي فيه  النقاد المغاربة 
بحصة الأسـد، ترجـم الدكتـور مصطفى يعلـي مقال 
: «جـدارة القصـة القصيرة جـدا» لأنخيـل ملدوندو 
أسـيفيدو، وكتـب  الناقـد جاسـم خلـف إليـاس مـن  
العراق عـن «القصـة القصيرة جـدا... نوعـا أدبيا»، 
ومحمـد رمصيـص: «القصـة الومضـة بـين اقتصـاد 
الحكـي وانزياح المعنى/ قـراءة  في تجارب مغربية»، 
وعبد الرحمن التمارة عن جمالية الاختزال في «كيف 
تسـلل وحيـد القـرن؟» لمحمـد تنفـو، وكتبـت سـعاد 
مسـكين عن جماليات القصة القصيرة جـدا (مغامرة 

السـؤال ومغامرة  الكتابة)، ورصدت سـلمى براهمة 
«ملامح في التشـكل» مـن جماليات القصـة القصيرة 
جدا، وكتب الدكتور حسن المودن عن «شعرية القصة 
القصيـرة جـدا» فـي نصوص سـعيد منتسـب وعبد 
اللـه المتقي، وحـدد  البويحياوي إسـماعيل «حقائق 
التخييـل» في مجموعـة «الكرسـي الأزرق» لعبدالله 
المتقـي، أما د. عبـد العاطي الزياني فكتـب عن (الماكر 
والتخييـل) في مجموعـة «زخة... ويبتدئ الشـتاء» 
لجمـال بوطيـب،  وحـدد  الدكتـور جميـل حمـداوي 
ببليوغرافيـا القصـة القصيـرة جـدا في المغـرب، من 
خـلال المجموعـات القصصيـة، النصـوص والمقالات 

المنشورة في الصحف والمواقع الالكترونية.
فـي بـاب «قصـص قصيـرة جـدا»، نقـرأ نصوصا 
مـن المغرب لعبداللـه المتقـي، أنيس الرافعي، سـعيد 
منتسـب، جمـال بوطيب، مصطفـى لغتيري، سـعيد 
الديـن  التـازي، نـور  الديـن  بوكرامـي، محمـد عـز 
محقـق، عبد الحميـد الغرباوي، عبـد العالي بركات، 

حسـن البقالي، محمد الشايب، محمد تنفو، عزالدين 
الماعـزي، محمـد سـعيد الريحانـي، فاطمـة 
بوزيـان، مليكـة الشـجعي، لبنـى اليزيدي، 
سـامي دقاقي،  محمـد فاهي، سـعيد أحباط،  
حسـن  الأشـرف،   حسـن  رميـج،   الزهـرة 
برطـال،  محمد العنـاز، حبيبة زومي، هشـام 
بن الشاوي، فوزي بورخيص، عبد الفتاح بن 
الضـو،  إبراهيم الحجـري، السـعدية باحدة، 
جبـران أبـو مـروان كرنـاوي، حميـد ركاطـة، 
محمد داني، ميلود بنباقي، نوال الغنم،  الطاهر 
لكنيزي، توفيق مصباح، هشـام حراك، البشير 

الأزمي.
ومن الجزائر نقرأ لخالد ساحلي، ومن تونس 
لناجـي الخنشـاوي وإبراهيـم درغوثـي، ومـن 
ليبيـا لجمعة  الفاخري، ومن مصر لأسـامة علي، 
حنان فـاروق وانتصار عبد المنعم، ومن سـورية 
لأحمـد زياد محبـك، ماجدولـين الرفاعـي وحمزة 
رسـتناوي، ومن العـراق لرحاب حسـين الصائغ، 
ميثم سـلمان، هيثـم بهنام بردى، عمـر حماد هلال 
ونـواف خلـف السـنجاري، ومن فلسـطين لعايدة 
نصر الله ود.فاروق مواسـي، ومن السعودية لفهد 

العتيق، طاهر الزارعي ومحمد منصور الشقحاء.
وفـي باب «مشـارف»، نقرأ برنامج نـدوة الملتقى  
السـادس لقصة القصيـرة جدا، الذي عقـد في حلب 
بـين يومـي26 و28 آب/أغسـطس 2008،  ومحاضرة 
للدكتـور عبـد الرحمـن مجيـد الربيعـي  عـن المدينة 
وحضورها في شعر مالكة العاصمي، وفاء العمراني، 
عائشـة البصـري،  إكـرام عبـدي وفاطمـة الزهـراء 

بنيس.
ونقرأ للشـاعر أحمد محمـد  حافظ  قصيدا بعنوان 
«للغزالـة هذا العـراء»، ويقدم سـعيد بوعيطة كتاب 
الناقد التونسـي عبد الدائم السلامي (شعرية الواقع 
في القصة القصيرة جدا)، وتسـتحضر المجلة «نشيد 
اللغة العربية» لإبراهيم حليم دموس، نقلا عن كتاب 
(الأناشـيد الوطنية ودورها في حركة التحرير) لعبد 
العزيـز بن عبـد الجليل، كمـا ترصد بعـض الندوات 

الأدبية.
وفـي باب محطـة يـودع الدكتـور مصطفـى يعلي 
قرّاء «م ج رّ ة» بمقـال» اللغة العربية المصونة.. دون 

تعليق».
 

٭ كاتب من المغرب

باريس ـ من بوعلام رمضاني:
كانت مراســيم دفن المخرج والمنتج السينمائي كلود 
بيري فــي مقبرة اليهود بضاحية بانيو الباريســية يوم 
الخميــس صــورة ســميولوجية جديــدة اكــدت البون 
الشاسع بين اهمية فعله الابداعي في مجال الفن السابع 
وبــين الهالة الاعلاميــة التي ميزت حضوره وســيطرته 
وقوته كمنتج اســتطاع ان يســوق افلاما حققت رواجا 
تجاريــا فــاق كل التوقعــات . رحيل بيري المنتــج لفيلم 
«اهلا وســهلا بكم عند اهل الشمال» (حوالي 20 مليون 
مشــاهد) العــام الماضــي حقيقــة لا يمكــن الا ان تنقش 
اســمه في تاريخ خانة امهر المنتجــين وليس بالضرورة 
كأحد اكبر و أهم المخرجين السينمائيين الفرنسيين كما 
صورته بعض الجهات الاعلاميــة القريبة منه بعيدا عن 
المعيار الابداعي.  والحضــور الفني النوعي الهائل الذي 
رافقــه الــى مثواه الأخيــر وعلى رأســه رفيقتــه الكاتبة 
ناتلــي ريمس ونجوم في حجم غيــوم تبارديو وكاترين 
دونــاف وكرســتيان كلافييــه ودانــي بــون وباتريس 
شيرو وايزابيل عجاني الجزائرية الاصل واودري توتو 
وكوســتا غافـــراس ودنـــيــال اوتــــاي وعدد كبير من 
نجوم السيــــنما الفرنسـية عمق من جديد قوة صاحب 
اللوبيه الســينمائي والتجاري الذي سيكرس من خلال 
ابنه تومــا باعتباره التلميذ الاول والاخير المســتفيد من 

«موهبة «ابيه التسويقية .
كلــود لونقمان (اســمه الحقيقــي) الــذي توفي في 
مستشــفى ســال بتريار الشــهير يوم الاثنــين عن عمر 
يناهــز الرابعــة والســبعين اثر نزيــف دماغــي قبل ان 
يكمــل فيلمــه الجديد «كنــز»... يعــد ظاهرة ســينمائية 
فرضت نفســها في الساحة الفرنســية «بفضل» فشله 
الاول المبكــر كممثل فــي مرحلة اولــى والثاني كمخرج 
لــم يوفق فنيا الا في حوالي اربعة افلام على حد تعبيره 
فــي احدى المقابــلات التلفزيونية الامر الــذي دفعه الى 
التحول للاســتثمار في كواليس افلام شارك في اخراج 
بعضهــا، ولعل اجماع النقاد علــى توفيقه الفني الكامل 
في فيلمه «الرجل الهرم والطفل» (ســيرة ذاتية) تجعل 
من مســاره الســينمائي الطويــل موضوع جــدل ابدي 
بالنظر الــى احتفالية كبواته التي غطى عليها اعلام كان 
يدور في فلــك التأثير الشــخصي والبزنســي للراحل. 
بيــري الراحل بعــد حوالي نصف قرن من الشــهرة غير 
الســينمائية الفنيــة بالضرورة وابن الشــيوعي الهارب 
مــن النازية فــي نواحــي مدينة ليــون ... بدا مســرحيا 

متأثــرا في الخمســينات بمثلــه الاعلى جــان فيلار ولم 
يعمر طويلا في التمثيل المســرحي والســينمائي (انظر 
شهادته الشــخصية) واعترافه بفشــله المبكر هو الذي 
رمــى به في احضان الاخراج عام 1962 من خلال تجربة 
فيلمه القصير «فرخ الدجاجة» وبقدرة قادر استطاع ان 

يحصل على اوسكار في هوليوود.
 وللاسف لم تكن هذه الانطلاقة التي ابهرت فرنسوا 
تريفو ســيد الموجة الجديدة او ســينما المؤلف المعروفة 
فرنســيا علامة مؤشــر مخرج موهوب وواعد كما بينت 
ذلــك ايامه اللاحقة الشــاهدة على فشــل المســار الفني 
الثانــي علــى صعيــد الاخــراج .اللافــت والعجيــب في 
خصوصيــة كلــود بيريــه الســينمائية عدم تــردده في 
تجســيد توليفــة فنيــة صعبة علــى صعيــدي الاخراج 
والانتــاج علــى الرغم من وضــوح مقاربتــه الهادفة الى 
خلق نــوع من التوازن بين نخبويــة اخراجية واكاديمية 
وادبيــة وحتى تعليمية احيانا، وبين شــعبية اجتماعية 
تتوجه للجمهور العام ومراهنته اكثر على الثانية كمنتج 
موهوب في التقاط الســيناريو القادر على خوض حرب 
شــباك التذاكر وتوظيف المخرج المســند ماليا واعلاميا 
واشــهاريا كانــت علامــة فارقــة فــي ترســيخ هويتــه 
الحقيقية المدعومة من اوساط تؤمن بالسينما كصناعة 
وتجارة وعلاقة شــبكة تضامن وتآزر غيــر بريئة ولعل 
استفادته من الرعاية الاعلامية غير المسبوقة على الرغم 
مــن كبواتــه الاخراجية العديــدة حقيقة اخــرى تعكس 
قــدرة الراحــل على صنــع النجاح الذي لا يســتحقه في 

كثير من الاحيان. 
من بين عشرات الافلام التي اخرجها وانتجها في ان 
واحد او تلــك التي وقف في كواليســها كمنتج ...قليلة 
هي التي تبقى راســخة في تاريخ الاضاءات السينمائية 
الفرنســية رغم مقاربتها الادبية والانســانية التاريخية 
الرائعــة (جــان دو فلــورات لبانيــول 1986 وجرمينال 
لاميــل زولا 1993 والملكة مارقو للمخرج باتريس شــيرو 
1994 والــدب للمخــرج جان جاك انــو  1988 ومع بعض 
فقــط للروائيــة الصاعــدة والبــارزة انــا كافالــدا 2007 
واســتريكس واوبلكس ضد قيصر لكلود زيدي 1999)، 
وغيرهــا من الافــلام الاخــرى التي اخرجهــا او انتجها 
وعلــى الرغم مــن تنويعــه الادبــي والفني الســينمائي 
وكثــرة انتاجه (32 فيلمــا كمنتــج و 16 كمخرج ) يمكن 
القول بأن الشهرة الاعلامية التي دفعت به الى الواجهة 
الســينمائية الفرنســية لصيقــة اولا وقبــل كل شــيء 
بالانتاج وليــس بالاخراج والالــة التلفزيونية التي كان 

يؤثــر فيها وبروزه الدائم في المحافل الســينمائية تبقى 
مــن علامــات الاســتفهام المعلقة في مســاره المشــوب 
بملابســات غير فنية على الصعيد السينمائي الابداعي 
ونجاحه غير المســبوق في انتاج فليمي داني بون «اهلا 
وســهلا عند اهل الشــمال» و»البذرة والبغــل» للمخرج 
عبد اللطيف كشــيش الحاصل على عدة جوائز اوسكار 
يعدان عنوانــين ناطقــين بهويته الحقيقيــة الاقرب الى 
مفهمــوم الراعي الذي يمســك بزمام وتوابــل الصناعة 
السينمائية واذا قارنا بين التغطية الاعلامية التي نالتها 
الكوميديــا الاجتماعية التي تألق فيها الممثل كاد مراد و 
دانــي بون الممثل والمخــرج المنحدرين من اصول يهودية 
جزائريــة وفيلم «بين الجدران» لاريــك كانتيه الحاصل 
على الســعفة الذهبية في مهرجان كان الاخير ينكشف 
بوجه ناصع الدور الذي يمكن ان تلعبه الدعاية الاعلامية 
وليس الاعــلام بمفهومه الاخباري غير المحايد هو الآخر 
رغــم كل ما يقال عن خطاب الموضوعيــة الوهمي وفيلم 
«بين الجــدران «الذي يقلق قادة فرنســا بكافة اطيافهم 
الايديولوجية تجربة مثيرة ورائدة وغير مسبوقة لمخرج 

لا يملك قوة التأثير الذي انفرد به الراحل بيري .
فيلــم «بين الجــدران» عرّى فرنســا التي فشــلت في 
تجســيد ما تســميه بالاندماج الاجتماعــي والانصهار 
المطلوب بــين ابناء فرنســيين اختلفت ألوان بشــراتهم 
وهم الابناء الذين مثلوا ادوارهم على النحو الذي خطف 
لب الســينمائي الامريكي شــين بين رئيس لجنة تحكيم 
مهرجان كان الاخير . عودة الى هذا الفيلم تفرض نفسها 
لان الســيناريو خرج من رحم الروائي فرنســوا بيقودو 
اســتاذ اللغة الفرنســية الذي لعــب دور الممثل الذي تاه 
وســط تلاميذ الجمهورية الضائعة رغم بريق شــعارات 
الحرية والاخوة والمســاواة. فيلم «بــين الجدران» اعاد 
الروح الى السينما الفرنسية وبفضله عادت فرنسا الى 

مهرجان كان بعد واحد وعشرين عاما من الغياب. 
 

قال الراحل كلود بيري.
لـو نجحـت فـي التمثيـل... لمـا اصبحت 
مخرجـا. ولأنني كنت غير مشـغول وشـبه 
بطال اقنعت ابي وبعض الاصدقاء بتمويل 
مسرحية فرنسـوا بييدو. من تجربة الممثل 
الفاشـل برز ميلـي للاخـراج وكان علي ان 
آكل واعيـش. بعـد تجـارب اخراج فاشـلة 
في كثيـر من الاحيان قـررت ان اتحول الى 

منتج.     

هشام بن الشاوي ٭

جانب من جامع احمد بن طولون
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 

إطلاقــاً  لاتفكــر 
لا  التــي  بالأمــور 
تســير وفق رغباتك، 
ذلــك  واســتبدل 
جديدة  طرق  بإيجاد 

لتحقيق ما تفكر به.  

الثور: 

هل أنت متأكد من أن القرارات 
التي اتخذتها فــي الآونة الأخيرة 
قــد أصابت أهدافها؟ عليك ايجاد 

معايير لتقييم ذلك.  

الجوزاء: 

ربما أقدمت على خوض مجال 
جديد في حياتــك الحالية وأغلب 
الظــن أن النجــاح ســيحالفك من 

دون بذل جهود كبيرة.  

السرطان:

 بشرى سعيــــدة في مجـــــال 
العمل، مــا تـقوم به ســيحــــظى 
القـــــرار  كبيــــر،  بنجـــــاح 
بعــده حــل  الصعــــــب ســيأتي 

سهل ويسير.  

الأسد: 

يبــدو أن هناك تواطــؤاً ضدك 
في قضيــة عائلية، عليك بالترقب 
مــع الحــذر واستشــارة صديقك 

المخلص.  

العذراء: 

يبدو أنك ترفض أن (تروضك) 
التجارب السابقة، فلا تلم نفسك 
في حــال ســقطت علــى (حلبة) 

الحياة.  

الميزان:

مــع  لاتســافر   
فالواقــع  الأحــلام 
أموراً  عليــك  يفرض 
عما  تمامــاً  مختلفــة 
تســرح به مــن أمور 

وأفكار خيالية.  

العقرب: 

الغــد  إلــى  أعمالــك  تؤجــل  لا 
فالواجبات تتراكم عليك، استمع 
إلــى صوتك الذي ينبع من داخلك 
لا إلــى الصــوت الــذي يأتيك من 

الخارج.  

القوس:

 احفظ لسانك واكتف بالمراقبة 
فالحقائق ستنكشف أمامك دون 
جهــد أو تعب أو بحــث مضنٍ ولا 

يفيدك بشيء. 
 

الجدي:

 لاتدع ثرثرة الحاسدين تفسد 
عليــك عاطفيــة مميــزة يتمناهــا 
أحدهم لنفسه وعندما فشل طرق 

باب الثرثرة.  

الدلو: 

تتخلــص قريبــاً مــن مشــكلة 
أرهقت أعصابك، لاتدع حماستك 
الزائــدة تورطــك في عقــود عمل 

جديدة.  

الحوت: 

ضعيــف،  اليــوم  هــذا  حظــك 
لذلــك  ضئيــل،  بالنجــاح  الأمــل 
عليك الابتعاد عن اتخاذ القرارات 

الحاسمة.  

العشـرين،  القـرن  مـن  السـتينيات  فتـرة  شـهدت   ■
أحداثـاً وتطـورات ومتغيـرات كبـرى فـي سـياق القضية 
الفلسطينية، سـاهمت في شحذ إحساس الأغنية العربية، 
ودفعت مبدعيها إلى السـعي لمواكبة هـذا كله، عبر أغنيات 
خاطبـت الوجدان، وأرخت بشـكل أو بآخـر لتلك الأحداث 

والمتغيرات.
وقد ظلـت (القدس) هي الأيقونة التي تختزل فلسـطين 
فـي التاريـخ والجغرافيـا والنضـال، والرمز الـذي يصوغ 
البعد الروحي والمكانة القدسية.... حيث (القباب الخضر... 
والحجارة النبية) كما يقول نزار قباني في قصيدته (طريق 
واحـد)، التي تحولت إلى أغنية لسـيدة الغنـاء العربي أم 

كلثوم بعنوان: (أصبح عندي الآن بندقية) 

عبد الحليم حافظ: ألم المسيح! 
شكل سـقوط القدس الشرقية بيد الاحتلال الإسرائيلي 
إثر نكسـة حزيران (يونيو) عام 1967، ذروة الألم والحزن 
العربيين، فقد أضحى الأقصى أسيراً بيد الاحتلال، وصارت 
المقدسات المسـيحية والإسـلامية في متناول عدوان يومي 

مستمر على التاريخ والجغرافيا والرموز. 
وقـد صنع هـذا التحول الهام، مكانـة خاصة للقدس في 
ذاكـرة الأغنيـة العربيـة... فتدفقـت الأغنيـات التي تحمل 
صـورة القـدس الجريحـة، والأقصـى الأسـير... وكان من 
بين أبـرز ما قدم في هـذه المرحلة أغنية عبـد الحليم حافظ 
(المسيح) التي كتب كلماتها الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، 

ولحنها بليغ حمدي، والتي يقول مطلعها:
على أرضها طبع المسيح قدمه 

على أرضها 
نزف المسيح ألمه 

في القدس، في طريق الآلام 
وفي الخليل 

ت تراتيل الكنايس في الخلا  رنّ
وصبح الوجود إنجيل على أرضها!

وقـد حرص عبـد الحليم حافـظ، أن يغني هـذه الأغنية 
بالذات، في حفلته الشـهيرة في قاعة ألبرت هول في مدينة 
لنـدن عام 1968... كنوع من التعبير عن إيصال صوت الألم 
العربي بسـقوط القدس إلى العالم، وخصوصاً إلى الغرب 
المسـيحي الذي تواطـأ مع الصهيونية في إباحة المقدسـات 
المسـيحية لليهود الذين خانوه كما تقول الأغنية في المقطع 

الأخير:
دلوقت يا قدس ابنك

زي المسيح غريب 
تاج الشوك فوق جبنيه 

وفوق كتفه الصليب 
خانوه نفس اليهود
وابنك يا قدس لازم 

زي المسيح يعود على أرضها. 

فهد بلان: غنى للقدس مراراً!
ربمـا كان الفنان السـوري فهـد بلان، من أكثـر الفنانين 
الذيـن غنـوا للقدس إثر سـقوطها بيد الاحتـلال... رغم أن 
نتاجـه يكاد يكـون مجهولا في هـذا السـياق... إلى جانب 
مشـواره الطويل مـع الأغانـي الوطنيـة، وسـعيه لمواكبة 
الأحداث التي مرت بها الأمة العربية، ومنها نكسة حزيران 
(يونيـو)، التـي أطلـق إثرها نشـيد «صح يا رجـال» الذي 
لحنه الملحن السوري عبد الفتاح سكر، ودعا إلى النهوض 
وشـد الهمم، فقد اسـتقطب صـوت فهد بلان كبـار الملحنين 
العـرب، ومنهـم الملحـن المصـري محمـود الشـريف الـذي 
قدم له أغنيتـين وطنيتين هما: «المسـجد الأقصى» و»قدس 
العـرب» اللتين كتـب كلماتهما الشـاعر محسـن الخياط... 

وتقول كلمات الأغنية الثانية:
من خلف قضبان اللهـــــب

صار الغضب... صار الغضــب
وزرع بأيدو قمرية في كل قلـب

انهض يا شعب.. انهض يا شعب
شايف تاريخو بينصلب فوق اللهب

وامضي بنا في كل درب 
وأشعلها حرب 

على من اغتصب قدس العرب
لقـد كان تعانـق الرمـز الدينـي المسـيحي والإسـلامي 
عنصـراً هاماً، وقاسـماً مشـتركاً فـي معظم الأغنيـات التي 
تحدثـت عن القـدس إثر سـقوطها بيـد الاحتـلال... ولهذا 
نجد أغنية «قدس العرب» لفهد بلان تتابع رسم صورة هذا 

العناق في لحظة الألم والحزن:
والفجر عالسكان طريح 

والمسجد الأقصى الجريح
والجمرة في قلبو... بتقول لنا لبوا 

صرخة محمد والمسيح
وقد عـاد فهد بـلان فـي فتـرات مختلفة ليغنـي للقدس 
«القـدس بتنـادي» و»فلسـطين  أغنيـات:  وفلسـطين فـي 
أرضنا» و»في فلسـطين لا مفـر» وجميعها مـن كلمات ظافر 
الصابوني، وألحان عبد الفتاح سكر، وإنتاج إذاعة دمشق 

عام 1975 .

أم كلثوم ونزار قباني وعبد الوهاب: لقاء القمم! 
في نهاية الستينيات من القرن العشرين، شكلت ظاهرة 
العمل الفدائي الفلسطيني أملاً حقيقياً في وجدان الشعبي 
العربي عموماً، والفلسـطيني علـى وجه الخصوص... فقد 
جاءت بعد سلسـلة من النكبـات والهزائم وضياع الأرض، 
وتشـرد اللاجئين، لتؤكد أنها الفعـل الحقيقي الوحيد على 
طريـق التحريـر... وقـد انعكسـت تجليـات هذا كلـه على 
صعيـد الأغنيـة العربـي من خلال عـدد من الأعمـال، إلا أن 
أبرزهـا كان أغنية «أصبـح عندي الآن بندقيـة» التي كانت 
اللقاء الأول بين كلمات نزار قباني وصوت أم كلثوم... وقد 
غنتها أم كلثوم عام 1969 لتواكب بها تصاعد ظاهرة العمل 
الفدائـي في تلك الفتـرة... وخصوصـاً أن القصيدة، تؤمن 
بأن هناك طريقاً واحداً لتحرير فلسـطين، هو طريق الكفاح 
المسلح... يسـتحضر نزار قباني صورة القدس عبر بعدها 
الدينـي والروحـي، ليجعـل مـن وصفـه للقـدس، اختزالاً 

لفلسطين كلها وخصوصاً حين يقول:
أصبح عندي الآن بندقية 

إلى فلسطين خذوني معكم 
إلى ربى حزينة كوجه المجدلية

إلى القباب الخضر والحجارة النبية
وتخاطـب القصيـدة الثوار فـي كل أنحاء فلسـطين في 
مقطعهـا الأخير، منطلقة مـن القدس كوجهة أولـى للثوار، 

مؤكداً حتمية الثورة وأكذوبة السلام:
ها الثوار..  يا أيّ

في القدسِ، في الخليلِ، 
في بيسانَ، في الأغوار.. 

ها الأحرار  في بيتِ لحمٍ، حيثُ كنتم أيّ
تقدموا.. تقدموا.. 

ه.. فقصةُ السلام مسرحيّ
ه..   والعدلُ مسرحيّ

إلى فلسطينَ طريقٌ واحدٌ 
يمرُّ من فوهةِ بندقية..

لحن هـذه القصيـدة محمد عبـد الوهاب، الـذي كان له 
أكثـر من لقاء مع أشـعار نـزار قباني في فترة السـتينيات، 
وقد كانـت هذه الأغنية، مـن أوائل الأغنيات التي سـجلت 
بنظام التركات المتبع اليوم، حيث تسجل كل مجموعة آلات 
بمفردهـا بعيدة عن صوت المطرب، وقـد تخوفت أم كلثوم، 
التي تربت على تقاليد الغناء الكلاسـيكي، من الغناء بهذه 
الطريقة فغناها عبد الوهـاب قبلها بصوته، وهو أمر اعتاد 
أن يفعلـه مـع جميع مـن لحن لهم مـن المطربـين والمطربات 
تقريبـاً، باسـتثناء أم كلثـوم التـي كانت هـذه الأغنية هي 
الأغنيـة الوحيـدة التي سـمحت لعبد الوهاب أن يسـجلها 
بصوتـه أيضـاً... ولا شـك أن لحن عبـد الوهاب قـد اغتنى 
كثيراً بتوزيع الموسيقي (أندريا رايدر) المذهل له... أما أداء 
السيدة أم كلثوم فقد سمى بهذا العمل الفني إلى مستويات 
تعبيرية أخـاذة، فيها الكثير من التموجات العاطفية، التي 

تعكس الحساسـية الشـعرية الجديدة لشـعر نزار قباني، 
وخصوصـاً فـي التوقف عند التفاصيل الصغيرة في رسـم 

صورة الوطن الذي يحن إليه اللاجئ! 
.. وأنا  عشرونَ عاماً

ه  أبحثُ عن أرضٍ وعن هويّ
أبحثُ عن بيتي الذي هناك 

عن وطني المحاطِ بالأسلاك 
أبحثُ عن طفولتي.. 
وعن رفاقِ حارتي.. 

عن كتبي.. عن صوري.. 
ه. عن كلِّ ركنٍ دافئٍ.. وكلِّ مزهريّ

وقـد تحولـت أغنيـة «أصبـح عنـدي الآن بندقيـة» إلى 
واحـدة مـن كلاسـيكيات الغنـاء لفلسـطين، وعنوانـاً من 
عناويـن برامـج الثـورة فـي ذلك الحـين، فأخـذت تتبارى 
الإذاعات علـى بثها وتكرارها... وبالنسـبة لمن واكبوا تلك 
الحقبة من المد القومي الذي انعكس في مرآة الغناء للقدس 
وفلسـطين علـى وجـه الخصـوص... تبـدو هـذه الأغنيـة 
علامـة من علامـات التعبير الحي عن حقيقة لـم يزل يؤمن 
بهـا الكثيـرون اليوم: الطريق إلى فلسـطين يمـر من فوهة 

البندقية! 

حريق الأقصى يلهب الأغنية العربية! 
فـي صبيحة يوم 22 آب (أغسـطس) 1966 قام اليهودي 
المتطـرف مايـكل دينـس روهن بإحـراق المسـجد الأقصى، 
حيـث تم حـرق الجامـع القبلي الذي سـقط سـقف قسـمه 
الشـرقي بالكامل، كمـا احترق منبر نور الديـن زنكي الذي 
أمر ببنائه قبل تحرير المسـجد الأقصى من الصليبيين وقام 
صـلاح الدين الأيوبي بوضعه داخل المسـجد بعد التحرير 
فعـرف باسـمه، وهـب أبنـاء بيـت المقـدس وقـد أذهلتهـم 
الصدمة ليسـاعدوا في إطفاء الحريق فيما جاءت سيارات 

الإطفاء إلى الجامع من كل أنحاء فلسطين.
هـز هذا الحدث الأليم، الوجـدان العربي من المحيط إلى 
الخليـج... وكان مـن أجمل ما كتـب حول حريـق الأقصى، 
قصيـدة الشـاعر محمـود حسـن إسـماعيل، «قومـي إلـى 

الصلاة» التي يصف فيها المشهد الحزين: 
وعادت الطيور في المساء 
فلم تجد في القبة الضياء

ولا صدى التراتيل والدعاء 
فهزت الأوتار بالنداء: 

يا (قدس) يا حبيبة السماء 
قومي إلى الصلاة وباركي الحياة. 

وقـد تحولت هـذه القصيـدة البديعة إلى مغنـاة لحنها 
الملحن رياض السنباطي، وغنتها المطربة اللبنانية الكبيرة 
(سـعاد محمد) فجاء هذا العمل على قدر الأسـماء الكبيرة 
التـي أبدعته كلمة ولحناً وأداءً، وخصوصاً أنه أبرز قدرات 
السـنباطي الكبيرة في تلحين القصائـد، وفي إبراز قدرات 
صوت سـعاد محمـد التي آمـن بموهبتها الكبيـرة... ومرة 
أخرى يحضر التآخي الإسـلامي المسـيحي في اسـتحضار 

رموز الأديان التي وجدت في القدس موطئاً لها:
ورددي التسبيح في المآذن 

وأيقظي الأجراس في المآذن 
وكبري لله.... لا تهادني 

قومي إلى الصلاة وباركي الحياة.
وقـد ألهب حريـق الأقصـى بالعديد من الأغنيـات، منها 
أغنيـة محمـد رشـدي «وفـي قلبـي ولا عينيا إلا فلسـطين» 
مـن كلمات فؤاد حـداد وألحان بليغ حمدي... وسـواها من 
الأغنيـات التي عبرت بحق عن المكانة التي احتلتها القدس 
في تلـك الفترة في أولويات الفـن العربي والإعلام العربي 

كذلك.

ثنائيات غنائية: من ينقذ الإنسان! 
بقيت صورة (القدس) في سـبعينيات القرن العشرين، 
الفلسـطينية،  بالقضيـة  ألمـت  عديـدة  تحـولات  أسـيرة 
وبالأغنية العربية أيضاً... وفي نهاية الثمانينيات، جاءت 
انتفاضة أطفال الحجارة، التـي اندلعت أواخر العام 1987 
لتكتب فصـلا ملحمياً جديـداً من فصول القضيـة، وتوالت 
إثرهـا القصائـد والأغنيـات التـي خلدت هـذه الانتفاضة، 
وسـعت لمواكبـة أثرها الملهـم والعابق بالأمل فـي الوجدان 
العربي... وقد ظهرت العديد من الأغنيات التي جاء بعضها 
يفتقـر إلـى الألق الفني، رغـم النوايا الطيبـة التي انطلقت 
منها... وبالعودة إلى صورة القدس، تبقى قصيدة الشاعر 
سـميح القاسم، «زنابق لمزهرية فيروز» التي لحنها وغناها 
الفنان البحريني خالد الشـيخ على شكل دويتو، بمشاركة 
الفنانـة المغربية رجاء بلمليح، عـام 1989 والتي أتينا على 
ذكرها في القسم الأول من هذه الدراسة، لارتباط القصيدة 
بأغنيـة للسـيدة فيـروز... تبقى تلـك الأغنية هـي التعبير 
الفني الأقوى، رغم أنها لم تنل حظها الإعلامي من الانتشار 

الذي تستحقه... 
وبموازاة دويتو خالد الشـيخ ورجـاء بلمليح، ظهر في 
النصـف الثاني من التسـعينيات، دويتو آخـر عن القدس 
بعنـوان «من ينقذ الإنسـان» غناه ولحنه الفنـان العراقي 
كاظم السـاهر، مـع الفنانة التونسـية لطيفة، عـن قصيدة 

للشاعر السوري نزار قباني يقول مطلعها: 
بكيت.. حتى انتهت الدموع 

صليت.. حتى ذابت الشموع 
ني الركوع  ركعت.. حتى ملّ

سألت عن محمد، فيكِ وعن يسوع 
يا قُدسُ، يا مدينة تفوح أنبياء

وقد غنى كاظم الساهر ولطيفة هذه القصيدة، مع تعديل 
وحـذف لبعـض أبياتها، فـي حفل أقيـم في (ألبـرت هول) 
فـي لنـدن... وهو نفـس المكان الـذي غنى فيه عبـد الحليم 
حافظ في نهاية السـتينيات أغنية «المسـيح» للشـاعر عبد 
الرحمـن الأبنودي... وتذكـر الفنانة لطيفـة أن نزار قباني 
سـرَّ بهذا العمل الفني، وبالتسـجيل الذي قدم له من حفلة 
لندن، وأوصـى بإصداره في ألبوم خاص، إلا أنه رحل قبل 

صدوره! 
لقـد كان نزار قبانـي مؤمناً بأن القدس سـتعود عربية، 
وأن السـلام لابـد سـيعم مدينـة السـلام، طـال الزمـن أم 
قصر... ولذلك ختم قصيدته بنوع من التفاؤل العميق بهذا 

الغد المشرق حين قال:
.. سيزهر الليمون  .. غداً غداً

وتفرحُ السنابلُ الخضراءُ والزيتون 
وتضحكُ العيون.. 

وترجعُ الحمائمُ المهاجرة.. 
إلى السقوفِ الطاهرة

ويرجعُ الأطفالُ يلعبون 
ويلتقي الآباءُ والبنون 

على رباك الزاهرة.. 
يا بلدي.. 

يا بلد السلام والزيتون.

انتفاضة الأقصى: الحصاد المر! 
في الثامن والعشـرين مـن أيلول (سـبتمبر) عام 2000 
دخل رئيس الوزراء الإسـرائيلي أرئيل شـارون إلى باحة 
المسـجد الأقصى في القدس برفقة حراسه، الأمر الذي دفع 
جموع المصلين إلى التجمهر ومحاولة التصدي له، وجاءت 
نتيجـة هـذا العمل الاسـتفزازي لتعلـن انـدلاع الانتفاضة 
الواقـي  السـور  بعمليـة  ذروتهـا  بلغـت  التـي  الثانيـة، 

الإسرائيلية، وتدمير مخيم جنين عام 2002... 
مرة أخرى حضرت القدس في قلب الحدث، فقد سـميت 
هـذه الانتفاضـة بانتفاضة الأقصـى، التي توالـى التعبير 
الغنائي عنها سريعاً، وتوالت الأغنيات لشتى المطربين من 
أنحاء الوطن العربي... فغنى وليد توفيق «صوت الحجر» 
وغنى عمرو دياب «القدس أرضنا» وغنت نوال الزغبي من 
كلمات الفنـان اللبناني وليم حسـواني وألحـان وتوزيع: 

زياد مراد أغنية «يا قدس» التي تقول في مطلعها:
يا قدس كم أتوق إلى الصلاة

حيث الرجاء في ترابك الحبيب
ألا أنهضي وحطّمي قيد الطغاة 

وأرجعي لأهله الوطن السليب
وغنى الفنان هاني شاكر، الذي سبق أن قدم العديد من 
الأغنيـات: كـ «القـدس هتفضل عربية» و»فلسـطين» وهما 
من ألحان الموسـيقار الراحل كمال الطويل، غنى في مواكبة 

هذه الانتفاضة أغنية «أبواب القدس» التي تقول كلماتها:
كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام

الا عيون القدس صاحية ولا بتنام 
كان صوت الحق في نظرة طفل في حضن الموت 

تنهيده أب في آخر نظرة وآخر صوت 
وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هاتموت 

القدس هتبقى ومش هاتموت 
وقد وجدت هذه الأغنية انتقادات كبيرة بسبب كلماتها، 
التي تفتقر للصياغة الشـعرية المتينة، وقد برر هاني شاكر 
مشكلة الأغنية بأنها أفضل ما قدم له من نصوص في حينه، 

وأن إنجازها تم سريعاً، إذ أنجزت في ثلاثة أيام فقط! 
ولـم تكن أغنيـة «أولـى القبلتين» التـي قدمتهـا الفنانة 
علـي  الليبـي  الفنـان  وكلمـات  بألحـان  نصـري،  أصالـة 
الكيلاني، بأفضل حالاً من أغنية هاني شـاكر أو سـواها... 
وخصوصاً لجهة نبرتها الخطابية، وغياب الصور الشعرية 

في كلماتها، ومنها: 
يا أولى القبلتين

يا ثالث الحرمين
ستبقى قبلتنا الأولى

والأقصى المبارك حوله
وستبقى لنا الدولة العربية... العربية فلسطين

ورغـم أن الأغنيـة، تسـعى لتأكيـد الحـق التاريخـي، 
وتمضـي فـي تصويـر تعلـق العـرب والمسـلمين بعروبـة 
القـدس، فـإن كلماتها في المجمـل لا تعدو أكثـر من صرخة، 
حركـت مشـاعرها مشـهديات انتفاضـة الأقصـى وبسـالة 

أبنائها:
في صدورنا البنادق وعيونا عليك

وبيوتنا خنادق وأرواحنا تفديك
يا مسرى الرسول لن تبقي مغصوبة

ولن نرضى بحلول إلا بقدس العروبة
فلسطين عربيه.. عربية

القبلة الأولى والقضية العربية.......
كما قدم مجموعة مـن الفنانين المصريين أوبريتاً غنائياً، 
كتب كلماته الدكتور مدحت عدل، ولحنه رياض الهمشـري 
ووزعـه حميـد الشـاعري بعنـوان: «القدس هترجـع لنا» 
شـارك فيه (28) فنانـاً مصرياً من بينهم: (هدى سـلطان- 
محمـود ياسـين- سـميحة أيـوب- ناديا لطفـي- مدحت 
صالـح- خالـد عجـاج- حكيـم- أنوشـكا- صابريـن- 
يسرا- إسعاد يونس- منى عبد الغني) وقد أخرجه طارق 
العريـان وأنتـج عـام 2000... وقد بقـي أثر هـذا الأوبريت 
محصـوراً فـي صورتـه التلفزيونية، ومشـاركة مشـاهير 
ونجوم الفن المصري فيه، أكثر مما هي في قيمته الغنائية. 

وفـي المحصلـة بـدت الأغنيـة العربيـة فـي مواكبتهـا 
لانتفاضة الأقصى، واسـتحضارها لصورة القدس كتاريخ 
وجغرافيـا وذاكـرة وطقـوس ومقدسـات، أمينـة للتراجع 
الـذي تعيشـه... فـكل هـذه الأغنيـات، بـدت مجـرد مادة 
اسـتهلاكية للمحطات والتلفزيونـات العربية أثناء تغطية 
الحـدث... ولم تدخل في كلاسـيكيات أغنيات القدس التي 
يمكـن أن تسـتعاد بين فترة وأخـرى، أو تبقـى حاضرة مع 
كل حـدث، كمـا هو حال الأغنيـات التي قدمهـا عمالقة الفن 

العربي في فترات سابقة! 

القدس عاصمة ثقافية: مساهمات تتجدد! 
واليـوم ومـع اختيـار القدس عاصمـة للثقافـة العربية 
العـام 2009، تتوالى دفعة جديـدة من الأغنيات التي تمجد 
القـدس، وتحتفـي بهويتها العربيـة، فيغني الفنـان هاني 
شـاكر مـن ألحانه ومـن كلمات الشـاعر الفلسـطيني رامي 
اليوسـف، أغنية كان قد قدمها في الحفـل الذي أحياه رابع 

أيام عيد الأضحى في رام الله، وفيها يقول عن القدس:
والقدس حياتي وصلاتي 

والأقصى الغالي ده نور عيني
عزم رجالك زي جبالك 

يا حاضنة صليبك وهلالك 
في الدنيا مفيش زي جمالك. 

وقـد انتهى هاني شـاكر من تسـجيل هـذه الأغنية، بعد 
تقديمهـا في حفل جماهيـري، وقال إنها مهـداة إلى القدس 

بمناسبة تتويجها عاصمة 
للثقافـة العربية، ومثله الفنانـة أصالة نصري، التي قدمت 
أغنية جديدة عن القدس بالمناسـبة ذاتهـا، كتب كلماتها د. 

نبيل طعمة، ولحنها خالد حيدر، وتقول كلماتها:
 يا قدس...  يا طهر الله... يا روح الله... 

يا آل عمران ومسرى النبي.. 
يا أول قبلة 

نادي صلاح الدين نادي الأمم 
نادي الملائكة والوحي... 

نادي الثقاة.. نادي الفرات 
ودجلة والنيل 

والشيب والشبان

نادي الرجال يا أول قبلة 
يا قدس يا مدينة السلام! 

وقـد بالغـت أصالة نصري، حـين رأت أن هـذه الأغنية، 
التي صورتها كفيديو كليب، بإخراج الممثل السوري أندريه 
سكاف، ستقود الانتفاضة الثالثة... فهذا الشعر الذي يبدو 
أشـبه بـ (صف كلام) والـذي تنتفي منه جماليات السـبك 
الشـعري، والمقدرة على صياغة لوحة شـعرية مترابطة... 
ربمـا يمكن أن يخلق حالة مقبولة مـع لحن حيوي وصورة 
تلفزيونية تسـتلهم الشـبه بين عراقة دمشق وقدسية بيت 
المقـدس، لكنه يؤكد مـن جهة أخرى، المقولـة التي تقول أن 
(أردأ الشـعر... أصلحـه للغنـاء) إلا أن تاريـخ القـدس مع 

الأغنيـات التي اسـتلهمت ذاكرتهـا ومأسـاتها، لا يبدو أنه 
يبرهن علـى صحة هـذه المقولة، وخصوصـاً إذا عادت بنا 
الذاكرة إلى أشعار الأخوين رحباني ونزار وقباني وسميح 
القاسم وعبد الرحمن الأبنودي ومحمود حسن إسماعيل... 
ومناخـات فنية أخـرى صنعها زمن فيـروز والرحابنة وأم 
كلثـوم وعبـد الوهـاب وعبد الحليـم حافظ وبليـغ حمدي 
وسـعاد محمد ورياض السـنباطي، واجتهاد خالد الشيخ 
وكاظم السـاهر، وبدا فيها العمل الفنـي الغنائي قادراً على 
رسـم صـور أكثـر فـرادة لتحـولات هـذه المدينة المقدسـة، 

ومكانتها في ذاكرة ونفوس العرب والمسلمين!

٭ صحافي من سورية

ابراج

القدس في ذاكرة الأغنية العربية (2 من 2)

القديم ينتصر على الجديد... والفن يتراجع أمام الهتاف!

خالد الشيخ

نزار قباني بالكوفية

كاظم الساهر سعاد محمد

ام كلثوم

عبد الحليم حافظ

محمد منصور ٭
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AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

رحيل احد اعمدة الفن اللبناني والعربي:
منصور الرحباني شاهد على عصر الفن الجميل مات مقهورا على الفلسطينيين

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي: 

في قصيـدة واحدة بـين دفتي كتاب قرأنـا في نهايات 
سـنة 2007 منصور الرحباني «أسـافر وحدي ملكاً». وها 
قد سـافر ملكاً متوجاً على عصر الفن الجميل من مسـرح 
وغنـاء وقصائـد مغنـاة بصـوت فيـروز. سـافر منصور 
الرحباني ملكاً متوجاً فـي عصر وأيام عصيبة من تاريخ 
الأمة العربية. فنحن أمام أشـباه ملوك، وأشـباه رؤساء 
متفرجين، يحصون بدم بارد ضحايا سياسـاتهم في غزة 
وكل أمنياتهـم أن يحافظوا على كراسـيهم. رحل منصور 
الرحباني مقهوراً على الفلسـطينيين المستباحة دماؤهم 
فـي غزة، ومسـتعيذاً بالله مـن الحـكام المتفرجين الذين 
عرّاهـم مـرات ومرات فـي أعماله المسـرحية سـواء كان 

منفرداً أو بتوقيع الأخوين رحباني. 
 فـي 13 كانـون الثانـي (ينايـر) 2009 رحـل منصـور 
الرحبانـي إثـر التهـاب رئوي حـاد بعد عمر مـن العطاء 
المتواصل امتد من سـنة 1925. وهو كان يردد على الدوام 
بأن نصفـه رحل مع عاصـي في سـنة 1986. ولهذا كانت 

فاتحة قصيدة «أسافر وحدي ملكاً» مناجاة الى عاصي:
 يا عاصي

ثلاثون سنة ونحن نبارك الفرح
سأتفجع الليلة كما بالمآسي

وكعويل أنبياء التوراة

 وكانـت خاتمة تلـك القصيدة التي يجمعهـا كتاب من 
152 صفحـة ويحمـل غلافـه صـورة منصور متكِئـاً على 

عصاه وينظر إلى المجهول: 
 يا شعبي.. . 

مُتحد بالمجد أنا
مُتحد بالموت أنا

بالذل بأوجاع الفقراء
ويداك صليبي

تنبسطان من الجولان إلى سيناء

يسـتحيل تنـاول تجربـة منصـور الرحبانـي بمعـزل 
عـن تجربة الأخوين. منصور منفـرداً هو تطوير لتجربة 
الأخويـن بفعـل تراكم الخبـرة والزمـن ومـا يحدثه من 
إثـراء إبداعي لدى الفنـان الحقيقي والمتجـذر. فمنصور 
شـكل امتـداداً للمسـرح الرحبانـي بصيـغ أكثـر تطوراً، 
أن  كمـا  بأجمعـه.  العالـم  علـى  منفتحـة  وموضوعـات 
تجربته المنفردة شكلت انحساراً لافتاً على صعيد الأغنية 
باسـتثناء تلك التي يتضمنها العمل المسـرحي. موسيقياً 
قـدم القـداس الماروني، كما قـدم غنائيـة «بصباح الألف 
الثالث» في بداية العام 2000، وهي غنائية إنسانية تعبر 
بقوة عن كافة الأفكار والمبادىء الإنسـانية التي اعتنقها 
منصور الرحباني ونادى بها منفرداً أو بتوقيع الأخوين. 

وقد أدتها كارول سماحة بإحساس تعبيري كبير. 
شـغلت أعمـال الأخوين رحبانـي الوطـن العربي من 
المحيـط إلـى المحيـط بمـا فيهـا تلـك الأغنيات البسـيطة 
والرائعة وتلك المسرحيات الإنسـانية المنسوجة بنبض 
البشر وما يفكرون به، رغم كونها حملت كلمات وتعابير 
باللهجة اللبنانية المحلية والقروية جداً. ومع الرحبانيين 
عاصـي ومنصـور أضيـف إلـى أركان لبنـان الأساسـية 
كالأرز وأعمـدة بعلبـك ركنـاً آخـر تمثـل بفنهمـا الخاص 
والمتفرد جداً. وبرحيل منصور بعد عاصي يفتقد البنيان 
اللبنانـي والعربي بعضاً مـن توازنه الفني الذي يصعب 

إيجاد بديل له في المدى المنظور. 
منصور الذي ولد في بلدة أنطلياس شـرقي العاصمة 
بيـروت والده حنا اليـاس الرحبانـي كان يمتلك مطعماً 
علـى نبع فـوار أنطليـاس. وكان يعـزف البـزق للرواد، 
فيما كان عاصي ومنصور يسـاعدانه في أوقات فراغهما 
من المدرسـة ويسـتمعان إلى عزفه وإلى أغنيات مطربي 

ذلـك الزمـان وبخاصـة أم كلثـوم، محمـد عبـد الوهـاب 
وسـيد درويش منطلقة من الفنوغـراف. وتنقلت العائلة 
أنطليـاس  فـوق  اللبنانيـة  المصايـف  فـي  الرحبانيـة 
السـاحلية وبخاصـة بكفيـا، ومنها جمعا ذاكـرة خصبة 
ساهمت في تكوينهما الشعري، كما ساهمت في تكوينهما 
حكايات جدتهما لوالدتهما. البدايات الموسيقية للأخوين 
رحباني كانت مـع طلبهما الانضمام إلـى جوقة التراتيل 
التي كان يدربها الأب بولس الأشقر. فقبل منصور وطلب 
من عاصي المشـاركة في تعلُم الألحان دون التراتيل. ولما 
اكتشـف موهبتهما علّمهما أصول الموسـيقى من نظريات 
وعلـم هارموني وتاريخ الموسـيقى الغربية والشـرقية. 
ولاحقـاً تعلما العـزف على البـزق منفرديـن. وفيما بعد 
تعلم منصور أصول التأليف الموسـيقي على يد الأسـتاذ 
الفرنسي برتران روبيار في الأكاديمية اللبنانية للفنون 
الألبـا. ويذكـر هنـا أن كلاً مـن الأخويـن زاد مـن عمـره 
لينتسـب إلى سلك البوليس، لكنهما اسـتقالا عندما قبلا 
في إذاعـة الشـرق الأدنى كموسـيقيين وملحنـين. وقبل 
قبولهمـا فـي الإذاعة رفـض أي من المغنـين أداء أغانيهما 
وكذلـك الكـورس لأنها كانـت قصيـرة زمنيـاً ولتضمنها 
عبـارات محلية لم يعتدها المغنـون في ذلك الزمان. فكان 
الحل بأن غنتها شـقيقتهما سـلوى التي أسمياها نجوى 
وظـلّ الحال كذلـك إلـى أن تمّ اللقاء بين عاصـي وفيروز 
بمباركـة من حليم الرومـي وذلك في سـنة 1954. وبذلك 
اكتمل عقد ثلاثي الأغنية والمسرح اللبنانيين والذي بات 
منهجـاً يُـدرس فـي الجامعـات اللبنانيـة والعربية وفي 

كل مـن جامعات السـوربون وهارفرد وأوكسـفورد، كما 
كتبت حوله عشـرات الأطروحات الجامعية والدراسات 

التخصصية. 
 منذ سـنة 1955 بدأ اهتمام الأخوين رحباني بالقضية 
الفلسطينية، حين سـافر الثلاثي إلى القاهرة للقاء مدير 
إذاعة صوت العرب في ذلك الحين أحمد سعيد ليقترحوا 
عمـلاً فنيـاً بعيـداً عـن النـواح والأسـى. وهكـذا ولـدت 
القصائد الثلاث بصوت فيروز: راجعون، سـنرجع يوماً 

وزهرة المدائن. 
وبعدهـا كانـت لهـم العديـد مـن الأغنيـات للقضيـة 
الفلسطينية منها جسر العودة، شوارع القدس العتيقة، 
سـيف فليشـهر وغيرها. وكان الأخوان في مـا كتباه من 
شـعر بنفس سياسـي واعٍ ومدرك للواقع على قناعة بأن 

العودة إلى فلسطين هي بالمقاومة. 
 وقـد نقل عن منصـور أنه قال يوماً: حـين كنا، عاصي 
وأنا، غارقين في التأليف، شـعراً موسيقى ومسرحاً، كنا 
ن أفكاراً مسـكوبة من جمـال، لم نكن نحدس دوماً أو  ندوِّ
كلياً بما سـيكون لها من تأثير على الناس، مع أن همومنا 

كانت تذهب لملاقاة الناس. 
 فـي رصيـد الأخويـن رحبانـي حوالـى الــ25 عمـلاً 
مسـرحياً ومئـات الأغنيـات والقصائـد بصـوت فيـروز 
وغيرها. كذلـك مئات الحلقـات الإذاعيـة والتلفزيونية، 
وثلاثة أفلام هي بياع الخواتم، سفر برلك وبنت الحارس 

وجميعها من بطولة فيروز. 
 بعـد رحيل عاصي قدم منصور منفرداً في سـنة 1988 

مسـرحية صيـف 840، الوصية، آخـر أيام سـقراط، أبو 
الطيـب المتنبـي، حكـم الرعيـان، جبـران النبـي، ملوك 
الطوائـف وحاليـاً تعـرض علـى مسـرح كازينـو لبنان 
مسـرحية طائـر الفنيـق التـي كتبهـا أسـامة الرحبانـي 

وأشرف عليها منصور. 
 آخـر ظهور إعلامي لمنصور الرحباني كان في الصيف 
الماضـي فـي 8/1 فـي ديـر مـار اليـاس أنطليـاس، وفيه 
سـيصلى على جثمانـه. وفي ذلـك الظهور تحلـق حوله 
المحبـون الكثر وقـع دواوينه الخمسـة التـي صدرت في 
نهايـات 2007 لكـن حفـل التوقيع تأخر بسـبب الأحداث 
الأمنية في لبنان. وتحمل تلك الدواوين عناوين: أسـافر 
وحـدي ملكاً، بحار الشـتي، القصور المائيـة، أنا الغريب 
الآخـر، وديـوان للأخويـن مُهدى إلـى فيـروز ويتضمن 
قصائـد  وبخاصـة  بصوتهـا  أنشـدتها  التـي  القصائـد 

فلسطين. 
 ولمنصـور دواويـن قيد الطبـع وأعمال موسـيقية قيد 
التسـجيل هي الليتورجيـا البيزنطية بعنـوان القيامة، 
وعمل موسـيقي آخر مـن التراث الإسـلامي. وهي أعمال 
كان منصـور يُمنـي النفس بأن تصدر فـي حياته وكانت 

بعد القداس الماروني كما النذر بالنسبة له. 
 رحل منصور جسداً ويبقى من ضمن التكوين الداخلي 
للكثير من البشر الذين أحبوا موسيقاه ومسرحه. أمثاله 
يعيشـون أبداً بما أعطوه. وهو سيشيع بعد ظهر الجمعة 
المقبـل إلـى مثـواه الأخير في نعـش مصنوع من خشـب 

مسرحياته بناء على وصيته. 

منصور الرحباني

المتظاهرون اخترعوا اشكالا جديدة في عمان وفلسطين وفنزويلا:
غزة إذ تلغي الفوارق بين الفنون الاحترافية والابداعات الشعبية

■ يوم الجمعة الموافق (2009/1/9)، أثناء 
تفريق قوة الدرك (قوات قمع الشَغَب) حديثة 
التشـكيل فـي الأردن، للمتظاهريـن الذيـن 
كانوا ينوون التوجه للسـفارة الاسـرائيلية 
بعمـان للتعبير عـن غضبهم تجـاه العدوان 
علـى غـزة، لم تتـردد تلـك القوات فـي إزالة 
خيمـة المعتصمين في جانب جامـع الكالوتي 
الكائـن فـي ضاحيـة الرابيـة بعمـان، وفـي 
تحطيم الشـواهد الرمزية التـي تفتقت عنها 
مخيلـة المعتصمين فـي الخيمة، حيث رصفت 
عشـرات الشـواهد البيضـاء على السـاحة 
الترابيـة الملاصقة للخيمة، وحمل كل شـاهد 
عبـارة «غزاوي» مع رقم متسلسـل، يفترض 
أن يرمز إلى عدد الشـهداء الذين سـقطوا أو 

يسقطون هناك يومياً.
وهكذا في غمرة هذه الصدامات المؤسـفة 
الرمزيـة،  القبـور  شـواهد  بقايـا  تناثـرت 
المصنوعة من مادة «البوليسـترين» الهشة. 
وأهـال تحطيـم هذه الشـواهد التـراب على 
جانب من الابداع الشعبي الذي يخرج عادة 
في الأزمات والمواجهات الحادة، ليكشف عن 
قـدرات مختزنـة تنتظر المناسـبة السـانحة 

للانفجار والخروج إلى الحياة.
إقامة شـواهد لقبور شـهداء غزة في حي 
الرابية، والتـي تفتق عنها خيال المعتصمين، 
ل شـذوذاً فارقاً  وجلهم شـباب جامعيون، مثَّ
عـن تقليد وطني (والأرجح أنـه تقليد عربي 
عام) راسخ ومزمن، ينم عن التمسك بأشكال 
والشـعارات  المسـتهلكة  القديمـة  التعبيـر 
الرتيبة التي لا تتبدل ولا تتحول، وكأن نسج 
الخيـال والابتكار قد جـف وتيبس، فلا تجد 
من يجتهد أو يجدد، فالهتافات والشـعارات 
فصائليـة وفئويـة غالبـاً، والتظاهـرات هي 
سـاحة للتنافـس السياسـي الداخلـي أكثـر 
ممـا هـي لتوجيـه رسـائل موحـدة للتنديد 

بالعدوان والمعتدي.
دمـاء غـزة فـي أسـبوعيها الأخيريـن لم 
تسـل هدراً، فقـد أعادت النبض الى الشـارع 
العربـي، ومعهـا عـاد الابـداع الـى الشـارع 
الذي كانت قد غلبت عليه ثقافة البلاسـتيك. 
فاليافطـات والرايـات والأعـلام ظلـت فـي 
غالبها بلاسـتيكية، مكررة وكأنها تخرج من 
فوهة مشغل هائل للمواد والرموز الاعلامية 
المسـتهلكة. لكـن تظاهـرات الأيـام الأخيـرة 
شـهدت، مع ذلك، خروجاً عـن المألوف ومنها 

اسـتعمال المُتظاهِـرات فـي لبنـان عشـرات 
الدُمى الملفوفة بالقماش الأبيض والمصبوغة 
ببقـع حمراء، بلـون الدم، كإسـتعارة رمزية 
للتعبيـر عـن غضبهـن لكثـرة من سـقط من 

الشهداء الأطفال في لهيب غزة.
في قـرى نعلين وبلعين في الضفة الغربية 
واجه المتظاهرون الشبان جلاديهم من جنود 
الاحتلال وقد ارتدوا ملابس بيضاء تتخللها 
خطوط سوداء طولية سميكة، لتذكير هؤلاء 
بأنهم هم، أي الفلسطينيون، ضحايا النازية 
المتجـددة، ولتذكيـر اسـرائيل بأنهـا تعتقل 
شعباً بأكمله، في معتقلات مشابهة لمعتقلات 
النازيـة فـي داكاو وأوشـفيتز إبـان الحرب 

العالمية الثانية.
فنزويـلا،  عاصمـــة  كاراكاس،  وفـي 
الحجـارة  عـن  المتظاهـرون  اسـتعاض 
مقـر  لقـذف  القديمـة  بالأحذيـة  التقليديـة 
مـن  مسـتوحين  الاسـرائيلية،  السـفارة 

الصحافـي العراقـي منتظـر الزيدي رشـقه 
الرئيـس الأمريكـي بـوش بالحـذاء، أثنـاء 

زيارته الأخيرة لبغداد.
الإبداع الشـعبي في التظاهرات المناهضة 
ليـس  والاحتـلالات  والحـروب  للظلـم 
بالأمـر الجديـد، ففـي الولايـات المتحدة لجأ 
المتظاهـرون في المسـيرات المناهضة للحرب 
مـن  طوابيـر  اسـتعمال  الـى  العـراق  علـى 
النعـوش الرمزية المغطاة بالعلـم الأمريكي، 
وكذلـك أقنعـة تمثـل جـورج دبليـو بـوش 
الجمجمـة  قنـاع  أو  تشـيني،  ديـك  ونائبـه 
للتعبيـر عن رفضهـم للسياسـات التي تعيد 
الجنـود الأمريكيـين فـي نعوش طائـرة من 

العراق وأفغانستان.
ولقد شاهدنا خلال الاحتجاجات العالمية 
على مجزرة غزة المستمرة، أشكالاً من الابداع 
الشـعبي وثيق الصلـة بثقافة البلـد المعني، 
ففـي اليابـان رافـق قـرع الطبول المسـيرات 

ـل حرق العلم الاسـرائيلي  المحتجـة، فيما مثَّ
والدمى مشـهداً متكرراً وطقسـاً مشتركاً بين 

تظاهرات العرب والعالم.
الواقـع أننـا نعيـش عصـراً انهـارت فيه 
الحواجـز مـا بـين الفنـون وأشـكال التعبير 
العاديـون  النـاس  يعـد  فلـم  الشـعبية، 
ينافسـون الفنانـــــين فـي طـرق التعبيـر 
فقـط، بـل أن المحترفـين مـن الفنانـين باتوا 
يتوسـلون هم أيضـاً أشـكالاً أكثــــــر قرباً 
مـن وسـائل التعبير الشـعبية، مثل الرسـم 
علـى جدران المباني وأسـوار الشـوارع (فن 
الغرافيتـي) وأعمـال التجهيـز (تمامـاً مثـل 
شـواهد القبـور في ضاحيـة الرابيـة). ففي 
بينالي القاهـرة الدولي الأخير أقام فنان من 
السـنغال فيـــيـه ديبـــا نصبـاً ضخمــــاً 
مـن الأحذيـة المسـتعملة (قبـل أن يعلـم عن 
حـذاء منتظـر الزيــــدي)، ونفـذت فنــانة 
أخـرى مـن فنلنـدا، كارينـا تيكونـن، عمـلاً 

تجهيزيـاً مـن الملابـس القديمة والمسـتعملة 
(البالة) التي غطت أرضية القاعة وواجهتها 
الأمامية. وهناك مصورون فوتـــوغرافيون 
يسـتدعون مئـات وآلاف المواطنين من خلال 
اعلانـات في الصحـف، ويدعونهـم للتطوع 
والاسـهام فـي تشـكيل حشـد هائـل لصالح 
تنفيذ عمل فني فوتوغرافي يحمل رسالة ما، 
فمـا الذي يميز هؤلاء عمن ينظـم مظاهرة أو 

يشارك فيها؟
ونعـود لشـواهد قبـور غزة فـي ضاحية 
الرابيـة، لنقول: أعيـدوا خيمـة المعتصمين، 
واتركوا شباب الأردن يعبّرون عن أنفسهم، 
ليـس من أجل غزة فقط، وإنما من أجل راحة 
نفوسـهم هـم، ومـن أجلنـا، علّنـا ننجح في 
إزالة هذا الصدأ والتبلـد الذي أصاب قلوبنا 

ومشاعرنا ومخيلتنا.

٭ كاتب من فلسطين

متظاهرون في رام الله يحملون صور الرئيس الفنزويلي شافيز وعلم بلده

هاني الحوراني ٭

فضائيات
في «لقاء الأجيال»: أيمن زيدان يراهن 

على الجيل الثاني من العائلة!

■ بعد ست سنوات على تجربته السابقة «وزنك ذهب» يعود الفنان السوري أيمن زيدان 
إلى تقديم برامج المسابقات التلفزيونية، مع نفس الجهة التي اكتشفت مواهبه في تقديم 
هذا النوع البرامجي: قناة «أبوظبي».. وذلك من خلال البرنامج الجديد الذي بدأت القناة 

المذكورة ببثه أخيراً، تحت عنوان: «سوبر ديو- لقاء الأجيال».
الجديد في تجربة أيمن زيدان في هذا البرنامج، استعانته بابنه الثاني (نوار) ليشاركه 

في التقديم.. للوهلة الأولى يبدو هذا الخيار له علاقة بطبيعة البرنامج، الذي يشترط على 
متسابقيه أن يكونوا من جيلي الآباء والأبناء (أب وابن أو ابنة- أم وبنت أو ابن)، لكن 
من يتابع مجريات البرنامج، سيكتشف بسهولة أن خيار الاستعانة بالابن في التقديم، 

هو خيار سيئ للغاية كفكرة، قبل أن نتحدث كتطبيق لاحقاً.. فالفكرة تتطلب برأيي أن 
يكون هناك مقدم واحد يحاور الجيلين بتركيز، كي يكتشف نقاط الاختلاف والالتقاء 

بينهما، وأقول بتركيز.. لأن هذا يتيح مقارنات واستنتاجات مكثفة يمكن أن تغني 
الحوار، بدل أن تشتته، وخصوصاً حين نرى أيمن زيدان وابنه يتوزعان مهمة التقديم، 

على طريقة فقرة لك وفقرة لي.. وبطريقة مفتعلة، تتأرجح بين العزف على أوتار الاحترام 
الأبوي حيناً، والعلاقة التنافسية التي لا تخلو من تظارف غير موفق حيناً آخر.

ولو تأملنا تجربة أيمن زيدان مع ابنه في هذا البرنامج، ووضعناها في سياق مراهناته 
على مواهب العائلة، لكان علينا أن نتذكر، كيف سعى هذا الممثل الذي تسلم إدارة أكثر 

من شركة إنتاج في السنوات الست عشرة الماضية، وكان مشرفاً إنتاجياً في العديد من 
الأعمال والمسلسلات التي انتزع فيها البطولة لنفسه.. أقول لكان علينا أن نتذكر كيف 

سعى سابقاً لتقديم أشقائه، الذين ليس لهم أي تجربة في التمثيل سابقاً، في أدوار 
تمثيلية رئيسية في المسلسلات التي كان يشرف على إنتاجها.

وعلى مر سنوات طوال شاهدنا الأخ الشقيق شادي زيدان، ثم وائل زيدان.. ثم الاثنين 
معاً، في أدوار هامة في معظم المسلسلات التي لعب أيمن زيدان بطولتها.. وقد سعى 

الأستاذ أيمن بشتى الوسائل والسبل إلى دعم شقيقيه، وإلى تسويقهما إعلامياً، 
وإلى التأكيد بأن ما جعله يدفع بهما إلى مهنة التمثيل في أدوار رئيسية، مواهبهما 

وحضورهما، لا صلة القربى فقط، أو محاولة تكريس نوع من الشللية العائلية التي 
لا تخترق، ولا يشك بولائها في معارك الفن والإنتاج التي اعتاد الفنان أيمن زيدان أن 

يخوضها بشراسة مثله مثل كثير من الفنانين؛ لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.. 
ورغم كثرة المسلسلات التي تنتج في سورية كل عام، والتي يزيد عددها سنوياً على 

خمسين مسلسلاً، فإن فرص ظهور شادي ووائل زيدان كممثلين، بقيت محصورة في 
أعمال شقيقهما.. إلا في حالات نادرة جداً!

وهكذا فبعد أن فشل رهان الفنان أيمن زيدان، على مواهب أشقائه الذين ينتمون إلى 
الجيل الأول من العائلة، (ومع ذلك ما زال يحجز لهم أدواراً في مسلسلاته) راح يراهن 

على مواهب الجيل الثاني من خلال دفع أبنائه إلى مهنة الفن.. وعلى قناة «أبوظبي» 
نفسها، يمكن أن نرى ابن أيمن زيدان الأكبر (حازم) في مسلسل «رصيف الذاكرة» 

التي تعرضه القناة حالياً، والذي نفذه أيمن زيدان بصيغة المنتج المنفذ لصالح تلفزيون 
«أبوظبي»، وجمع فيه بين أشقائه وأبنائه معاً.. كما نرى ابنه (نوار) يطل على القناة 

نفسها، التي غدت بحق هذه الأيام، تلفزيون عائلة زيدان بامتياز!
ولاشك أن لأيمن زيدان من النفوذ الإنتاجي والفني، ما يجعله قادراً على تسويق أفراد 
عائلته، وتأمين مستقبلهم في الفن، وعلى حياة عينه.. ولا شك أن المحطات الخليجية، 

التي يستطيع أي نجم مشهور يجيد حبك النكات، وممارسة لعبة التواضع والدماثة بما 
يطرب أصحاب القرار، ويزيد من رصيد ثقتهم الأخلاقية به قبل الفنية.. هي خير مكان 

يمكن أن يسوق فيها أيمن زيدان ابنه في تقديم برنامج مسابقات أسبوعي، تحفه العناية 
الإلهية، والرعاية الأبوية، وإيثار الأب لابنه على نفسه، في سبيل الأخذ بيده، وحجز له 

موطئ قدم في عالم الشهرة والمال!
وبعيداً عن هذه الخلفية، فإنني أحيي شجاعة الابن (نوار) في الوقوف أمام الكاميرا 

لتقديم برنامج مسابقات في أستوديو مليء بالجمهور أولاً، وأمام أبيه الفنان المشهور 
ثانياً، وهو في سن اليفاعة.. وكنت أتمنى ألا أتحدث عنه بما ينتقص من ثقته بنفسه، 

وهو شاب في (أول طلعته) كما يقال.. لكن من خطايا العمل الإعلامي، أنه يضع 
التجارب والعلاقات الشخصية، موضع النقد والتمحيص وإبداء الآراء الصريحة.. 

وبصراحة شديدة يمكن القول، إن الأخ (نوار) رغم شجاعته، يفتقر للحضور التلفزيوني 
الجذاب، كما تعوزه سرعة البديهة في مجاراة أبيه، وهو يحاول أن ينسج (إفيهات) 

كوميدية مرتجلة يمكن أن تزيد رصيد فريق التقديم.. وبالتالي يعاني البرنامج من 
غياب التناغم بين الأب وابنه، بسبب غياب الموهبة الفنية لدى الابن، وتفوق تجربة الأب 

وحضوره، حتى وهو يحاول أن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة!
وفي المحصلة كان يمكن للبرنامج أن يظهر بشكل أكثر تماسكاً، وأقل تكلفاً، لو أن المقدم 
تعامل مع ضيوفه ومع أسئلته بمعزل عن إصراره تحويل نفسه مع ابنه إلى (نمرة)، أو 

(حالة مهضومة) تشاغب وتشوش على حضور الثنائيات الضيفة، وربما من دون ما 
يغني أو يفيد في كثير من الأحيان!

نبوءة (كاسك يا وطن) التي تتحقق!
■ في عام 1979 قدم الكاتب محمد الماغوط والفنان دريد لحام في رائعتهما المسرحية 

«كاسك يا وطن» حالة مواطن عربي يعرض أولاده للبيع.. في سياق هجائي سوداوي 
يعكس رؤية الماغوط للفقر والجهل والفساد، الذي بدأ ينخر بالوطن العربي، فيهز 

الثوابت، ويخلخل القناعات، ويدفع الناس الشرفاء للكفر بكل القضايا التي عاشوا 
وضحوا من أجلها!

يومها اتفق الكثيرون على ما قاله الماغوط، وصفقوا له ولدريد لحام، وخصوصاً حين 
تحدثا عن تغوّل أجهزة الأمن التي تقهر المواطن، وعن ترف وتجاوزات المسؤولين 

وأولادهم، لكن الكثيرين اعتبروا أن مسألة بيع أب لأولاده، ما هي إلا مبالغة كوميدية 
فاقعة، لا تستقيم لا مع العقل ولا مع المنطق، ولا مع دفء العلاقات الأسرية الشرقية!

مؤخراً عرض برنامج «أحمر بالخط العريض» على قناة الـ «إل. بي. سي» اللبنانية، حالة 
أب أردني، يريد بيع أولاده، لأنه غير قادر على إطعامهم وتربيتهم وتعليمهم. الأب لم يكن 
مريضاً نفسياً، ولا مدمناً، لكنه يعاني من إصابة جسدية تجعله عاجزاً عن العمل وكسب 

قوته، أما الأم فقد بحثت طويلا عن عمل شريف من دون جدوى، رغم أنها طرقت أبواب 
مسؤولين! ظهر الأب بصورة طبيعية، دامع العينين، متحشرج النبرة، كان يتكلم ببساطة 

وبلا فذلكة أو ادعاء، يجيب على قدر السؤال وبتركيز مقتضب.. إنما أكثر ما كان يلفت 
الانتباه في حديثه هي تلك النظرات المكسورة، التي تحمل عار هذه الرغبة وقهر الحاجة 

إلى التفكير بها!
 لا أدري لماذا تذكرت حينها مسرحية «كاسك يا وطن» إذ يبدو أن أصدق النبوءات 

التي تتحقق في حياتنا العربية اليوم، هي نبوءات الخراب، التي تهجو الفساد والقهر، 
وتبرهن لنا حقيقة غياب أبسط درجات العدالة!

 

الزواج من أجنبية: عرض يفتقر للاستنتاج! 
■ خصصت نشوى الرويني الحلقة الأخيرة من برنامجها الأسبوعي «نشوى» على قناة 

«دبي»، للحديث عن تجارب الزواج من أجنبية.. وعرض لتجارب مريرة في هذا السياق، 
ذهب ضحيتها الأطفال، الذين أضحوا أسرى صراع هوية يومية، يمس كل ما يتصل 

بثقافتهم الحياتية وسلوكياتهم وعاداتهم!
ولم يشأ البرنامج الاكتفاء بهذه الصورة السلبية فقط، بل عرض لنماذج أخرى مشرقة، 

كانت الزيجات من أجنبية فيها، تجربة ناجحة بكل المقاييس.. ومع أنني مع عرض 
وجهتي النظر، ومع عدم الاكتفاء بالنظرة الأحادية التي تنطلق من قناعات مسبقة، 

وخصوصاً في الموضوعات التي تمس علاقتنا بالآخر، فإنني أرى أن البرنامج عرض 
لتجارب فاشلة وناجحة، دون أن ينتهي إلى تحليل عميق وثري، لمعنى الفشل والنجاح، 

وما إذا كانت المشكلة في الفكرة فقط، أم في التطبيق!
فهل الزواج من أجنبية شر مطلق؟ أم خير مطلق؟ أم تجربة مرهونة بمدى توافق 

قطبيها؟! أم تجربة يجب الاقتراب منها بحذر شديد؟! أم الاندفاع نحوها على أساس 
الحب والعشرة؟! أسئلة كثيرة تطرحها هذه الظاهرة، لم يحدد البرنامج وجهة واضحة 
في معالجتها، وهذه هي علة الكثير من البرنامج الاجتماعية، التي تلهث وراء العناوين، 

أو عرض الحالات والقصص الشخصية، من دون أن تتعمق في الوصول إلى نتائج تثري 
عقل المشاهد!

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات
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إيران: أوبك تحتاج مساعدة
الدول غير الأعضاء لتحقيق التوازن 

والاستقرار في سوق النفط العالمي
■ طهـران ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء إيرانية رسـمية يوم الأربعاء عن 
وزيـر النفط الإيرانـي قوله إن الطلب علـى النفط تراجع أكثـر من العرض 
وإن هنـاك حاجة إلى تعـاون المنتجين داخل وخارج منظمـة أوبك لتحقيق 

التوازن في السوق.
ورغم سلسـلة مـن تخفيضات إنتـاج أوبك في الشـهور الأربعة الأخيرة 
تراجعـت أسـعار النفط أكثر مـن 100 دولار للبرميل منذ سـجلت ذروة 147 
دولارا فـي تموز/يوليـو وذلـك مع تأثر الطلـب على الوقود سـلبا من جراء 
التباطـؤ الاقتصـادي العالمي. ويجـري تداول الخام عنـد حوالي 41 دولارا 

للبرميل في معاملات يوم.
ونسـبت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة الإسـلامية (ارنـا) إلـى الوزير غلام 
حسـين نوذري قوله مشـيرا إلى تخفيضات إنتاج أوبك في الأونة الأخيرة 
«أسـاس سـوق النفط هو العـرض والطلب وفـي الوقت الحالـي معروض 
الخام محدود لكن الطلب تراجع أكثر من ذلك». وأضاف «إذا تعاون منتجو 

النفط من خارج أوبك مع المنظمة فإن سوق النفط ستصل إلى توازن».
وكانت الوكالة نقلت عن نوذري يوم السبت الماضي أن منتجي الخام من 
خارج منظمة البلـدان المصدرة للبترول (أوبك) لا يتعاونون مع المنظمة في 

خفض الإنتاج لاستعادة الاستقرار.
وكان وزراء أوبـك اتفقوا في كانون الاول/ديسـمبر على خفض قياسـي 
فـي الإنتـاج بلغ 2.2 مليـون برميل يوميا ليصـل إجمالـي التخفيضات منذ 
ايلول/سـبتمبر إلى 4.2 مليـون برميل يوميا أي ما يعادل خمسـة بالمئة من 
معروض النفط العالمي. لكن نوذري قال في تصريحاته يوم السـبت إن من 
المتوقـع نمـو معروض المنتجين من خـارج أوبك 600 ألف برميـل يوميا على 

مدار العام. ولم يحدد هؤلاء المنتجين بالاسم.
وتعرضت روسيا ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى انتقادات من 
جانب أوبك الشهر الماضي لرفضها الانضمام إلى جهود خفض المعروض من 

أجل دعم أسعار الطاقة. 

تونس تتوقع تباطؤ نمو 
الصادرات لاقل من النصف 

■ تونـس ـ رويتـرز: قال وزير التجارة التونسـي يـوم الأربعاء إن نمو 
صـادرات تونس سـيتباطأ أكثر من النصف هذا العام مع تأثر الطلب سـلبا 

جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتوقـع الوزيـر رضا التويتي خـلال مؤتمر صحافي نمـو الصادرات 8.7 
بالمئـة في 2009. وبحسـب أرقام للـوزارة قفـزت الصادرات التونسـية 20 

بالمئة في 2008 مع زيادة مبيعات السلع الصناعية والزراعية.
وقـال التويتي إن من المتوقع تدني مسـتويات التجارة العالمية في 2009 
الأمـر الذي يعنـي تراجع الطلب وتباطـؤ الصادرات مضيفـا أن الصادرات 
التونسـية سـتتأثر بالركود وبخاصة في الأسواق الأوروبية لكن الحكومة 

تعمل من أجل الحفاظ على نمو الصادرات.
وبلـغ إجمالـي قيمة الصـادرات التونسـية 23.64 مليار دينـار (14.772 
مليار دولار) العام الماضي وشملت الفوسفات والمنسوجات وزيت الزيتون 
والتمر والكيماويات والأسمدة. وارتفع العجز التجاري لتونس إلى 6.601 

مليار دينار من 5.027 مليار دينار في 2007.
وقال التويتي إن زيادة تنوع الصادرات واتساع نطاق أسواق التصدير 
سـيخففان من تأثير الأزمة مشـيرا إلـى أن تونس تطمح إلى زيـادة تنويع 
صادراتهـا عـن طريـق اسـتهداف أسـواق جديدة فـي الاتحـاد الأوروبي. 
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يضم أكثر من 20 بلدا ثلاثة منها فقط تشـتري 
منتجات تونسية. وتستوعب فرنسـا وايطاليا وألمانيا نحو ثلثي صادرات 

تونس من السلع المصنعة والمعالجة.
والصـادرات هي محرك النمو الرئيسـي للاقتصاد التونسـي إذ تمثل 45 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع زيادة هذه النسـبة إلى 50 
في المئة هـذا العام وإن كان البلد يعاني عجزا في ميزانه التجاري منذ أكثر 

من 20 عاما.
الدولار يساوي 1.397 دينار تونسي.

أوراسكوم للإنشاء المصرية تفوز بعقد 
مشروع بقطر قيمته 740 مليون دولار

■ القاهرة ـ رويترز: قالت أوراسكوم للإنشاء والصناعة كبرى شركات 
البناء المصرية من حيث القيمة السـوقية إن بيسكس المملوكة لها بنسبة 50 
بالمئة ضمن مشـروع مشـترك فاز بعقد قيمته 740 مليـون دولار لبناء مركز 

مؤتمرات في قطر.
وقالت أوراسـكوم للإنشـاء في بيان يوم الأربعاء إن مجموعة بيسكس 
ستباشـر الأعمـال الهيكليـة والمعماريـة والميكانيكية والكهربائيـة وأعمال 
الصـرف الصحي لمركز مؤتمرات وبرج في الدوحة من المقرر انجازه بحلول 
آذار/مـارس 2011. وأضافـت أن بيسـكس وهـي مجموعـة بلجيكيـة تملك 
أوراسـكوم للإنشـاء حصـة 50 بالمئة فيها تحـوز حصة قيمتهـا 370 مليون 
دولار فـي عقـد مشـروع الدوحـة الـذي سيشـمل فندقـا ومكاتـب ومتاجر 

ووحدات سكنية ومركز مؤتمرات ضمن برج بارتفاع 550 مترا.
وكان الرئيـس التنفيـذي لشـركة أوراسـكوم للإنشـاء قال في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر إنـه يتوقـع ارتفـاع عائدات الشـركة من أنشـطة البناء 50 

بالمئة في 2009 بفضل مزيد من مشاريع البنية التحتية. 

الجزائر: صادرات 2008
تجاوزت 78 مليار دولار

■  الجزائـر - يـو بي اي: بلغـت الصادرات الجزائريـة الإجمالية خلال 
العام الماضي 78.23 مليار دولار .

وأوضـح المركـز الجزائري للإعـلام والإحصائيـات التابـع للجمارك في 
تقرير نشـر يوم الأربعاء أن هـذه الصادرات ارتفعت بنسـبة 30.04 بالمائة 

مقارنة بعام 2007، مشيرا إلى أن الواردات بلغت 39.15 مليار دولار.
وذكر التقرير أن الفائـض التجاري بلغ 39.07 مليار دولار بزيادة قدرها 
20.12 بالمائـة مقابـل 23.53 مليـار دولار العـام 2007. يذكـر أن الصـادرات 

النفطية تشكل نحو 98 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية.

ارتفاع الدولار يخفض الاسترليني 
لأدنى مستوى في سبع سنوات ونصف السنة

■ لندن ـ رويترز: هبط سـعر الجنيه الاسـترليني يوم الأربعاء مسجلا 
أدنى مسـتوياته في سبع سـنوات ونصف السـنة أمام الدولار بعد ان دفع 
تجنب المخاطر المستثمرين مرة أخرى إلى العملة الأمريكية التي بلغت أعلى 

مستوياتها أمام اليورو في ستة اسابيع. 
وواصـل الجنيـه الاسـترليني خسـائره الكبيـرة بسـبب الاعتقـاد بأن 
القطـاع المالـي المتهـاوي في بريطانيا سـيبقي علـى الاقتصـاد ضعيفا على 
الرغم من عمليات انقاذ البنوك والتحفيز المالي والخفض الكبير في أسـعار 
الفائـدة. وأدى ارتفـاع معـدل البطالة فـي بريطانيا كذلك إلـى الابقاء على 

ضعف الاسترليني. 
وتضـرر الاسـترليني مع تراجع أسـهم البنـوك البريطانية مـع الاعتقاد 
بأن القطـاع المالي البريطاني يواصل تدهوره علـى الرغم من احدث خطط 

الحكومة لانقاذ البنوك مما وضع الاقتصاد بشكل عام في مشكلة عميقة. 
وقال ميرفين كينغ محافظ بنـك انجلترا المركزي يوم الثلاثاء إن اقتصاد 
بريطانيـا من المتوقـع أن ينكمش بدرجة كبيرة في النصـف الأول من العام 
وان صناع القرار يجب ان يدرسوا استخدام اساليب أكثر من مجرد اسعار 
الفائـدة لتحفيـز الطلب.  وانخفض الاسـترليني بأكثر مـن واحد بالمئة إلى 
1.3715 دولار وهو أدنى مسـتوياته منذ منتصف عام 2001. وتراجع سعره 
بأكثر من سـبعة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع وهو اكبر انخفاض اسبوعي 
له منذ أواخر تشرين الاول/اكتوبر.  وتراجع الاسترليني بشكل عام فسجل 

انخفاضا قياسيا أمام الين إذ بلغ 123.01 ين. 
وارتفع اليورو بأكثر من واحد بالمئة إلى 94.10 بنس وهو أقوى سـعر له 
منذ بداية الشهر واقترب من مسـتواه القياسي البالغ 98 بنساالذي سجله 

لاشهر الماضي. 

دبي - من جيسون بينام:

شهدت معظم البورصات الخليجية 
تراجعا حادا يـوم الأربعاء لتصل إلى 
أدنـى مسـتوياتها فـي عـدة سـنوات 
وسـط نوبة من نتائج الأعمال المخيبة 
للآمـال فـي المنطقـة المصـدرة للنفـط 
وتراجـع في الأسـواق العالمية وهو ما 

نال بدرجة أكبر من ثقة المستثمرين.
وكان مؤشـرا سـتاندرد اّنـد بـورز 
500 وناسداك الأمريكيين تراجعا أكثر 
من خمسـة بالمئة يوم الثلاثاء ودفعت 
بيانات اقتصادية مثيرة للقلق الأسهم 
الآسـيوية إلـى أدنـى مسـتوياتها في 

أكثر من ستة أسابيع.
منطقـة  فـي  الخسـائر  وتصـدرت 
الخليج بورصة قطر بتراجعها 8.3 في 
المئـة مع هبوط سـهم البنـك التجاري 
القطـري 7.2 فـي المئـة بعـد انخفاض 
أربـاح الربع الأخير مـن العام الماضي 

زهاء الثلثين.
مديـر  صيدانـي  رامـي  وقـال 
اسـتثمارات الشـرق الأوسـط وشال 
افريقيا لدى شرودرز في دبي «الأمر لا 
يرجع إلى منطقتنا. السوق الأمريكية 
انهـارت أمس. تجنـب المخاطرة يزداد 
مجـددا فـي العالـم ويفـرض أجـواء 

سلبية على كل الأسواق الصاعدة».
وقال راضي عاشـور السمسـار في 
بورصة دبي أن المسـتثمرين يخشون 
من استمرار تراجع الأسواق. واضاف 
«كل المؤشـرات سـلبية. أنـا أعتقـد أن 

السـوق ممكن ينزل أكثر مـن ذلك. في 
يـوم كسـرنا حاجـز الألف وخمسـمة 
(1500) نقطة.أغلـب النـاس تعتقد أن 
ممكـن يوصل إلـى 1200 وينـزل أكثر. 
مـا فيه اي بـوادر لارتـداد أو انتعاش 
في ظل شبح هذه السيولة. ما في عدم 

وجود أي ثقة في السوق».
ان  تعتقـد  النـاس  «أغلـب  وتابـع 
الأخبـار التي راح تطلع من الشـركات 
مـش راح تكـون إيجابيـة. راح تكون 
سـلبية. هـذا الـذي يعطـي الانطبـاع 
يسـتمر  وراح  سـلبي  السـوق  أن 

بالنزول».
نهايـة  توقـع  مـن  عاشـور  وحـذر 
سـريعة للأزمة بعـد أن تولى الرئيس 
الأمريكي الجديد باراك أوباما منصبه 
أوبامـا  وكان  الثلاثـاء.  يـوم  رسـميا 
تعهد بالتصدي للمشـاكل الاقتصادية 

بمجرد توليه المنصب.
وقال عاشـور «الجميـع يحكي على 
هذا الموضوع وكأن أوباما يحمل عصا 
الأمـور  يحـل  راح  هـو  أن  أو  موسـى 
كلها. هو لا شـك عنـده حمل كبير. بده 
يحـاول يعالج مشـكلة أمريكا. لا شـك 
ان نحـن نتأثـر بالاقتصـاد الأمريكـي 
بـس (لكن) طالمـا فيه عـدم وجود أي 
سيولة في أسواقنا مش راح يصير أي 

تأثير علينا».
وقال بعـض الاقتصاديين إن النمو 
الاقتصـادي فـي منطقـة الخليـج مـن 
المتوقـع ان يتباطـأ إلـى مـا يقـرب من 
الصفر مع انخفاض أسعار النفط دون 

مسـتوى 33 دولارا للبرميل أي أقل من 
ربع ذروته التي بلغها في تموز/يوليو 

الماضي.
ويجاهـد واضعـو السياسـات في 
الخليـج لفك جمـود أسـواق الائتمان 
بخفض أسـعار الفائدة وطرح سيولة 
طارئة لكن المسـتثمرين قلقون في ظل 
تصحيح أسـعار العقارات بخاصة في 
دبـي مـن تزايـد حـالات التخلـف عن 
سـداد التمويـل العقـاري والقـروض 

الاستهلاكية.
ومما واصل هز ثقة المسـتثمرين في 
أنحـاء المنطقـة مفاجأة اعـلان عملاق 
البتروكيماويات الشـركة السـعودية 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) يوم 
الثلاثـاء تراجـع أرباح الربـع الأخير 

95.5 في المئة.
المتحـدة  مـن  نصـر  عـادل  وقـال 
لـلأوراق الماليـة في مسـقط «ما حدث 
لسـابك  بالنسـبة  السـعودية  فـي 
سـيعني  السـعودية  والاتصـالات 

استمرار المعنويات السلبية».
وكانت الاتصالات السعودية كبرى 
شـركات الاتصالات في العالم العربي 
مـن حيث القيمة السـوقية أعلنت يوم 
الثلاثـاء تراجـع أرباح الربـع الأخير 
62 في المئـة وهي نتيجة دون توقعات 

المحللين بكثير.
دبـي  بورصتـي  مـن  كل  وفقـدت 
وأبوظبـي أكثـر مـن خمسـة بالمئة مع 
تراجـع سـهم إعمـار العقاريـة كبـرى 
شـركات التنميـة العمرانيـة العربيـة 

من حيث القيمة السـوقية نحو عشرة 
بالمئة بعدما خفض اتش.اس.بي.سي 
سـعره المسـتهدف للسـهم إلـى 8.50 

درهم من 13.90 درهم.
ولا يـزال القطاع العقـاري في دبي 
يعانـي مـع تراجـع أسـعار العقـارات 
ولجوء الشركات إلى تقليص وتعليق 

مشاريع والاستغناء عن وظائف.
الإمـارات  مصـرف  محافـظ  وكان 
العربية المتحـدة المركزي قال في وقت 
سـابق يـوم إن البلـد المنتـج للنفط لا 
يتجـه إلـى ركـود فـي الوقـت الحالي 
وتوقع تحقيق نمو اقتصادي منخفض 

هذا العام.
وتراجعت بورصتـا دبي وأبوظبي 

نحو عشرة بالمئة منذ مطلع العام.
وقـال ماثيو ويكمان مديـر التداول 
لـدى المجموعـة المالية-هيرميـس في 
دبـي « إننـا ننتظـر النتائـج فحسـب 
الآن. عـدم التيقـن أسـوأ مـن معرفـة 

الحقيقة».
وفقد مؤشـر البورصة في سـلطنة 
عمـان 6.3 فـي المئة مواصلا خسـائره 
للجلسة السابعة في حين هبط مؤشر 
سوق البحرين للأوراق المالية 1.7 في 

المئة.
الماليـة  السـوق  مؤشـر  وكان 
السـعودية هـو الوحيـد الـذي أغلـق 
اتحـاد  سـهم  يقـوده  يـوم  مرتفعـا 
حققـت  التـي  (موبايلـي)  اتصـالات 
زيادة 51 بالمئة في أرباح الربع الأخير. 

وتقدم المؤشر العام 0.3 في المئة.

تراجع الاسهم الخليجية بفعل الاسواق العالمية ونتائج ضعيفة

دبي - من جيسون بينهام:

 قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة 
ديــار العقارية فــي دبي إن الشــركة 
علقت جميع مشــروعاتها غير المباعة 
بســبب الاضطرابات الماليــة العالمية 
لكنهــا مازالــت تتوقع تحقيــق ارباح 

قياسية في الربع الأخير من العام. 
للصحافيين  غيبل  ماركوس  وقال 
مــن  «العديــد  علقــت  الشــركة  إن 
المشروعات». ولم يورد جيبل بيانات 
عندما سؤل عن توقعاته للأرباح في 
عــام 2008 والربــع الأخير منــه لكنه 
قــال «الزيــادات كبيرة... (سنشــهد 

ارباحــا) قياســية في الربــع الأخير 
والعام بكامله». 

لكنه توقــع أن تؤثر الأزمــة المالية 
على القطاع لمدة ســتة أشــهر أخرى. 
التأثيــر  ان  البعــض  «يقــول  وقــال 
ســينتهي فــي الربع الأول. لا ســبيل 
إلــى ذلــك. هذا الأمــر لــن ينتهي قبل 

ستة أشهر». 
وأضاف إن ديار ستســلم خمسة 
مشروعات سكنية وتجارية في دبي 
في عــام 2009 وأضاف أن الشــركة 
لديها نحو 22 مشــروعا في الإمارات 
تبلغ قيمتها ما بين 20 و25 مليار درهم 

(من 4.45 إلى 6.81 مليار دولار).

وتابع ان ديار تجــري مفاوضات 
مــع شــركة ســعودية بشــأن تطوير 
منطقة سكنية فاخرة في جدة بتكلفة 

20 مليار درهم. 
وقال «نعتقد ان السعودية منطقة 
جيــدة... هنــاك العديــد مــن الفرص 
(علــى مســتوى العالــم) والأصــول 
التــي انخفضــت قيمتها ضمــن هذه 
الفرص». ومضــى يقول «تركيا تمثل 
قيمة كبيرة. نحن نتطلع لمشــروعات 
مشــتركة في تركيــا ودول أخر» في 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 
عــدد  يتراجــع  ان  غيبــل  وتوقــع 
الشــركات العقارية في دبي في عام 

2009 نتيجــة للأزمــة المالية وأضاف 
إن الاندماج يمثل سياسة جيدة الآن. 
ونفت ديــار والاتحاد العقارية في 
تشــرين الاول/اكتوبر انهما تجريان 
محادثــات اندمــاج لكنهما لــم تكونا 
علــى علــم بمــا إذا كانــت الحكومــة 

ستفرض اندماجا. 
وارتفعــت اربــاح ديــار الصافيــة 
فــي الربع الثالــث من العــام الماضي 
إلى 311.95 مليــون درهم من 200.16 
وزادت  عــام  قبــل  درهــم  مليــون 
إيراداتهــا إلــى نحو خمســة أمثالها 

لتبلغ 1.01 مليار درهم. 
الدولار يساوي 3.673 درهم.

ديار الإماراتية العقارية تعلق المشروعات غير المباعة

■ بيـروت ـ رويتـرز: قال لبنان يـوم الاربعاء انه 
يتحقـق مـا اذا كان العثور على الغـاز الطبيعي الذي 
قالـت نوبـل انرجي انها اكتشـفه على سـاحل البحر 
المتوسـط قبالـة اسـرائيل يقـع ايضـا ضمـن الميـاه 

الاقليمية اللبنانية وهو ما نفته اسرائيل.
وقالـت الشـركة الامريكية الاسـرائيلية الاسـبوع 
الماضي إنها اكتشفت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي 
قبالة سـاحل اسـرائيل علـى البحر المتوسـط لتلبية 

مطالب اسرائيل.
وقالـت نوبل إنرجي انها اكتشـفت أكثـر من ثلاثة 
تريليونات قدم مكعبة (88 مليار متر مكعب) من الغاز 
الطبيعي في بئر على مسافة 90 كيلومترا غربي ميناء 

حيفا في شمال إسرائيل.
لكن السـلطات اللبنانية قالت انه لم يتضح بعد ما 

اذا كان الحوض يقع فقط ضمن المياه الاسرائيلية.
وقـال محمـد قبانـي الـذي يـرأس لجنة الاشـغال 
العامـة والطاقـة فـي مجلـس النـواب اللبنانـي ان 
«اكتشاف نوبل انرجي يقر ان الشاطىء مليء بالغاز 

والنفط وهناك امكانية لوجود حوض مشترك».
وكان قبانـي قـال فـي بيـان الاثنـين الماضـي ان 
اكتشـاف كميات كبيرة من الغاز قبالة حيفا «يشـجع 
مـن ناحيـة اولـى علـى توقـع وجـود الغـاز قبالـة 
الشـواطىء اللبنانية ولكنه كذلـك يؤكد مخاوفنا من 
ان يقوم العدو بسـحب كميات من الغـاز من الاعماق 
داخل حدود لبنان في حال كان هناك حوض مشترك 

للغاز او النفط بيننا وبين شمال فلسطين».
وقـال آلان طابوريـان وزيـر الطاقـة اللبنانـي ان 
لبنـان في صـدد ان يسـجل مـع الامم المتحدة مسـح 
مياهه الاقليمية كي يرى ما اذا كان هذا الاكتشاف يقع 
داخل المياه اللبنانيـة. وقال قباني انه «حتى اذا كان 
هذا الحوض ليس مشـتركا فقـد يكون هناك احواض 
اخرى مشتركة ونحن نريد ان نحذر هذه الشركة من 

التعدي على حقوقنا».
ولم يقل اي مسؤول كم ستستغرق هذه العملية.

لكن شـركة ديليـك دريلينغ وهي احدى الشـركاء 
في المجموعة الامريكية-الاسرائيلية نفت احتمال ان 

الكشف كان ضمن المياه اللبنانية.
وقالت في بيان ان الدراسـة التي تمت مع المفوض 
البترولي قد بينت ان هذه الادعاءات ليست صحيحة 
وان موقع الترخيص حيت تتم اعمال الحفر في موقع 
تمار1  تمت دراسته باهتمام والنتيجة كانت ان كامل 

مساحة الترخيص كانت ضمن المياه الاسرائيلية. 
وتشـكل نوبل وعـدد من الشـركاء الإسـرائيليين 
كونسـورتيوم يـام سـيتيس الـذي ينقب عـن الغاز 

الطبيعي منذ خمس سنوات فيما يسمى بموقع تمار.
وتملك نوبـل انرجي 36 في المئة من الموقع في حين 
تحوز إسرامكو نيجيف 28.75 في المئة وأفنر للتنقيب 
عـن النفـط وديليـك دريلينـج 15.625 فـي المئـة لكل 

منهما. وتملك دور للتنقيب عن الغاز أربعة بالمئة.
ويبعد موقع التنقيب تمار-1 مسـافة 90 كيلومترا 

غربي ميناء حيفا في شمال إسرائيل.
وتباشـر نوبل وديليك وأفنـر بالفعل تطوير موقع 
للغاز الطبيعي قبالة ساحل جنوب إسرائيل تتجاوز 

احتياطياته المؤكدة 30 مليار متر مكعب من الغاز.

لبنان يتحقق ما اذا كان موقع بحري للغاز الطبيعي
اعلنت عنه شركة اسرائيلية يقع ايضا ضمن مياهه

السودان يتوقع ارتفاع انتاجه النفطي 
الى 700 الف برميل يوميا هذا العام 

الخرطوم – «القدس العربي»:
 

أكـد وزيـر الطاقة السـوداني الزبيـر احمد الحسـن اهمية اسـتتباب الامن في 
مناطق إنتاج البترول للإسهام في مساعي وزارته الرامية لزيادة عمليات الإنتاج 
فـي الفتـرة المقبلة. وقال الزبير، لـدى مخاطبته امس الاول حفل افتتاح المنشـآت 
الخدمية بولاية أعالي النيل بمقاطعتي ملوط والمابان بجنوب السـودان وتدشين 
حقـل قمري، إن توفير الامن يعتبر مناخاً صديقاً لزيادة عمليات الانتاج، موضحاً 
بأن الوزارة تسعى الى رفع الانتاج الى 700 الف برميل في اليوم في الربع الثالث 

من العام الجاري.
وقـال الوزير ان الخيار الاساسـي لوزارتـه هو إعطاء الأولويـة لأبناء مناطق 
الانتاج لاشـغال وظائف بالقطاع النفطي بعد تدريبهـم وتأهيلهم. وربط توظيف 
ابنـاء الجنوب في شـركات النفط بالشـهادات المهنية والجامعية قائـلاً «إن وُجد 
شـاغلو الوظائف من المجتمع المحلي من حملة الشـهادات الجامعيـة والمهنية فهذا 

افضل للوزارة والشركات من توظيف العمالة من خارج مناطق الانتاج».
واضاف قائلا إن مشروعات البترول لا تستطيع توفير وظائف لكل الناس وان 
الحل الوحيد هو الاسـتفادة من امـوال البترول لإحداث تنمية شـاملة للقطاعات 
المختلفة. وتعهّد الزبير بمراجعة فرص المنح الدراسـية الممنوحة من قبل الشركات 
العاملـة في مجـال النفط مـع حكومة الجنـوب وتوزيعها ومنحها لأبنـاء المناطق 
المنتجـة للبتـرول. وكان تـون توانغ محافظ مقاطعـة ملوط قد دعا فـي كلمة امام 
الوزير إلى إلزام الشـركات العاملة في مجال النفط بتحقيق التنمية الشـاملة من 
خلال إقامة المشروعات الخدمية في مناطق انتاج البترول وإشراك المجتمع المحلي 

في كل مراحل الانتاج.

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بنـك اتـش.
اس.بي.سـي في تقرير يـوم الأربعاء إن 
أسـعار العقـارات في دبـي انخفضت 23 
بالمئـة خـلال الربع الأخير مـن عام 2008 
وشهدت أسعار الفيلات انخفاضات أكبر 

من الشقق. 
وتباطـأ ازدهـار سـوق العقـارات في 
الإمارات نتيجة للأزمة المالية العالمية مع 
انخفاض أسعار كل شيء وألغت شركات 

العقارات مشروعات وخفضت عمالتها. 
فـي  الفيـلات  أسـعار  وانخفضـت 
الإمـارات في المتوسـط بنسـبة 30 بالمئة 
عن مسـتواها فـي ايلول/سـبتمبر لكنها 
ارتفعت 33 بالمئة عن مسـتواها قبل عام. 
وهبطـت أسـعار الشـقق فـي المتوسـط 
بنسبة 20 بالمئة عن مستواها في سبتمبر 
لكنها زادت بنسبة 16 بالمئة عن مستواها 
«بيانـات  التقريـر  وأضـاف  عـام.   قبـل 

ديسمبر 2008 تشـير كذلك إلى انخفاض 
بنسـبة 23 بالمئة عـن ذروة الأسـعار في 

ايلول/سبتمبر 2008». 
وارتفعـت أسـعار العقـارات فـي دبي 

بنسبة 19 بالمئة عن مستواها قبل عام. 
وقال التقرير «بيانات الصفقات تشير 
كذلـك إلى بيع بأسـعار منخفضـة للغاية 
فـي الربع الأخيـر من عام 2008. وتشـير 
تحليلاتنـا لبيانـات ديسـمبر إن هنـاك 
عددا محدودا من الوحدات بيع بأسـعار 

أقل من التكلفة المقدرة». 
وأشـار التقرير إلـى انخفاض احجام 
المبادلات عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 

عام 2008 لكنها ظلت قوية. 
وقـال بنك شـعاع كابيتال يـوم الأحد 
إن أسـعار العقارات في دبي قد تنخفض 
بنسـبة 60 بالمئـة فـي 2009 عـن ذروتها 

العام الماضي. 

محافظ المركزي: الامارات
لا تتجه إلى كساد في الوقت الحالي

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال سـلطان ناصر السـويدي محافظ البنـك المركزي بدولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة يـوم الأربعـاء إن الامارات لا تتجه إلى كسـاد فـي الوقت 

الحالي ولكن تتوقع تحقيق مستويات نمو منخفضة في خانة الآحاد في عام 2009.
وكانـت الطفرة الاقتصادية في دولة الامارات قد توقفت في اواخر العام الماضي مع 
تهاوي أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل والجمود الذي اصاب أسواق الائتمان 

الاقليمية وبدء تداعي الطفرة العقارية في الامارات.
وردا على سـؤال عما إذا الكسـاد ينتظر اقتصاد الامارات قال السويدي «في الوقت 

الحالي لا».
ويخفـض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي لـدول الخليج التي تعاني من 
الآثـار المترتبة علـى الأزمة المالية العالمية. وقلص كثيـرون توقعاهم لنمو الامارات في 

2009 إلى أقل من واحد بالمئة.
لكن في حين تعاني دبي من تباطؤ حاد في السوق العقارية أدى إلى الاستغناء عن 
عشـرات الوظائف يقـول محللون إن ابوظبي ربما تحقـق أداء افضل. وتضم أبوظبي 

أكثر من 90 بالمئة من احتياطيات نفط دولة الامارات.
وفي وقت سـابق من هذا الشهر قالت ابوظبي إنها تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي 
سـنوي بنسـبة سـبعة بالمئة حتى عام 2015 من خلال تطوير القطاع غيـر النفطي مع 
السـعي لخفض مساهمة القطاع النفطي في اقتصاد الامارات إلى 44 بالمئة بحلول عام 

.2020
وردا علـى سـؤال عن الموعد الذي يتوقعـه لانتعاش اقتصاد الامـارات قال محافظ 

المركزي إن الأمر يتوقف على الظروف لان الأمور تتغير وتتطور.
وقـد خفـض البنك المركـزي بالامارات أسـعار الفائـدة بواقع 50 نقطة أسـاس هذا 

الاسبوع لدعم الاقتصاد.
لكن السويدي قال الشهر الماضي إنه يتوقع تباطؤ نمو الائتمان في الامارات إلى ما 
لا يزيد عن عشرة بالمئة هذا العام مع تعامل البنوك بمزيد من الحذر عند تقديم قروض 

جديدة.
قـال السـويدي إن البنك المركزي سـيطلب من البنوك تخصيص أمـوال لتغطية أي 

عمليات شطب محتملة من الأصول إذا كشفت البنوك عن أصول غير منتجة.

تقرير مصرفي: اسعار العقارات 
بدبي انخفضت 23٪ في الربع الأخير

■ دبي - رويترز: اختتمت امس الاربعاء 
فـي ابو ظبـي القمة السـنوية الثانيـة لطاقة 
المستقبل والتي استمرت 3 اسام وشارك فيها 
ساسة ومصرفيون ورجال اعمال ومنتجون 

للطاقة من انحاء العالم.
وتوسـع الحـدث بشـكل كبير منـذ دورته 
الأولى العام الماضي حيث شـارك في قمة هذا 
العام 15 الف مندوب و20 وفدا حكوميا و110 
متحدثـين مـن 23 دولـة ومـا يزيد علـى 300 

عارض من 27 دولة و500 شركة اعلامية.
لكـن الازمـة العالميـة العالميـة الاّخـذة في 
الاتساع والانخفاض الحاد في اسعار الطاقة 
اجبرت الشركات على خفض الانفاق وتأجيل 
مشروعات مما يمثل مصدر قلق لقطاع الطاقة 
المتجددة الذي لا يزال في حاجة لاستثمارات 

كبيرة. 
وكان جميع المتحدثين على دراية بالاخطار 
المحتملة لكنهم اظهروا عزما للضغط من اجل 
التصـدي لقضية التغيـر المناخـي والتحدي 

المتمثل في توفير الطاقة المستدامة.
الدولـة  وزيـر  ماتشـنيغ  ماتيـاس  وقـال 
والامـان  الطبيعـة  علـى  والحفـاظ  للبيئـة 
النـووي بألمانيا «هذا العـام.. 2009.. هو عام 
نواجه فيه بأسـوأ ازمة اقتصادية في عقود. 
لكن ليسـت هناك ازمة اقتصادية فحسب بل 
ازمة مناخ ايضا. لذا دعني اقول شيئا واحدا 
بوضـوح وهـو انـه لا يمكننـا بسـبب الازمة 
الاقتصاديـة تحمل تأجيـل اي اتفاقيات واي 
شيء يمكننا فعله بشأن قضية التغير المناخي 
لاننـا نعـرف ان عواقب التغير المناخي اشـد 
بكثيـر من الازمـة الاقتصادية التـي نواجهها 
حاليا». وتسـعى ابوظبي لتصبح رائدة على 
مسـتوى العالـم في مجـال أبحـاث وتطوير 

التكنولوجيـا الجديدة للطاقة عبـر «مبادرة 
مصـدر» التي طرحـت تحت رعايـة ولي عهد 
ابـو ظبي الشـيخ محمـد بـن زايـد ال نهيان 
وتديرهـا شـركة ابوظبـي لطاقـة المسـتقبل 

(مصدر).
العالميـة  القمـة  اطـلاق  الـى  وبالاضافـة 
لطاقـة المسـتقبل ومعهـد ابحـاث للخريجين 
والاستثمار في أنواع جديدة من التكنولوجيا 
تعكـف ابوظبي علـى بناء اول مدينـة عالمية 

متعادلة كربونيا.
وتهدف مدينة مصدر التي صممتها شـركة 
فوسـتر آنـد بارتنـرز المعماريـة البريطانية 
وتعمـل كليـا بالطاقـة الشمسـية ومصـادر 
الطاقـة المتجـددة الاخـرى الـى توفيـر بيئة 

خالية من الانبعاثات الكربونية والمخلفات.
وتصدرت القضايا المتعلقة بسياسة الطاقة 
والاستثمار والتمويل والمباني صديقة البيئة 
والنقـل النظيـف والطاقة الشمسـية وطاقة 
الرياح والوقـود الحيوي جدول اعمال القمة 
العالميـة لطاقة المسـتقبل 2009 التـي وصفها 
منظموهـا بأنها منتـدى عالمي رائـد لصناعة 

الطاقة المتجددة.
وقال سام نادر مدير وحدة ادارة الكربون 
بمصدر «يبدو (المؤتمر) مثـل دافوس الطاقة 
الجديـدة. اعتقـد ان المؤتمـر مهـم جـدا. هذا 
المـكان يلتقي فيـه صنـاع القرار ليتناقشـوا 
ويخططوا للمستقبل. إنه يوجد وعيا ورؤية 

دولية لمصدر ولعالم الصناعة».
لكن رغـم اضطراب الاسـواق العالمية قال 
سـلطان احمـد الجابـر الرئيـس التنفيـذي 
لمصـدر ان الشـركة لا تـزال تقـف علـى ارض 
«الوضـع  قائـلا  الجابـر  واضـاف  صلبـة. 
الاقتصـادي الحالي او الوضـع المالي الحالي 

ليـس له تأثير على الاطلاق على مشـروعات 
مصـدر المزمعـة والمخطط لها. لذا فشـهيتنا لا 
تزال كما هي وما زلنا ماضين ومسـتمرين في 
جميع مشـروعاتنا التي اعلنـت بالفعل. وما 
زالـت لدينا شـهية ايضا للبحـث عن الفرص 

المناسبة».
واكتسبت الحرب على الاحتباس الحراري 
الرئيـس  تنصيـب  بعـد  جديـدة  دفـع  قـوة 
الامريكـي بـاراك اوباما الذي تعهـد بالعودة 
ووعـد  الافتتاحـي  خطابـه  فـي  العلـم  الـى 

بالتحرك تجاه سياسة للطاقة البديلة.
وطالـب رئيـس سيشـل جيمـس اليكـس 
ميشـيل بتحـرك عالمـي موحـد ضـد التغيـر 
المناخي الذي يهدد الدول الصغيرة والكبيرة 
على حد سواء خاصة الدول اواقعة في جزر. 
وقـال ميشـيل «اعتقـد ان الـدول الصغيـرة 
خاصة الـدول الصغيرة الواقعة في جزر هي 
الأكثـر معاناة من التغيـر المناخي خاصة من 
الجفاف وزيادة منسـوب البحر والاحتباس 
الحـراري. اعتقد ان اي مسـاعدة واي موارد 
يمكن وضعها تحت تصـرف الجزر الصغيرة 
يمكن ان تسـاعدها فـي مواصلة تطوير طاقة 
مسـتدامة والاعتماد بدرجـة اقل على الوقود 

الحفري وبالتالي يقل تلويثها للبيئة».
والى جانب شركات الطاقة والتكنولوجيا 
والتصنيع الكبرى مثل شـيفروليه واكسون 
موبيل وبريتيش بتروليم وسـيمنز شـاركت 
متوسـطة  شـركات  مجموعـة  القمـة  فـي 

وصغيرة.
فبـال تكنولوجيـز المتخصصة فـي تطوير 
المبانـي صديقة البيئة واحدة من 300 شـركة 
مشـاركة في المعرض المصاحـب للقمة والمقام 

على مساحة 20 الف متر مربع.

وقـال بصار شـعيب المدير العـام لمجموعة 
بال «نعرف ان معظم المطورين.. الذين يأتون 
الينـا.. يطلبـون دائما حلا مسـتداما لانظمة 
ادارة البناء لمشروعاتهم العقارية وهو طلب 
رأينـا منذ فترة مـن الوقت أنـه يتزايد. حتى 
صغـار المطورين الان يسـتخدمونه وسـيلة 
تسـويق في البداية لكنهـم ادركوا اهمية تلك 

الأمور».
وتركـز شـركة الطاقـة الشمسـية الكينية 
(كيوتو) على توفير طاقة مستدامة اقتصادية 
للـدول الناميـة اذ تقدم مواقـد تعمل بالطاقة 
الشمسية وأخرى تعمل بالوقود الحيوي ولا 
ينتج عنها دخان وسـخانات واجهزة لتنقية 

المياه تعمل بالطاقة الشمسية.
وقـال جـون بوهمـر المؤسـس والرئيـس 
التنفيذي لشركة كيوتو انيرجي لرويترز «ما 
نفعله هو اننا ننظر الى قاعدة الهرم ونمضي 
فـي طريقنـا صعودا بـدلا من العكـس. يعني 
ذلـك النظـر الـى احتياجـات الطاقة للاسـر 
الريفيـة الافريقيـة وتحديـد مـا تحتاجه. إن 
90 في المئة من احتياجات الطاقة في المناطق 
الريفية هي للطهي مما ادى الى ازالة للغابات 
على نطاق واسع في كل دولة افريقية تقريبا. 
اذن فمـا نحتـاج ان نفعلـه هـو ان نحل اولا 
مشـكلة الطهـي التـي تعطينـا لحسـن الحظ 
كثيرا من ارصدة ثاني اوكسيد الكربون التي 
تساعد في تمويل تلك الادوات. إذن اذا فعلت 
ذلك بشـكل رخيص وبسـيط فحينئذ يمكنك 
الانتقال الى (المشـكلة) الاخرى وهي الانارة 
وتنقيـة الميـاه. ومتـى يتوفر ذلك فسـتتمكن 
بشـكل اساسـي من ان تعيش حيـاة صحية 
بـدون الاضطـرار الـى تدميـر البيئـة التـي 

تعيش فيها».

الاسكوا تتوقع تباطؤ النمواختتام القمة العالمية لمناقشة قضايا مستقبل الطاقة في ابو ظبي
بمنطقة غرب آسيا بنحو ٪2.9

■ بيـروت - يـو بـي اي: توقعـت منظمـة الاسـكوا 
التابعـة لـلأمم المتحـدة تباطؤ النمـوّ الاقتصـادي في 
منطقة دول غرب آسـيا خلال عام 2009 الحالي بحدود 
2.7٪. وذكـر تقريـر إقتصـادي للاسـكوا صـدر يـوم 
الأربعـاء مـن مركزها في بيـروت أن انخفاض أسـعار 
النفط والأزمة المالية العالمية يهدّدان النموّ الاقتصادي 

في المنطقة .
لكـن التقريـر لفت الى أن النشـاط الاقتصـادي عام 
2008 الماضـي توسّـع بنسـبة 4.9٪ مقارنة مع نسـبة 

4.7٪ عام 2007.
وذكـر أن متوسّـط إجمالـي النـاتج المحلـي في دول 
مجلس التعاون الخليجـي وصل الى 6.2٪ عام 2008 
لكـن التوقعـات تشـير الـى انخفاضـه عـام 2009 الى 

. ٪3.2
ولفت التقرير الى أن الاقتصاد التركي يواجه حركة 
ركـود شـديدة ومـن المتوقـع أن يبلـغ متوسّـط النمـو 
فـي إجمالـي الناتج المحلـي التركـي 2.8٪ عـام 2008 

الماضي.
وأضاف أن الاقتصاد الاسـرائيلي ما زال سليماً لكنّ 
ضعـف الطلب على الصادرات من المحتمل أن يؤثر على 
النشاط الاقتصادي وأن يهبط النموّ في إجمالي الناتج 
المحلـي الاسـرائيلي مـن 4٪ عـام 2008 الماضـي الـى 

1.8٪ عام 2009 الحالي.
ث التقرير عن البطالة فـي بعض دول المنطقة  وتحـدّ
وقال إنها هبطت فـي الأردن من 13.1٪ عام 2007 الى 

12.9٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2008.
وتجـاوز التضخّـم فـي دول المنطقـة الــ 10٪ عام 

2008 الماضي ما عدا البحرين واسرائيل.
كما توقع التقرير في سيناريو «أكثر تشاؤما»، تباطؤ 

النموّ الاقتصادي في المنطقة الى 1.6٪ عام 2009.
وأشـار الى تزايد المديونية العامة للأمم المتحدة الى 
2.7 مليـار دولار عـام 2008 الماضـي بعـد ان كانـت 2.5 

مليار دولار عام 2007.
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لندن - من ديفيد شيبارد 

نيويورك - ماثيو روبنسون:
يتوقع انكمـاش الطلـب العالمي على 
النفط بشـكل أكثـر حدة هـذا العام عما 
كان متصـورا من قبل مـع انتقال عدوى 
الأزمـة الاقتصادية المتفاقمـة إلى العالم 

النامي.
وبحسـب اسـتطلاع أجرتـه رويترز 
لآراء عشرة محللين وبنوك ومجموعات 
سـيتراجع  الصناعـة  بشـؤون  معنيـة 
الطلـب العالمـي علـى النفـط 430 ألـف 
برميـل يوميا في 2009 ليصل إلى 85.43 

مليون برميل يوميا.
المتوقـع  الكبيـر  الانكمـاش  ويمثـل 
تحولا ملحوظا عن نتائج مسح لرويترز 
في تشرين الثاني/نوفمبر توقع تراجع 
عقـب  يوميـا  برميـل  ألـف   20 الطلـب 

انخفاض ممثل في 2008.
مديـر  بلانـش  فرانسيسـكو  وقـال 
أبحاث السـلع الأولية فـي ميريل لينش 
«نمو الطلـب في الدول الصاعدة عوض 
تقريبا انكماش الطلب في العالم المتقدم 
في 2008 لكن مع توقع تباطؤ نمو الطلب 
إلى ما يقرب النصف في 2009 في العالم 

النامي لم يعد الأمر كذلك».
ويبلـغ الآن متوسـط النمـو المتوقـع 
لعـام 2009 فـي الـدول غيـر الأعضـاء 
بمنظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية 
650 ألـف برميـل يوميا مقارنـة مع 840 

ألـف برميـل يوميـا فـي مسـح تشـرين 
 1.38 بلـغ  نمـو  ومـع  الثاني/نوفمبـر 

مليون برميل يوميا في 2008.
وقـال سـايمون واردل المحلـل لـدى 
غلوبـال إنسـايت «علـى مدى الشـهور 
القليلـة الماضيـة بـدأ الأمر يبـدو كما لو 
الصاعـدة  الآسـيوية  الاقتصـادات  أن 
سـتتلقى ضربـة أشـد بكثيـر ممـا كان 
متوقعا مـن قبل مع تفاقـم التباطوء في 
أسـواق صادراتهـا. الإنتـاج الصناعي 
تباطـوءا  سيشـهدان  والصـادرات 
والتراجع فـي التجارة العالمية سـينال 

بالتأكيد من الطلب على النفط».
وجـرت مراجعة الطلـب العالمي لعام 
2008 بالخفـض في الاسـتطلاع الأخير 
إذ قـال المحللون إن الاسـتهلاك انكمش 
140 ألـف برميـل يوميـا العـام الماضـي 
مع تسـارع وتيرة التباطـؤ العالمي قرب 

نهاية العام الماضي.
العالمـي  للطلـب  تراجـع  آخـر  وكان 
للنفـط في أوائل الثمانينـات في أعقاب 
أزمـة النفـط لعام 1979 وركـود حاد في 

الولايات المتحدة.
وعمـدت وكالة الطاقـة الدولية التي 
تتخـذ مـن باريس مقـرا - والتـي تقدم 
المشـورة إلى الـدول الصناعيـة - يوم 
الجمعـة إلـى خفـض تقديراتهـا لنمـو 
النـاتج المحلـي الإجمالـي للصـين إلـى 
6.5 بالمئـة فقـط وذلك بعد سـنوات من 

معدلات نمو في خانة العشرات.
وكان تسـارع اسـتهلاك النفـط مـن 
الصـين  بقيـادة  صاعـدة  اقتصـادات 

سـاعد على دفع سـعر الخام من حوالي 
20 دولارا للبرميـل في مطلـع 2002 إلى 
ذروة فـوق 147 دولارا فـي تموز/يوليو 

.2008
وكان تباطؤ الطلب عاملا رئيسيا في 
انهيـار الأسـعار مجددا إلـى حوالي 40 
دولارا. وتتوقـع وكالة الطاقـة الدولية 
نمو الطلب الصينـي على النفط 90 ألف 
برميـل يوميا فقط فـي 2009. وبالمقارنة 
ألـف   400 نحـو  النمـو  متوسـط  كان 
برميـل يوميا على مـدى الأعوام الثلاثة 

الأخيرة.
وسيأتي التراجع الأكبر في الطلب من 
الاقتصـادات المتقدمة حيث مـن المتوقع 
أن يكون الركود أشد حدة. وأظهر مسح 
رويتـرز أن من المتوقع تراجع طلب دول 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
أكثـر مـن 1.1 مليـون برميـل يوميا إلى 

46.54 مليون برميل يوميا في 2009.
ويقـول محللـون إن الطلـب العالمي 
علـى النفط غالبـا ما يكـون دون معدل 
نحـو  العالمـي  الإجمالـي  النـاتج  نمـو 
اثنـين بالمئـة. ومن المتوقـع تباطوء نمو 
النـاتج الإجمالي العالمي هـذا العام إلى 
1.2 بالمئة فحسـب من جـراء الركود في 

اقتصادات صناعية رئيسية.
وقـال فريدريك لاسـير مديـر أبحاث 
السـلع الأوليـة لدى سوسـيتيه جنرال 
إن توقعـات الطلـب العالمي علـى النفط 
فـي 2009 قـد تنخفـض بدرجـة أكبر مع 
اسـتمرار خبـراء الاقتصـاد فـي اجراء 
مراجعـات بالخفض علـى توقعات نمو 

الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات 
المتقدمة والصاعدة على حد سواء.

التوقعـات  أصحـاب  «معظـم  وقـال 
مازالـوا يعدلـون بالخفـض توقعاتهـم 
للنـاتج المحلـي الإجمالـي ومـن ثـم من 

المرجح استمرار تراجع التوقعات».
ويقول بعض الخبـراء إن طلب دول 

منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية 
علـى النفط قـد لا يرجع أبـدا إلى ذروة 
سـعر  طفـرة  أن  هـؤلاء  ويـرى   .2007
النفط فـي العام الماضي وزيادة التركيز 
على خفض انبعاثـات الكربون لمحاربة 
تغير المناخ سـيكبحان استهلاك الوقود 
حتى عندما يبدأ الاقتصاد في التعافي. 

انكماش الطلب العالمي على النفط وتباطؤه في الاقتصادات الصاعدة

■ لنـدن ـ رويتـرز: عرضـت حكومـات أوروبية 
مزيـدا من المسـاعدة للبنـوك المتعثرة يـوم الأربعاء 
في حين دفعت خطة إنقـاذ مصرفي المالية العامة في 
بريطانيا صوب أسوأ عام لها منذ بدأ رصد السجلات 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
أن  مـن  المخـاوف  لتفاقـم  الأسـهم  وتراجعـت 
مؤسسات مالية كبرى لن تنجو من الأزمة الاقتصادية 

المتصاعدة ومع تزايد خسائر الوظائف.
وتعتـزم بلجيكا مباشـرة جولة ثانيـة من تمويل 
البنوك وعرضت فرنسـا وألمانيا مزيدا من المساعدة 
أيضـا لكن فكرة الحاجـة إلى تدخل أكبـر مع انزلاق 
الاقتصـادات في هـوة الركود دفعت مؤشـر البنوك 

الأوروبية إلى أدنى مستوياته في 16 عاما.
وتصدرت الخسائر أسـهم البنوك البريطانية مع 
هبوط سهم باركليز 20 بالمئة إلى 58 بنسا وانخفاض 
سهم مجموعة لويدز المصرفية 15 بالمئة إلى 38 بنسا 
لمخاوف من أنهما ورويال بانك أوف سـكوتلاند (ار.

بي.اس) قد يحتاجون إلى مساعدة حكومية أكبر أو 
تأميمهم بالكامل.

ووجهـت خطط إنقاذ البنـوك ضربة قوية لوضع 

الماليـة العامـة فـي بريطانيـا مـع ارتفـاع العجز في 
كانـون الاول/ديسـمبر إلـى أعلـى مسـتوياته على 
الاطـلاق من جـراء عملية إعادة تمويـل رويال بانك 

أوف سكوتلاند.
ونالـت هـذه البيانـات مـن الجنيه الاسـترليني 
الذي تراجع إلى أدنى مسـتوياته في سـبع سنوات 
ونصف مقابـل الـدولار لتوقعات بأن يبقـي القطاع 
المالـي البريطاني اقتصاد البـلاد ضعيفا رغم خطط 
إنقـاذ البنـوك والتحفيـز المالـي وتخفيضات سـعر 

الفائدة.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن القطاع العام 
سـجل عجزا صافيا قدره 44.2 مليار اسـترليني (62 
مليـار دولار) الشـهر الماضي وهو أعلى مسـتوى له 
علـى الاطلاق. ويعود زهاء نصـف العجز إلى إعادة 

التمويل الحكومية لبنك ار.بي.اس.
وقـال فيليـس باباديفيـد محلل أسـواق الصرف 
لـدى سوسـيتيه جنـرال في لنـدن «هنـاك مخاوف 
كبيـرة في أسـواق المـال وهـي تضـرب بمعولها في 
العمـلات ذات حاجات التمويل الرأسـمالي الطارئة 

والمعرضة بصفة خاصة لضعف القطاع المالي».

وكانت بريطانيا أطلقت خطة إنقاذ مصرفي ثانية 
يوم الاثنين الماضي.

اسـتجابة  عـدم  إلـى  جديـدة  إشـارة  وفـي 
الاقتصـادات للتدابيـر الحكوميـة قالـت ألمانيـا إن 
اقتصادها سـينكمش 2.25 في المئة هـذا العام وذلك 

في أعمق ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
ومـن المتوقـع أن تؤكـد بيانـات النـاتج المحلـي 
الإجمالـي للربع الأخير من العام الماضي التي تصدر 
يوم الجمعة ركود الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى 
منذ عام 1992. واكتسـبت عمليات تسريح الموظفين 
زخما مع سـحب البنوك لخطـوط ائتمان الأمر الذي 
يضطر الشركات إلى اتخاذ اجراءات صارمة لتوفير 

النفقات.
ويقترب عدد البريطانيين العاطلين عن العمل من 
مليونـين وقالـت بي.اتش.بـي بيليتون أكبر شـركة 
تعديـن فـي العالـم إنها ستسـتغني عن سـتة بالمئة 
مـن قوة العمل لديهـا بينما تكابد انهيارا في أسـعار 

السلع الأولية.
وعزز إعـلان بي.اتش.بي مـن التوقعات القاتمة 
لأسـعار المعـادن وسـاهم في دفـع أسـعار النحاس 

والألومنيـوم إلـى الانخفـاض نحو اثنـين بالمئة في 
معاملات يوم.

وتراجع النحاس المستخدم في صناعات الكهرباء 
والبناء والذي يعد مؤشرا للنشاط الاقتصادي أكثر 
من 60 في المئة منذ المرتفعات القياسـية التي سجلها 
في تموز/يوليـو الماضي وذلك مع تأثر الطلب سـلبا 

بفعل الأزمة المالية.
وبحسب مسح لرويترز من المتوقع أيضا انكماش 
الطلب العالمي على النفـط 430 ألف برميل يوميا في 
2009 ليصـل إلـى 85.43 مليون برميـل يوميا. وكان 
اسـتطلاع سـابق أجرته رويترز في تشرين الثاني/

نوفمبر تكهن بتراجع دون ذلك بكثير.
وحـذر صنـدوق النقد الدولـي من أنه سـيجري 
خفضـا حـادا علـى توقعـات النمو هـذا الشـهر وأن 
العالـم لن يعاود تحقيـق معدلات نمـو قوية لعامين 

أو ثلاثة.
وقال مدير الصندوق دومينيك ستراوس كان في 
مقابلـة مع هيئـة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) 
«الأوضـاع لا تتحسـن» مضيفـا أن توقعـات جديدة 

تصدر خلال أيام قليلة ستكون « أسوأ». 

إنقاذ البنوك يعصف بالمالية العامة لبريطانيا 

■ لندن ـ رويترز: قال مدير صندوق 
النقد الدولي دومينيك سـتراوس كان 
يـوم الأربعـاء إن الصندوق سـيجري 
خفضا حـادا علـى توقعـات النمو هذا 
الشـهر وإن العالـم لـن يعـاود تحقيق 

معدلات نمو قوية لعامين أو ثلاثة.
وقال سـتراوس كان فـي مقابلة مع 
هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
أن  وأضـاف  تتحسـن».  لا  «الأوضـاع 
توقعات صندوق النقد الدولي الشـهر 
الماضي «لـم تكن جيـدة» وأن توقعات 
أيـام  بضعـة  خـلال  تصـدر  جديـدة 

ستكون «أسوأ».
وقال سـتراوس كان ردا على سؤال 
بشـأن توقعـات الصنـدوق للاقتصاد 
إنـه  والأوروبـي  والأمريكـي  العالمـي 
لا يعلـم مـدى الخفـض بالضبـط لكنه 
أضاف «أخشـى أن يكـون نصف نقطة 

على الأقل أو نقطة مئوية كاملة».

وكان الصنـدوق توقـع في تشـرين 
الثاني/نوفمبر نمو النـاتج العالمي 2.2 
بالمئـة فـي 2009 وانكمـاش الاقتصـاد 
الأمريكي 0.7 بالمئة ومنطقة اليورو 0.5 
بالمئة لكن أزمة الائتمان استحكمت منذ 

ذلك الحين.
وسئل إن كانت المراجعات بالخفض 
تعني أن صندوق النقد يتوقع أن يكون 
الانكمـاش فـي الاقتصاديـن الأمريكي 
والأوروبي بين واحد واثنين بالمئة هذا 
العـام فقـال سـتراوس كان «سـيكون 
هنـاك هـذا النـوع مـن الانكمـاش فـي 
الولايـات المتحدة وفـي أوروبا بما في 

ذلك بريطانيا».
وقال إن الدول الصاعدة سـتواصل 
النمـو لكـن أداءها سـيكون أسـوأ من 
المتوقـع أيضـا. وقـال «الصـين والهند 
أخـرى  صاعـدة  ودول  والبرازيـل 
إجمـالا  جـدا.  بطيئـا  نمـوا  ستشـهد 

سـيكون هذا النصـف الأول مـن 2009 
سـيئا وقد يظهر النصـف الثاني بعض 
التحسـن لكـن التعافـي لـن يبـدأ قبل 
نعـاود  «لـن  وأضـاف   .«2010 أوائـل 
تحقيق معـدل مرتفع للنمـو قبل عامين 

أو ثلاثة».
وقال ستراوس كان إن الصندوق قد 
يحتاج إلى مزيد من الأموال في غضون 
سـتة أشـهر لتمويـل خطط إنقـاذ دول 
سـقطت ضحية للأزمة المالية. واضاف 
«صنـدوق النقد لديه مـا يكفي من المال 
يـوم للتعامـل مـع الـدول التـي تطلب 
المساعدة الآن. إذا استمرت الأزمة وهو 
الاحتمـال الأرجـح فإننا سـنحتاج في 
غضون سـتة أشـهر مـن الآن مزيدا من 
المال...لـذا نحتاج مـن الآن إلى ترتيب 
سـبل للحصول على مزيد مـن المال في 
غضون ستة أشهر لأن الأمر لن يتم بين 

عشية وضحاها». 

مدير صندوق النقد الدولي 
يتوقع خفضا حادا لتوقعات النمو

قـال  رويتـرز:  ـ  نيودلهـي   ■
الهنـد  إن  الأربعـاء  يـوم  مسـؤولون 
تتوقـع زيـادة تجارتها مـع أفريقيا إلى 
ثلاثة امثالها على مدى خمس سـنوات 
لتبلـغ مئة مليار دولار في إطار سـعيها 
لتعزيـز العلاقـات في منطقـة تتنافس 

عليها مع الصين. 
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي 
تخطـط الهند لمجموعة من المشـروعات 
الصغيـرة  والصناعـات  الزراعـة  فـي 
المعلومـات  وتكنولوجيـا  والتعديـن 
والاتصـالات وخطـوط انابيـب النفط 
وصناعة الكيماويات وتوليد الكهرباء 

ومشروعات اخرى. 
وزيـر  مخرجـي  برانـاب  وقـال 
الشـؤون الخارجيـة خلال قمـة أعمال 
إن  نيودلهـي  فـي  افريقيـا  هنديـة 

الحكومة تعتزم كذلك مضاعفة خطوط 
الائتمـان لتبلـغ 5.4 مليـار دولار علـى 
مدى خمس سنوات وتقديم 500 مليون 
دولار للمشروعات من ميزانية برنامج 

«مساعدة افريقيا» . 
مـن  وساسـة  أعمـال  قـادة  وتعهـد 
32 دولـة افريقيـة علـى الأقـل والهنـد 
العلاقـات  بتحسـين  الأسـبوع  هـذا 
الثنائية التـي يرجع تاريخها إلى فترة 
الاستعمار البريطاني عندما نقل ألوف 
الهنود للعمل في افريقيا. وبقى العديد 
منهـم وهنـاك الآن نحـو مليونـين مـن 

أصول هندية يعيشون في افريقيا. 
وقـال انانـدا شـارما وزيـر الدولـة 
علـى  لرويتـرز  الخارجيـة  للشـؤون 
هامش قمـة الاعمال الهنديـة الافريقية 
افريقيـا.  مـع  رائعـة  علاقـات  «لدينـا 

التباطـؤ الاقتصـادي لـن يؤثـر علـى 
التجارة وسنتحمل الأزمة المالية». 

وارتفع حجم التبـادل التجاري بين 
الهنـد وافريقيا مـن 967 مليـون دولار 
فـي عـام 1991 إلـى 35 مليـار دولار في 
عـام 2008 لكن ظل أقـل بكثير من حجم 
التبادل التجاري بـين افريقيا والصين 

الذي بلغ مئة مليار دولار. 
سـبقت الهنـد الصـين فـي التجـارة 
مـع افريقيـا قبـل نحو عشـر سـنوات 
زادت  الصينيـة  الاسـتثمارات  لكـن 
بدرجـة كبيرة منذ ذلـك الحين مدعومة 
واسـتخراج  للطاقـة  بمشـروعات 
المعـادن.  وقـال رجـال أعمـال إن الهند 
عقدت مئـات الاجتماعـات على هامش 
قمة هذا الأسـبوع قد تسفر عن صفقات 

ملموسة. 

الهند تعتزم زيادة تجارتها مع افريقيا إلى ثلاثة امثالها

موسكو - من تانيا موسولوفا 

كييف ـ من بافل بوليتيوك:
وصل الغاز الروسي الى اوروبا عبر 
اوكرانيـا للمـرة الاولـى في اسـبوعين 
موسـكو  انهـت  بعدمـا  الثلاثـاء  يـوم 
وكييـف خلافا بشـأن العقد تسـبب في 
قطـع الامـدادات الـى حوالـي 20 دولـة 

اوروبية.
وقالـت سـلوفاكيا والمجـر ورومانيا 
انهـا بـدأت تسـلم شـحنات الغـاز رغم 
ان  قالـوا  الانابيـب  خـط  مشـغلي  ان 
الامـدادات قد لا تصل قبـل الاربعاء الى 
اجـزاء اخـرى مـن اوروبا حيـث اجبر 
الانقطـاع بعـض الـدول علـى تطبيـق 
نظـام الحصص فـي توزيع الامـدادات 

على المستهلكين في وسط الشتاء.
نائـب  ميدفيديـف  الكسـندر  وقـال 
التنفيـذي لشـركة غازبـروم  الرئيـس 
التـي تحتكـر صـادرات الغاز الروسـي 
«الغـاز لا يتدفق فقط فـي اتجاه اوروبا 

لكنه يتدفق الى اوروبا».
واكدت اوكرانيا انها تتسلم الغاز من 
روسيا وقالت انها ستسلمه الى اوروبا 

بأسرع ما يمكن.
وقـال فرع نقل الغـاز لمجموعة النفط 
والغـاز المجريـة ام.او.ال انه بدأ تسـلم 
الغاز السـاعة 1220 بتوقيت غرينتش. 
السـلوفاكي  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
لوبوميـر ياناتـك ان الغـاز وصـل الـى 
هنـاك ايضـا وافـادت وزارة الاقتصـاد 
انهـا  بيـان  فـي  الرومانيـة  والطاقـة 
تسـلمت اول كميات من الغاز الروسـي 
يوم وان الامدادات يومية الطبيعية الى 
المستهلكين في المنازل يمكن ان تستأنف 

خلال 24 ساعة.

الغاز الروسي يصل الى اوروبا مجددا عبر اوكرانيا

الاوروبيــة  الاســهم  أغلقــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
منخفضة يوم الاربعاء في عاشــر جلســة من الخسائر 
في الجلســات الاحــدى عشــرة الماضية بعد أن فشــل 
صعــود اســهم البنــوك في تعويــض انخفاضــات في 

القطاعات الاخرى.
وأنهى مؤشــر يوروفرســت 300  لاســهم الشركات 
الكبرى في اوروبا الجلســة منخفضا 0.94 في المئة إلي 

767.23 نقطة وهو أدنى مستوى له في شهرين.
وشــكلت اســهم قطــاع الطاقــة الجانــب الاكبر في 
خسائر المؤشر رغم ان اسعار النفط صعدت بأكثر من 2 
في المئة مقتربة من 42 دولارا للبرميل. وتراجعت اسهم 
توتال وبي.بي. ورويال داتش شل وبريتش غاز وإيني 

بما يتراوح بين 2.2 و4.2 في المئة.
ورغــم صعود اســهم البنوك فــإن محللــين قالوا ان 
مشاكها ما زالت السبب الاساسي للتوتر في الاسواق. 

وقالت ايلين اندن الخبيرة في كازنوف «هناك الكثير من 
الغموض الذي يكتنف احتمالات تأميم بنوك وآثار ذلك 

على ميزانيات الحكومات والتصنيفات الائتمانية».
وصعدت اسهم دويتشه بنك و(إتش.إس.بي.سي.) 
وناتيكســيز ورويال بنك اوف اســكتلند وسوســيتيه 
جنــرال و(يو.بــي.إس) بما يتراوح بــين 3.6 و23.3 في 

المئة.
وفــي البورصات الرئيســية فــي اوروبــا.. في لندن 
أغلق مؤشــر فاينانشــال تايمز100  لاســهم الشركات 
البريطانيــة الكبــرى منخفضا 0.77 في المئــة، وتراجع 
مؤشــر كاك40  لاســهم الشــركات الفرنســية الكبرى 
فــي باريــس 0.67 في المئة. لكن مؤشــر داكس لاســهم 
الشركات الالمانية الكبرى في فرانكفورت أغلق مرتفعا 
0.5 فــي المئة. وعند اغلاق الاســواق فــي اوروبا كانت 

الاسهم الامريكية في وول ستريت مرتفعة قليلا. 

الاسهم الاوروبية تغلق منخفضة للجلسة العاشرة 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع سـعر النفـط قليلا متجاوزا مسـتوى 41 دولارا يوم 
الأربعاء وسط مخاوف من كساد عميق وضعف الطلب على النفط.

وبحلول السـاعة 1300 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف 
في عقود آذار/مارس 77 سـنتا إلى 41.61 دولار للبرميـل بعد أن نزل 1.73 دولار 

في يوم السابق.
وكان سـعر عقـود الخـام الامريكـي لشـهر شـباط/فبراير التـي حـان أجـل 
اسـتحقاقها يـوم الثلاثـاء قد سـجل عنـد التسـوية يـوم الثلاثـاء 38.74 دولار 

للبرميل مرتفعا 2.23 دولار أو ستة في المئة.
وارتفع سـعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.23 دولار إلى 44.85 دولار 

للبرميل. 
وقال دومينيك سـتراوس خـان مدير صندوق النقد الدولي يـوم الأربعاء إن 
الصنـدوق من المقرر أن يخفـض بحدة توقعاته للنمو هذا الشـهر وان العالم لن 

يعود لمرحلة النمو القوي قبل عامين أو ثلاثة أعوام. 
وانخفض سـعر النفط عن ذروته فوق مستوى 147 دولارا للبرميل في تموز/
يوليو الماضي مع تراجع استهلاك النفط مما دفع اوبك إلى خفض انتاجها بدرجة 

كبيرة. 
وقـال بوتيلـو دو فاسكونسـيلوس وزير نفط انجولا ورئيـس أوبك لرويترز 
أمس الثلاثاء إن أوبك تنفذ بالكامل أكبر خفض تعلنه للانتاج وان هذا من شأنه 

ان يكون كافيا لدعم الاسعار. 

النفط يرتفع متجاوزا 41 دولارا

لندن - من اليكس لولر وبيغ ماكي:
قـد لا يعـاود الطلـب علـى النفط نمـوه أبدا في 
الولايـات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسـيا الأمر 
الذي سـيخفف الضغـط عن الإمدادات والأسـعار 
في الأجـل الطويل مـع تزايد اسـتهلاك الوقود في 
الـدول الصاعـدة. وكان صعـود سـعر النفـط إلى 
مسـتوى قياسـي قـرب 150 دولارا للبرميـل العام 
الماضـي عـزز القلق مـن نفـاد الاحتياطـي العالمي 
وبـدء تناقـص المعـروض وهو مـا يعـرف بنظرية 

«الذروة النفطية».
والآن يثير ركود متفاقم وانهيار في سعر النفط 
قضية ما إذا كان الطلب لا العرض هو الذي يقترب 

من ذروته.
وبحسـب بعض المحللين فـإن اسـتهلاك النفط 
فـي الـدول الصناعيـة أعضـاء منظمـة التعـاون 
المتحـدة  الولايـات  مثـل  والتنميـة  الاقتصـادي 

واليابان وغرب أوروبا ربما بلغ الذروة بالفعل.
ويقـول بيتر ديفيـز كبير الاقتصاديين السـابق 
لدى بي.بي والذي كان مسـؤولا عن إعداد التقرير 

السـنوي للشـركة والـذي يحمـل اسـم «المراجعة 
الاحصائيـة للطاقـة العالميـة» وهو عمـل مرجعي 
أساسـي « هنـاك احتمـال معقـول أن يكـون طلب 
(دول) منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية على 

النفط قد بلغ الذروة».
حافظـت  المنظمـة  دول  اقتصـادات  بـين  ومـن 
الولايـات المتحـدة على نمـو قوي فـي الطلب على 
النفـط بفضـل توسـع الاقتصاد وضعـف الاهتمام 
بترشيد الاستهلاك في حين كانت أوروبا واليابان 
تسـجلان تراجعات. وقـد يكون النمـط الأمريكي 
علـى وشـك التغيـر مـع تـآكل الاسـتهلاك بفعـل 
الركود. وبحلول الوقت الذي تسـتأنف فيه الدول 
الغنية تحقيق نمو اقتصادي ستكون جودها للحد 
من اسـتهلاك النفط وكبح تداعيـات ارتفاع درجة 

حرارة الأرض قد بدأت تترسخ.
ويهـدف بـاراك أوبامـا الـذي أصبـح الرئيـس 
الرابـع والأربعـين للولايـات المتحـدة إلـى زيـادة 
إنتاج مصادر الطاقة البديلة في أكبر بلد مسـتهلك 
للطاقة فـي العالم. وقال أنطوان هـاف وفيرونيك 
لاشينسـكي محلـلا الطاقـة لدى شـركة نيـو إدج 

للسمسـرة فـي تقريـر « عـدد متزايـد مـن المحللين 
يتبنـى فكـرة أن الطلـب الأمريكي علـى النفط بلغ 
ذروتـه فـي 2007. مـن المرجـح أن يرسـخ انهيـار 
السوق خسـائر الطلب الحالية ليس في الولايات 

المتحدة فحسب بل في العالم بأسره».
لكن بلوغ طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميـة ذروتـه لن يخنق نمـو اسـتهلاك النفط 
عالميـا فـي المسـتقبل المنظـور وذلـك فـي ظـل نمو 
الاقتصادات الصاعدة وسـعي ملايين الأشـخاص 

إلى تحسين مستوياتهم المعيشية.
وقـال مسـؤول كبيـرة بشـركة نفط طلـب عدم 
كشـف هويته «الغرب لم يعد يحكـم العالم .. مهما 
يكن ما تفعله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
فإنـه لن يحـول دون نمو اسـتهلاك الطاقـة عالميا 

نظرا لنمو الدول الصاعدة».
وكان صعود سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار 
للبرميـل قبل عام قد عـزز الاهتمـام بنظرية ذروة 

المعروض النفطي.
ثـم تلاشـت القضية مع تـآكل الطلب مـن جراء 
التباطؤ الاقتصادي ممـا يعني وفرة المعروض في 

الوقـت الراهن وأن الاسـتهلاك هو مفتاح تشـكيل 
المعنويات في سوق النفط.

وقـال هاف مـن نيو إدج سـابقة الذكـر «أصبح 
مـدى  علـى  رائجـا  الطلـب)  (ذروة  المصطلـح 
العـام الأخيـر لكـن تطبيقا علـى منظمـة التعاون 
الاقتصادي والتنميـة لا الطلب العالمي. حتى فكرة 
حـدوث تباطؤ فـي طلب الـدول غيـر الأعضاء في 
منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنميـة بما يحول 
دون تعويـض أثـر الانكمـاش فـي مناطـق أخرى 

تمضي بالخيال بعيدا في هذه المرحلة».
ويعتقـد البعـض أن اسـتهلاك النفـط العالمـي 
قـد يبلغ ذروتـه فـي العقـود القادمة مع مباشـرة 

سياسات لمعالجة تغير المناخ.
وقـال ديفيـز الـذي يعمـل الآن استشـاريا بعد 
تقاعـده مـن بي.بي العـام الماضي «مـن المرجح ألا 
تتولـد ذروة الطلـب إلا عـن طريـق تنفيـذ فعـال 
لسياسـات تغير المنـاخ عبر جزء كبير مـن العالم. 
لا أتوقع حـدوث هذا في غضون العقـد القادم لكن 
بحلـول ذلـك الحـين قـد توضـع السياسـات التي 

ستفضي في نهاية المطاف إلى ذروة الطلب». 

الركود الاقتصادي وانهيار الاسعار يسحبان البساط 
من تحت اقدام مروجي نظرية «الذروة النفطية»

باريس - من هيلين ماسي بيرسفورد:

دعــت وزيرة الاقتصاد الفرنســية كريســتين لاغارد 
يــوم الأربعاء مديري شــركات صناعة الســيارات إلى 
التخلي عن مكافآتهم في مقابل الحصول على مساعدة 
حكومية وذلك في وقت يواجه المصنعون الآســيويون 

دفعة جديدة من الأنباء السيئة.
وأفضى تدهور توقعات مبيعات الســيارات العالمية 
إلى قيام موديز بوضع التصنيفات الائتمانية لشركتي 
هيونــداي موتــور وكيا موتــور قيــد المراجعة لخفض 

محتمل.
ويتوقع كثيــر من صناع الســيارات تراجع المبيعات 
بدرجــة أكبــر فــي 2009 عما شــهدته فــي 2008 بينما 
تعصف بالســوق عوامل نقص التمويل وتفاقم الركود 

في اقتصادات رئيسية وضعف ثقة المستهلك.
وتراجعت مبيعات الســيارات الأوروبيــة 7.8 بالمئة 
على أســاس ســنوي في 2008. وحذرت رابطة صناعة 
الســيارات الماليزيــة مــن أن المبيعــات فــي ماليزيا قد 
تتراجــع 12.4 بالمئة في 2009 بفعــل تأثير الأزمة المالية 

على إنفاق المستهلك.
وفي أوروبا تنظر صناعة الســيارات الفرنســية في 
وعــد صدر أمس الاول بمســاعدة حكوميــة في حدود 
خمســة إلى ســتة مليارات يورو لكن وزيــرة الاقتصاد 
لاغارد قالت إن على مديري بيجو ســيتروين ورينو إلى 
جانب التعهد بحماية الوظائف في فرنســا أن يتنازلوا 

عن مكافآتهم.

وكان باتريــك بيلاتــا الرئيــس التنفيــذي للعمليات 
لــدى رينو قال يوم الثلاثاء خلال اجتماع بين الحكومة 
الفرنسية وصناعة الســيارات المتعثرة إن مديري رينو 
يعلمــون منــذ حزيران/يونيــو أنهم لن يحصلــوا على 

مكافآت سنوية ترتبط بالأداء المالي للشركة.
وأبلغت لاغــارد إذاعة ار.تي.ال «أعتقد أنه ســيكون 
هــذه  لاتخــاذ  بالمســؤولية  كاف  احســاس  لديهــم 
الاجراءات من تلقاء أنفســهم لكن سيبدو الأمر سخيفا 
بالنســبة لي أن نضــع أمــوال الدولة ... فــي قطاعات 
صناعية وفي شركتي صناعة السيارات رينو أو بيجو 
ثم تقــرر مجالــس إدارات الشــركات صــرف مكافآت 

ضخمة من تلك الأموال».
وقال متحدث باســم بيجو سيتروين إن من السابق 
لأوانــه قول ما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم 
الرئيس التنفيذي كريســتيان ســترايف ســيحصلون 
علــى مكافآت إذ ســتبت فــي الأمر لجنة للأجــور حالما 
تعلــن نتائج العام بأكمله والمقرر نشــرها في شــباط/

فبراير.
وكان ســترايف قال هذا الأســبوع إن 2009 سيكون 

عاما «صعبا جدا».
وكان رئيس الوزراء الفرنســي فرانســوا فيون أعلن 
يوم الثلاثاء خلال اجتماع صناعة السيارات أن فرنسا 
ســتتيح ما يصل إلى ســتة مليارات يــورو (7.79 مليار 
دولار) لشــركات صناعــة الســيارات بشــرط تعهدها 

بحماية الوظائف في فرنسا.
الدولار يساوي 0.7705 يورو.

فرنسا تدعو مديري شركات السيارات للتخلي عن المكافآت

رئيسة وزراء اوكرانيا يوليا تيموشينكو تستمع الي الكس ميلر رئيس شركة غازبروم والي جانبها اوليغ دوبينا رئيس شركة نفتوغاز الاوكرانية

تسـتعد  ب:  اف  ـ  باريـس   ■
المفوضيـة الاوروبيـة لفـرض غرامة 
على مجموعتي الغاز الفرنسـية غاز 
دو فرانـس سـويز والالمانيـة ايـون 
بتهمة الاتفاق في ما بينهما على الحد 
من المنافسـة في اسـواقهما الوطنية 
للغـاز، علـى مـا ذكـرت صحيفـة (لا 

تريبون) الفرنسية امس الاربعاء.
واوضحت الصحيفـة الاقتصادية 
ان الغرامـة التي قد تصـل الى حدود 
10 في المئة من رقم اعمال المجموعتين 
قد تفرض «في الايام القليلة المقبلة».

وسـجل رقم اعمال غاز دو فرانس 
سـويز 74 مليار يورو في 2007 ورقم 

اعمال ايون 69 مليار يورو.
وفـي اتصـال هاتفي اجرتـه معها 
اكـدت  امـس  بـرس  فرانـس  وكالـة 
المجموعـة الفرنسـية انهـا لـم تتلـق 
اي تبليـغ مـن المفوضيـة الاوروبية. 
وقالـت المجموعـة ان «ادلـة الاتهـام 
الوحيدة هي رسـائل تعود الى العام 
احتـكارات  هنـاك  كان  عندمـا   1975
قانونية في اسواق الغاز» في فرنسا 

والمانيا.

وخلال عملية تفتيـش اجريت في 
السـلطات  عثـرت   ،2006 ايار/مايـو 
الاوروربيـة المكلفـة الاشـراف علـى 
الـى  تعـود  رسـائل  علـى  المنافسـة 
العـام 1975 تتعهد فيهـا المجموعتان 
بعدم منافسـة الواحـدة للاخرى في 

اسواقهما المتبادلة.
الاوروبيـة  المفوضيـة  وفتحـت 
تحقيقا فـي تموز/يوليـو 2007 حول 
اتفاق مفترض بين مجموعتي الطاقة 
«اسـتمر حتـى بعـد تحريـر اسـواق 

الغاز في اوروبا».

المفوضية الاوروبية تستعد لفرض غرامة مالية
على غاز دو فرانس وايون لانتهاكهما قواعد المنافسة

وعكـس النزاع التوتر السياسـي بين 
موسكو وكييف بشأن عدد من القضايا. 
وتعـارض روسـيا بقـوة سـعي جارتها 
السـوفيتية سـابقا للانضمام الى حلف 

الاطلسي.
وحتـى حـين يعـود تدفـق الغـاز الى 
اثـار  فستسـتمر  الطبيعـي  المسـتوى 
روسـيا  مصداقيـة  وتتعـرض  الازمـة. 
كمصدر للطاقة وايضا مؤهلات اوكرانيا 
كمسـار لخطوط النقل لتدقيق جديد في 
حـين تتـوق اوروبـا لتنويع الامـدادات 
كـي لا تصبح رهينة مرة اخرى لخلافات 

اقليمية.
وقالـت الرئاسـة التشـيكية للاتحاد 
الاوروبـي فـي بيـان «الخـلاف الثنائي 
اضـر بالثقة التـى يحظى بهـا البلدان». 
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
خوزيـه مانويـل بـاروزو انـه ينظر في 
تحرك قانوني بشأن النزاع. واضاف في 
مؤتمر صحافي في بروكسل «لا يجب ان 
نسمح لأنفسنا ان نوضع في هذا الموقف 
فـي المسـتقبل. لا يمكـن ان يصبـح ذلـك 
حدثا سـنويا. يجب ببساطة ان نتوقف 
عـن التحدث عن امـن الطاقة في اوروبا 

وان نبدأ في عمل شيء بشأنه».
وقالـت غازبـروم انه بموجـب العقد 
دولارا   360 اوكرانيـا  سـتدفع  الجديـد 
لـكل الف متـر مكعب من الغـاز في الربع 
الاول من العام الجاري وهو ضعف مبلغ 
179.50 دولار الـذي كانـت كييف تدفعه 

في 2008.
ومـن المحتمـل ان يتراجع السـعر في 
وقـت لاحـق مـن العـام الجـاري حيـث 
يقتفي الغاز اثر اسـعار النفط المتراجعة 
لكنـه قد يبقى عبئا كبيـرا على الاقتصاد 
الاوكراني الذي يكافح للتصدي لمشـاكل 

فـي  الحـادة  والانخفاضـات  الديـون 
العملة الاوكرانية (هريفنيا).

وقالـت رئيسـة الـوزراء الاوكرانيـة 
يوليا تيموشـينكو انهـا تتوقع ان يكون 
متوسط السعر هذا العام بين 230 و250 
دولارا لـكل الف متر مكعب وان اوكرانيا 

ستحد من المشتريات الفورية.
واضافت للصحافيين «في الربع الاول 
حـين يكون السـعر في اعلى مسـتوى لا 
توجـد حاجة لشـراء كميـات كبيرة من 
الغاز لأن لدينا احتياطيـات غاز متبقية 

من العام الماضي». 
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■ مسقط - ا ف ب: منح السلطان 
قابـوس بـن سـعيد سـلطان عمـان 
قطعا ارضية سـكنية ومكافآت مالية 
للمنتخب العماني لكرة القدم المتوج 
بطلا لـدورة كأس الخليج التاسـعة 
أقيمـت  التـي  القـدم  لكـرة  عشـرة 
منافسـاتها في السلطنة من 4 الى 17 
كانون الثاني/يناير الجاري حسـب 
مـا اعلـن وزيـر الشـؤون الرياضية 

علي بن مسعود السنيدي.
المنتخـب  فـي  لاعـب  كل  وحصـل 
العمانـي علـى مكافـأة ماليـة قدرها 
75 الـف ريال عمانـي (نحو 200 الف 
دولار)، كمـا نـال وفـد المنتخـب 45 

سيارة.
وامتد تكريم المنتخـب الى القطاع 
شـركات  فقدمـت  ايضـا  الخـاص 
ومصـارف عمانيـة حتـى الان نحـو 

مليوني دولار، فضلا عن 45 سيارة.
وكان منتخب عمان احرز السـبت 
الماضي اللقب الخليجي للمرة الاولى 
نظيـره  علـى  بفـوزه  تاريخـه  فـي 
السـعودي 6 - 5 بـركلات الترجيـح 
انتهـاء  اثـر  النهائيـة  المبـاراة  فـي 
الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 

السلبي.

المكافآت تنهال على المنتخب العماني بطل «خليجي 19»

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

مانويـل  الثنائـي  أزمـة  تعقـدت 
والبرازيلـي  «أجوجـو»  جونيـور 
ريـكاردو بعـد رفضهمـا المشـاركة في 
علـى  احتجاجـا  الفريـق  تدريبـات 
التـي  الكبيـرة  الماليـة  الخصومـات 
وقعـت عليهما وتأخـر حصولهما على 

مستحقاتهما المالية منذ فترة طويلة.
دي  ميشـيل  السويسـري  وطلـب 
كاسـتيل المديـر الفنـي للفريـق توقيع 
عقوبات اضافية على اللاعبين بسـبب 
التزامهـا خاصـة وأن ريـكاردو  عـدم 
التقـى به قبل بـدء التدريبات وأخبره 
أنـه يرفـض اللعـب الا قبـل الحصول 
على مسـتحقاته وغادر النادي ـ بينما 
فضـل اجوجـو الامتناع عـن الحضور 

من الأساس.
وساد انقسام داخل مجلس الادارة 
الوقـت  ففـي  اللاعبـين  مصيـر  حـول 
البكـري وحـازم  الـذي طالـب احمـد 
أعضـاء  جـورج  وعبداللـه  ياسـين 
اللاعبـين  عـرض  بضـرورة  المجلـس 
للبيع والاسـتفادة من عائد بيعهما في 

شراء لاعبين جدد للفريق، الا أن محمد 
عامـر رئيس النـادي فضـل الاحتفاظ 
باللاعبين حتى نهاية الموسـم وتوقيع 
عليهمـا  الماليـة  العقوبـات  مـن  مزيـد 
وهـو ما يعني مزيدا مـن التعقيد لأزمة 

اللاعبين.
ووفـق اسـامة متـري مديـر أعمـال 
ريكاردو فان اللجـوء للاتحاد الدولي 
لكـرة القدم فيفا يبدو خيـارا مطروحا 
للحصـول علـى حقـوق اللاعـب الذي 
لم يتقاض سـوى خمسـين الـف دولار 
منـذ قدومـه رغـم أن عقـده، موضحـا 
ان المسـؤولين فـي الزمالـك يتعاملون 
مـع اللاعبـين بطريقة لـم يرهـا طوال 

حياته.
مـن ناحية أخرى جدد دي كاسـتيل 
تمسـكه بقائد الفريق أيمن عبد العزيز 
عقب تلقيه عرضا للاعارة لنادي كونيا 

سبورت التركي حتى نهاية الموسم.
ورفـض المديـر الفنـي التفريـط في 
اللاعب بعد أن أبدى التزاما تاما خلال 
التدريبـات التـي قادها دي كاسـتيل، 
الماليـة  القيمـة  تواضـع  عـن  فضـلا 
للعرض الذي وصل اللاعب عن طريق 
وكيـل أعمالـه خالـد ذكري حيـث بلغ 
مئة وخمسـون الف دولار فقط وهو ما 

اعتبرته الادارة مبلغا زهيدا للغاية.
وحصـل الزمالـك علـى توقيـع عبد 
العزيـز مـن فريـق طرابـزون التركـي 
فـي صفقـة اجماليـة ناهـزت المليونين 
ونصـف المليـون يـورو ليكـون أغلـى 
ثانـي لاعب في الـدوري المصـري بعد 
زميلـه الغانـي أجوجـو الـذي ضمـه 
الزمالك بمبلـغ ثلاثة ملايين يورو رغم 
عـدم ارتباطه بعقد مع ناديه السـابق 

نوتنغهام فوريست الانكليزي.
علـى صعيـد اخـر يخـوض الفريق 
الكـروي الأول بالزمالك مبـاراة ودية 
أمام فريق طنطا بعد غد السبت بملعب 
حلمـي زامـورا اسـتعدادا لاسـتئناف 
مباريـات الـدوري العام حيـث يلتقي 
الزمالـك مع غـزل المحلة يوم 5 شـباط 
(فبرايـر) المقبـل فـي افتتـاح مباريات 

الدور الثاني.
وقـرر الجهـاز الفنـي منـح فرصـة 
دولا  ايـف  للكاميرونيـين  اخيـرة 
وايدمونـدو اللذيـن يخضعـان حاليا 
للاختبـار حاليا في مبـاراة طنطا وان 
كانت المؤشرات تدل على عدم نجاحهما 
في اكتسـاب ثقة المدير الفني الذي أكد 

انهما لن يضيفا جديدا للفريق.
ويخـوض الزمالـك لقـاء تجريبيـا 

ثانيـا يـوم 29 كانـون الثانـي (يناير) 
الجـاري لـم يتحـدد طرفـه بعـد وان 
كانـت النية تتجـه لدى الجهـاز الفني 
لاقامـة اللقـاء امام أحد أنديـة الدرجة 
الثانية. وفي أسـلوب جديد قرر المدير 
الفنـي للزمالـك معاقبـة اللاعبـين غـر 
عنيفـة  بدنيـة  بتدريبـات  الملتزمـين 
وكان أول الضحايـا مصطفـى جعفـر 
مهاجـم الفريـق الذي تأخر عـن موعد 
التدريبـب فأحالـه للتدريـب الفـردي 
مـع مـدرب الأحمـال ادمونـد سـينييه 
ولم يشـركه في التقسـيمة الأساسية، 
وبدا على اللاعب الاعياء الشديد نظرا 
لقـوة التدريبـات التي خضـع لها ولم 

يعتدها.
إعجاب ناقص 

نـال جمـال حمـزة مهاجـم الفريـق 
الكـروي الأول بنـادي اشـادة كبيـرة 
مـن المدير الفني السويسـري ميشـيل 
دي كاستيل خلال أدائه في التدريبات 
خيث ابدى دي كاسـتيل اعجابا كبيرا 
انـه  وأكـد  للاعـب  الفنيـة  بالمهـارات 
صاحـب «موهبـة نـادرة» لكنـه وجه 
العديـد مـن الملاحظات السـلبية حول 
المسـتوى البدنـي للاعـب لذلـك طلب 
برنامـج  وضـع  الأحمـال  مـدرب  مـن 

خاص للارتقاء بلياقته قبل اسـتئناف 
مباريات الدوري العام.

تجديد وهمي
أكـد محمـد ابـو العـلا لاعب وسـط 
الفريـق الفريق الكـروي الأول بنادي 
الزمالـك أن احـدا مـن اعضـاء مجلس 
الادارة لم يفاتحه بشـكل رسمي حتى 
الآن لتحديـد مصيـره مـن الاسـتمرار 
مـع الفريـق رغـم انتهاء عقـده بنهاية 

الموسم الحالي.
أبـو العلا أوضـح ان الوحيـد الذي 
مـع  اسـتمراره  بشـأن  معـه  تحـدث 
الفريق من المجلس هو عبد الله جورج 

عضو المجلس وكان ذلك منذ فترة.
استمرار التجاهل

رغم التغييرات الواسعة التي طالت 
الجهـاز الفنـي للفريق الكـروي الأول 
بالزمالـك الا أن التجاهـل مـن جانـب 
المدير الفني الجديد دي كاستيل استمر 
للاعبـي الفريـق محمود سـمير وعلاء 
كمال في مؤشـر واضح على ملازمتهما 

دكة البدلاء في الفترة القادمة.
اللاعبـين  مـن  طلـب  الفنـي  المديـر 
انقـاص وزنهمـا بعدما لاحـظ زيادته 
بشكل كبير، بجانب انخفاض مستوى 

لياقتهما البدنية.

مصطفى جعفر أول ضحايا النظام الجديد لدي كاستيل 
أزمة أجوجو وريكاردو تزداد تعقيدا في الزمالك وانقسام حول مصيرهما

الــدوري  يســتأنف  ب:  ف  ا   - الدوحــة   ■
القطري لكرة القدم نشــاطه اليوم الخميس بعد 
توقــف دام شــهرا بســبب دورة كأس الخليج 
التاسعة عشرة في مسقط حيث تنطلق مباريات 
المرحلة السادســة عشــرة بمواجهــات صعبة 
ولقــاءات ثأرية يجمــع ابرزها الريــان المتصدر 
مع ام صلال. ويلعــب ايضا العربي مع الوكرة، 
والخور مع الغرافة حامل اللقب، والســيلية مع 

السد، والخريطيات مع قطر.
الريان - ام صلال

تنتظــر الريــان وام صلال مهمــة صعبة في 
لقاء يســعى فيه الاول الى مواصلة انتصاراته 
وتثبيت مركزه فــي الصدارة التــي تربع عليها 
فــي المراحل الثلاث الاخيــرة، والثاني الى الثأر 
من الخسارة الثقيلة التي مني بها امام منافسه 
في القســم الاول باربعة اهداف لهدف، وكانت 
اقسى خســارة لام صلال بطل كأس الامير في 
لقاءاته الســابقة مع الريان، اضافة الى ســعيه 

للعودة الى المربع الذهبي.
ويخوض الفريقان المباراة وهما يعانيان من 
بعــض النقــص، فيغيب عن الريــان يونس علي 
لاعب الوســط للايقاف، وقلب الدفاع مصطفى 
عبدي للاصابة، ويعتمــد الفريق على مهاجميه 
الويــزو  والبرازيلــي  ديانــي  امــارا  العاجــي 
والعماني عماد الحوســني، في حين يغيب عن 

ام صلال قائده المدافع المغربي عزيز بن عســكر 
للايقاف، وســيكون اعتماده على لاعبه الجديد 
البحرينــي محمد حســين والبرازيلــي نيفالدو 
الى جانــب المهاجمين البرازيلــي الفيس ماغنو 

والبحريني علاء حبيل.
العربي - الوكرة

تمثــل مباراة الوكرة الخطــوة الاولى للعربي 
مــع مدربــه الجديــد الالمانــي اوفــي شــتيليكه 
الــذي تولى المهمــة خلال توقف الــدوري خلفا 

للبرازيلي زاماريو.
وســتكون مهمة العربي صعبة بســبب رغبة 
الوكرة في الثأر منه لخسارته امامه في المرحلة 
الاولــى 1 - 3، لكــن معانــاة الوكــرة فــي خط 
هجومه مســتمرة بعد اخفاقه فــي العثور على 
رأس حربة، وهي من اهم المشكلات التي تواجه 

مدربه المغربي مصطفى مديح.
وكان العربي لقب خسارة قاسية في مباراته 
الاخيرة امام الســد صفر - 4، ويسعى لتعزيز 

فرصته في التأهل الى المربع الذهبي.
يعتمد العربي على الارجنتيني بيسكو لاتشي 
احد هدافي الدوري (12 هدفا) والبرازيلي كيم 
والكونغولــي لوالوا الذي حالــت الاصابة دون 
مشاركته في الفترة الماضية الا لدقائق معدودة 
بجانــب لاعــب الوســط المالــي ســليمان كيتا، 
والوكرة على نجومــه المغاربة انور ديبا وعادل 

رمــزي والبكاي بوشــيبا، الى جانــب العراقي 
كرار جاسم.

الخور - الغرافة
يســعى الخور الى تحقيق الفــوز الثاني على 
ملعبه هــذا الموســم وايقــاف التعــادلات التي 
طاردته في اخر 5 مباريات بين جماهيره، بينما 
سيحاول الغرافة اســتعادة نغمة الانتصارات 
التي توقفت في المرحلتين الاخيرتين ما تســبب 
فــي تنازلــه عن الصــدارة وتراجعه الــى المركز 
الثالــث. مهمــة الغرافــة تبــدو صعبــة بســبب 
الاصابــات التــي ســتحرمه من بعــض لاعبيه 
الاساسيين وفي مقدمتهم العراقي نشأت اكرم 
وســعد الشــمري، وربما يغيب ايضــا المهاجم 
البرازيلي فرنانداو الذي تماثل للشــفاء لكن لم 

يحسم امر مشاركته بعد.
ويظهــر الخور فــي المقابل بثــوب جديد بعد 
انضمام صانــع الالعاب التونســي كمال زعيم 
البوركينــي  الحربــة  رأس  تســجيل  واعــادة 
داجانو اثر شــفائه مــن الاصابــة، اضافة الى 
وجود العراقيين مهدي كريم وعلاء عبد الزهرة 

الذي انضم الى الفريق في المرحلة الماضية.
السيلية - السد

رغم الارهاق الذي اصاب عناصره الاساسية 
لمشــاركتهم مع المنتخب القطري فــي «خليجي 
19»، فان الســد مصمم على الفوز على السيلية 

لتعويــض اهــداره نقطتــين امامه فــي المرحلة 
الاولــى صفــر - 1، ويبدو الســد مهيأ لذلك في 
ظل وجود المهاجمين الغيني باســكال فيندونو 
والغانــي اوبوكو الذي اظهر قــدرات كبيرة منذ 

انضمامه الى الفريق قبل اربع مراحل.
لكن الســيلية الذي اســتفاد كثيــرا من فترة 
التوقف واقام معسكرا في الامارات لعب خلاله 
3 مباريات وتعاقد مع صانع الالعاب التونسي 
لمجد الطاهر شهوى يرفض العودة الى الخسائر 
التــي توقفــت منــذ مرحلتين حيث تــذوق طعم 
الفوز للمــرة الاولى في المرحلة الرابعة عشــرة 
على العربي، ثم تعــادل في المرحلة الماضية مع 
الخريطيــات، ويريد الخروج بافضل نتيجة من 
اجل التخلــص من المركز الاخيــر والهروب من 

شبح الهبوط الذي يهدده منذ بداية الموسم.
الخريطيات - قطر

يلتقي الخريطيات مــع قطر في لقاء غامض، 
الاول يســعى للعــودة الى المفاجــآت بعد فوزه 
على ام صــلال والوكــرة وتعادله مــع الغرافة 
قبل ان يخســر المرحلة قبل الماضية امام الريان 
ثم يتعادل مع السيلية، والثاني، يريد استعادة 
الانتصــارات التــي توقفت فــي المراحل الثلاث 
الماضية لكن من حســن حظــه انه ظل في المربع 
الذهبــي حيث اســتفاد مــن نتائج منافســيه لا 

سيما الوكرة وام صلال.

بطولة قطر تستأنف اليوم بمواجهات صعبة

■ لنـدن - رويتـرز :اعلـن نـادي توتنهـام هوتسـبير 
اللندنـي امـس الاربعاء تعاقـده مع لاعب خط وسـط نادي 
ويغـان اثليتيك ويلسـون بالاسـيوس وهو مـن هندوراس 
ليصبـح الاخير ثاني لاعـب يتعاقد معه الفريـق خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وقـال توتنهام هوتسـبير الـذي تعاقد مـع جيرمين ديفو 
لاعب نادي بورتسـموث في وقت سـابق من الشهر الجاري 
عبـر موقعه الرسـمي على الانترنـت انه ينتظر اسـتخراج 

تصريح عمل للاعب لاتمام الصفقة.
وقـد رفـض ديـف ويـلان رئيـس مجلـس ادارة ويغـان 

اثليتيـك فـي البداية عرضا لبيع بالاسـيوس مقابل عشـرة 
ملايـين جنيـه اسـترليني (14 مليـون دولار) الـذي تشـير 
التوقعـات الى انه ربما كلف توتنهـام نحو 14 مليون جنيه 

استرليني.
وكان ويغـان اشـترى اللاعـب مـن فريـق اولمبيـا مـن 
باراغواي مقابل مليون جنيه اسـترليني قبل عام. وقد اعير 

لاعب هندوراس لبعض الوقت الى برمنغهام سيتي.
ومـن المقـرر ان يشـارك بالاسـيوس لاول مرة مـع فريقه 
الجديد فـي مباراة بالـدوري الانكليزي الممتاز امام سـتوك 

سيتي الاسبوع المقبل. 

توتنهام يتعاقد مع بالاسيوس لاعب ويغان

■ المنامــة - ا ف ب: حمــل رئيس 
الاتحاد البحريني لكرة القدم الشــيخ 
سلمان بن ابراهيم آل خليفة اللاعبين 
مســؤولية خروج المنتخب البحريني 
من الدور الأول في منافســات دورة 
كأس الخليج التاســعة عشــرة التي 
في العاصمة العمانية مسقط السبت 
الماضــي. وقال الشــيخ ســلمان «لم 
يظهــر اللاعبــون بالشــكل المطلــوب 
مســتواهم  عــن  بعيديــن  وكانــوا 
المعهــود، ولم يقدموا العطــاء بعد أن 
ظهر أغلبهم في مستويات متذبذبة».

وخرج منتخــب البحرين من الدور 
الأول بفوز وحيد على نظيره العراقي 
3 - 1، اذ خســر لاحقا أمــام الكويت 

صفر - 1، وعمان صفر - 2.

البحريني  ورفض رئيس الاتحــاد 
«ان يكون الاتحاد شماعة يعلق عليها 
الأخطــاء  «ان  موضحــا  الاخفــاق»، 
التــي حصلــت فــي البطولــة أخطاء 
فنيــة لا يريد الاتحــاد التدخــل فيها 
في هــذا الوقــت، فالمنتخــب الوطني 
هامــة  قادمــة  اســتحقاقات  أمامــه 
حيث يشــارك في التصفيات المؤهلة 
 2011 آســيا  كأس  نهائيــات  إلــى 
نهائيات  إلــى  المؤهلــة  والتصفيــات 
كأس العالــم في جنــوب أفريقيا عام 
2010»، مؤكدا أن الاتحاد «ســيتدخل 
في تقييم ومحاسبة الطاقم الفني في 

الوقت المناسب».
ان  الــى  الشــيخ ســلمان  وأشــار 
المنتخب البحريني «توجه الى مسقط 

بطموح المنافســة علــى اللقب، وكان 
أحد أقوى المرشــحين، ولكن مباراته 
فــي الجولــة الثانيــة أمــام المنتخب 
الكويتي والتي خســرها بهدف دون 
رد كانــت نقطــة التحــول والمنعطف 
الذي كان وراء خروجه من المنافسة، 
فلــو كانــت النتيجــة مغايــرة لكانت 

الظروف مختلفة تماما».
وحــول التشــكيلة التي لعــب بها 
مــن  وأغلبهــا  البحرينــي  المنتخــب 
الوجــوه القديمة قــال «ان هؤلاء هم 
أفضــل الموجودين في الســاحة، ولا 
يوجــد البديــل المناســب فــي الوقت 
الحالي»، مشــيرا الــى «ان المدربين لا 
يريدون تجربة البدلاء الموجودين في 

بطولة كبيرة وهامة».

رئيس اتحاد الكرة البحريني 
يحمل لاعبي المنتخب مسؤولية الاخفاق في «خليجي 19»

رويتـرز:   – (اسـتراليا)  ملبـورن   ■
يانكوفيتـش  ايلينـا  الصربيـة  تأهلـت 
بطولـة  فـي  الثالـث  للـدور  الاربعـاء 
اسـتراليا المفتوحـة للتنـس بعـد تغلبها 

على البلجيكية كريستين فليبكنز.
فـي منافسـات الـدور الثانـي لفردي 
السـيدات فـي اولـى البطـولات الاربـع 
الكبـرى للموسـم الحالي فـازت المصنفة 
الاولـى يانكوفيتـش علـى فليبكنـز غير 
المصنفـة بمجموعتين متتاليتـين بنتيجة 

6 - 4 و7 - 5.
الروسـية  الثالثـة  المصنفـة  وفـازت 
غيـر  مواطنتهـا  علـى  سـافينا  دينـارا 
المصنفـة ايكاترينا ماكاروفـا 6 - 7 6 - 3 

و6 - صفر.
وفي الدور الثاني ايضا فازت المصنفة 
الخامسـة الصربية انا ايفانوفيتش على 

الايطالية البرتا بريانتي 6 - 3 و6 - 2.
الروسـة  السـابعة  المصنفـة  وفـازت 
فيـرا زفوناريفـا علـى الرومانيـة ادينـا 

جالوفيتس 6 - صفر و6 - صفر.
وفـازت المصنفـة العاشـرة الروسـية 

ناديـا بتروفا علـى الهندية سـانيا ميرزا 
6 - 3 و6 - 2.

وفازت المصنفة 11 الدنمركية كارولين 
وزنياكي على الاسـبانية فرجينيا روانو 

باسكوال 6 - 3 و6 - 3.
اليـز  الفرنسـية  وفـازت المصنفـة 15 
كورنيـه على الالمانيـة اندريا بتكوفيتش 

6 - 1 و6 - صفر.
وفازت المصنفة 16 الفرنسـية ماريون 
تسـفيتانا  البلغاريـة  علـى  بارتولـي 

بيرونكوفا 7 - 5 و6 - 2.
انـا  الروسـة   17 المصنفـة  وخرجـت 
تشـاكفيتادزة مـن البطولة اثـر هزيمتها 
امام الاسـترالية ايلينا دوكيتش بنتيجة 

6 - 4 و6 - 7 و6 - 3.
السـلوفاكية   19 المصنفـة  وفـازت 
دانييلا هانتوشوفا على الفرنسية ماتيلد 

جوهانسون 6 - 3 و4 - 6 و6 - 3.
وفـازت المصنفـة 25 الاسـتونية كايـا 
كانيبي على النمسـاوية باتريشـيا ماير 

6 - 3 و6 - 1.
اي  اليابانيـة   26 المصنفـة  وفـازت 

سـوجياما على الفرنسـية ناتالي ديشي 
1 - 6 و6 - 1 و6 - 3.

وفـازت المصنفـة 29 الروسـية اليـزا 
سـتيفاني  الفرنسـية  علـى  كليبانوفـا 

كوهين الورو 6 - 1 و3 - 6 و6 - 2.
ومـن جهة اخـرى  طرد مشـجعان من 
بطولة اسـتراليا المفتوحـة للتنس امس 
الاربعاء اثر تشـاجرهما بعـد مباراة بين 
الكرواتـي ماريـن شـيليتش والصربـي 

يانكو تيبسارفيتش.
لوقـف  الشـرطة  تحركـت  وبسـرعة 
المشـاجرة بين الرجلـين وقامت بطردهما 
في اطار سياسـتها التي لا تسـمح مطلقا 
باثـارة اي متاعـب فـي اولـى البطولات 

الاربع الكبرى للموسم الحالي.
وكانـت بطولـة اسـتراليا قبـل عامين 
مسـرحا لشـجار عنيـف بـين نحـو 150 

مشجعا من الصرب والكروات.
وفـي العام الماضـي تدخلت الشـرطة 
للتصدي لاعمال شغب قام بها مشجعون 
يونانيـون واسـتخدمت رذاذ الفلفل في 

ذلك.

يانكوفيتش تتقدم في بطولة استراليا للتنس

المهاجـم  دافـع  ب:  ف  ا   - برلـين   ■
الدولـي الالمانـي لـوكاس بودولسـكي 
الـذي سـيعود فـي تموز/يوليـو المقبل 
الى فريقه السـابق كولن فـي حال بقاء 
الاخير في دوري الاضواء، عن السـجل 
الذي حققه خلال ثلاثة مواسم مع بايرن 
ميونيخ بطل الدوري المحلي، معتبرا في 
تصريح للصحافة الاربعاء انه لم يفشل 

في تجربته مع الفريق البافاري.
وقال بودولسـكي لمجلة «سـبورت - 
بيلـد» المحليـة «اصبحت بطـل الدوري 
الالمانـي وتوجت بلقب مسـابقة الكأس 
الالمانية، وهذا ساهم في تطوري. اللعب 

مع بايرن يعتبر خبرة هامة».
وفـي معـرض رده على سـؤال حول 
فشله في مشـواره مع بايرن من عدمه، 
قال بودولسـكي «انا لا ارى الامور بهذا 
المنظـار. اعطيت كل ما عنـدي وحاولت 
ان اسـتفيد بافضـل طريقـة ممكنـة من 

الوضع القائم».
ودافع بودولسـكي (23 عامـا) الذي 
اختيـر افضل لاعب شـاب فـي مونديال 
2006، عن قراره بالعودة الى كولن بعقد 
يمتد لاربعة اعـوام، قائلا «عندما انتقل 
(المـدرب) رالف رانغنيـك الى هوفنهايم 
تسأل العديد من الاشخاص لماذا يستلم 
الاشـراف على فريق في الدرجة الثالثة 
الان  شـالكه.  مثـل  فرقـا  درب  ان  بعـد 
هو يتصـدر الـدوري الالمانـي»، مضيفا 
«الجميـع يـرى بكولـن الفريق المرشـح 
بقـوة للعودة الى الدرجة الثانية لكنهم 

سيتفاجأون».
واعتبـر بودولسـكي ان عودتـه الى 
كولن كانت بسـبب ارتباطه «العاطفي» 
بالاخيـر، مضيفـا «هناك ايضا اسـباب 
رياضيـة، الاداريون يريـدون الصعود 

المهاجم الدولي الالماني بودولسكي
يدافع عن سجله مع بايرن ميونيخ وعودته الى كولن

■ تيغوســيغالبا - ا ف ب: اعلن 
طبيب منتخب هندوراس لكرة القدم 
راغايل اغويلار بان الاتحاد الدولي 
المنتخــب  مدافــع  اوقــف  (فيفــا) 
مــادة  لتناولــه  منــدوزا  ســيرجيو 
محظــورة خلال مبــاراة فريقه ضد 
كندا فــي تصفيــات مونديال 2010 

لمنطقة الكونكاكاف.
واعتــرف الطبيــب بــان منــدوزا 
«كلوســتيرول»  مــادة  تنــاول 
المحظورة «وهــو امر قد يحصل لاي 

شخص».
واضاف «مــن واجبنا الدفاع عن 
مندوزا لاننا ندرك تمامــا ما يعانيه 
حاليــا، ونحــن واثقون مــن ان كل 

الامور ستسير على ما يرام».

وقف الهندوراسي 
الدولي مندوزا 

لتناوله مادة محظورة

نجم عمان فوزي بشير (وسط) ينفرد بالكرة خلال المباراة الاخيرة ضد السعودية

■ جاكرتـا - ا ف ب: هـزم منتخـب ماليزيـا امـام نظيره 
الاماراتـي صفـر - 5 الاربعاء في جاكرتا فـي الجولة الاولى 
مـن منافسـات المجموعة الثالثـة ضمن تصفيات كأس اسـيا 

التي تقام نهائياتها عام 2011 في قطر.
وسـجل محمد عمـر (29 و45 من ركلة جزاء) واسـماعيل 

مطر (63 و67) واحمد خليل (85) الاهداف.
وتضم المجموعة ايضا اوزبكستان، ويتأهل الاول والثاني 
الـى النهائيات. وتلعب الامارات مع اوزبكسـتان في الجولة 

الثانية في 28 الحالي في الشارقة.
وكانـت القرعة اوقعت الهند ضمـن المجموعة ذاتها، وهي 

تأهلت الى النهائيات بعد فوزها بكأس التحدي الاسيوي.
وهزم منتخب هونغ امام نظيره البحريني 1 - 3 الاربعاء 
فـي هونـغ كونـغ فـي ختـام الجولـة الاولـى من منافسـات 
المجموعة الاولى ضمن تصفيات كأس اسـيا لكرة القدم التي 

تقام نهائياتها عام 2011 في قطر.
كونـغ،  هونـغ  هـدف   (90) واي  سـيو  تشـنغ  وسـجل 
واسـماعيل عبد اللطيف (10) وعبدالله فتاي (37) وسلمان 

عيسى (87) اهداف البحرين.
وكانـت اليابـان تغلبـت علـى اليمـن 2 - 1 الثلاثـاء فـي 

افتتاح الجولة.

تصفيات كأس آسيا:
منتخب الامارات يهزم ماليزيا 5 - صفر

■ مدريـد - ا ف ب: ذكرت صحيفة 
ان  الاربعـاء  الاسـبانية  «مـاركا» 
مواطنها اتلتيكو مدريد مهتم بخدمات 
البرازيلـي فريـد مهاجـم ليـون بطـل 
الدوري الفرنسي في المواسم السبعة 

الاخيرة.
واشـارت الصحيفة التي لم تكشف 
عن مصدر معلوماتهـا، ان فريد البالغ 
 3.5 سـيتقاضى  عامـا   25 العمـر  مـن 
مليـون يورو سـنويا في حـال توصل 

اتلتيكو مدريد الى اتفاق مع ليون.
وكان فريـد انضـم لليـون فـي اب/
اغسـطس 2005 قادمـا مـن كروزيـرو 
وهو مرتبط بعقد مع بطل فرنسا حتى 
30 حزيران/يونيـو المقبـل لكنـه يملك 
حريـة التفاوض مـع اي فريق اعتبارا 
من الاول من الشـهر الحالي اي عندما 

فتح باب الانتقالات الشتوية.
فـي  مدريـد  اتلتيكـو  وسـيدخل 
منافسـة مع مواطنه فياريال وسـتوك 
سـيتي الانكليـزي اللذيـن اعربـا عن 

رغبتهمـا فـي التعاقـد مع فريـد الذي 
سـيلتحق بزميلـه السـابق فـي ليون 
الحـارس غريغـوري كوبيه فـي حال 
تمت صفقة انتقاله الى فريق العاصمة 

الاسبانية.
العـام  اواخـر  طلـب  فريـد  وكان 
الماضـي من رئيس ليون جان ميشـال 
يلعـب  لا  لانـه  عقـده  فسـخ  اولاس 

اساسيا مع الفريق.
واضـاف فريـد «هدفـي اللعـب في 
مونديـال عـام 2010، اريـد ان العـب 
واسـجل الاهـداف واعتقـد بـان الامر 

هنا في ليون بات صعبا».
واكد فريد انه اطلـع رئيس النادي 
رغبتـه  بعـدم  بويـل  كلـود  والمـدرب 
فـي تمديد عقـده «حتـى لـو تمكن من 
الحصـول علـى عـروض افضـل مـن 
الناحيـة الماليـة، وقـال ان «المال ليس 
كل شـيء في الحياة وانـا بحاجة الى 
لعب كرة القدم التي من خلالها اشـعر 

بالسعادة».

اتلتيكو مدريد
مهتم بخدمات البرازيلي فريد

بالفريق الى القمة».
بايـرن  مـع  بودولسـكي  وعانـى 
ميونيـخ خلال موسـمين ونصـف اذ لم 
يلعـب سـوى 58 مبـاراة فـي الـدوري 
المحلـي سـجل خلالهـا 12 هدفـا فقـط، 
وازدادت الامـور صعوبـة بالنسـبة له 
بعد تعاقد الفريق البافاري مع الايطالي 
لوكا طوني وميروسلاف كلوزه الموسم 

الماضـي. وسـيدفع كولـن 10 ملايين من 
بودولسـكي  خدمـات  اسـتعادة  اجـل 
وهـو المبلـغ ذاتـه الـذي تقاضـاه عـام 
2006 للتخلـي عـن مهاجمه الشـاب، الا 
ان بايـرن ميونيخ سـيحصل على مبلغ 
اضافي فـي حال قرر كولـن بيع اللاعب 
الى فريق ثالث وذلك بحسـب «سبورت 

- بيلد».

سـيليتش  بـين  المبـاراة  وشـهدت 
وتيبسـارفيتش حضورا امنيـا مكثفا الا 
انـه لـم تحـدث اي مشـكلات علـى غرار 
مـا حـدث فـي 2007 رغـم ان المشـجعين 

العبـارات  بعـض  تبـادلا  المتنافسـين 
المسـتفزة. وانتهت المبـاراة بفوز اللاعب 
الكرواتي علـى نظيره الصربـي بنتيجة 

6 - 2 و6 - 3 و4 - 6 و6 - 3.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
لعنة غزة ستطارد الكثيرين

■ إنتهت قمة الكويت بلا شــيء كما كان متوقعا.. لا يســتطيعون فعل ما يقدر عليه الرجــال. تعددت القمم والنتيجة 
واحدة فإسرائيل لا تسمع منهم ولا تخشاهم ولا تحسب لهم أي حساب، هم فقط بمثابة خدم لها يحمونها من شعوبهم 
يســاعدونها في أفعالها الإجرامية.. أمر طبيعي أن لا يسمع الملك كلمة المملوك.. فهذه القمة جاءت لتسلب من المنتصرين 
لذة الإنتصار مع أن الخسارة في غزة أكبر، لكنهم هم المنتصرون رغم أنوف أشباه الرجال جميعاً، والتاريخ الذي سيخلد 
المقاومــين ســيظل يلعنكم حتــى ولو حاولتم تزوير التاريخ إلا أن تاريخ ذاكرتنا ســيبقى شــاهداً علــى صمودهم وعلى 
جبنكم وتواطئكم وخذلانكم لصرخات النســاء وبكاء الأطفال وعلى دعمكم المســتمر للســارق القاتــل. لا أدري فعلا لما 
السلام ومفاوضاته لما نفاوض على أرض هي لنا هذه الأرض لنا وهم يجب أن يحزموا حقائبهم ويرحلوا لأننا أصحاب 

الأرض.
هالة العزة

صراع بين اجيال ايضا
■  من الواضح ان زعماء الدول العربية اغلبهم منتهي الصلاحية فلا دماء الشباب وعنفوانه تحركهم، بل هم اما نيام 
او يصارعون المرض ويكابرون على صحتهم كي يحافظون على ملك زائل، اما الشــباب الذي يتمثل ببعض الدول فالكل 
يقــف ضده لانه لا يمثلهم، وعليه هذه الشــعوب العربية الشــابة بحاجــة لقيادات تفهمها لا كهــول تعجز حتى عن نطق 

الكلمات ناهيك عن التفكير الصحيح.
ربى حمود

مناظرهم تبعث الكآبة
■  الواحد لما يشــوف تصرفات الزعماء العرب تصيبه حالة من الكآبة والتشــتت ويســأل حاله دائما ان كان اداؤهم 
هذه المرة ســيكون افضل، ولكن الغريب لايحدث اي شــيء بل الــذي يحدث هو ولادة انظمة تشــبههم في عالمنا العربي 
ويصبح المميز هو الشــاذ والذي يغني خارج الســرب، اصبحت مقتنعة بيمقولة ان هناك شــيئا لــن يتغير لا الانظمة ولا 

الشعوب والوضع سيظل على حاله.
أميرة سعيد

إذهبوا إلى الجحيم!
■  ياأصحــاب الفخامــة والجلالة والســمو نعــم لقد فضحتكــم المقاومة وفضحتكم الشــعوب، فضحــت تواطؤكم 
وصمتكــم وخذلانكم لشــعوبكم، فمــاذا تنتظرون أكثر من هــذا يا أصحاب الملايــين والبلايين والبنــوك. لقد فضحتكم 
إسرائيل وسيخلد التاريخ خيانتكم لشعوبكم بحروف من النار. يا زعماء الظلام العربي، احفظوا ماء وجوهكم واتخذوا 

موقفا حازما بالغاء مبادرة السلام كي يحترمكم العدو قبل الصديق.
ياسمين الجزائري

أثلج صدورنا الاعلاميون الاحرار
■  أشدت بكل الشرفاء الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه طوال أسابيع الحرب أمثال جون جانغ الذي كان يشعرنا 
بالتقصير الشديد في كل لحظة يظهر فيها على الفضائيات مبديا إخلاصا وتفانيا تجاه القطاع وسكانه، فقد نظيره في 
نظامنــا الرســمي ممانعا كان أو معتدلا ومخاطــرا بحياته بلا تردد. كذلك أمثال الإعلاميــين الموضوعيين الأحرار وأذكر 
على رأســهم قناة الجزيرة ومراســليها في الميدان، فكما تشيد بهؤلاء من واجبنا الإشادة بـ«القدس العربي» واعلامييها 
والاعلاميين الشرفاء الذين كانوا متواجدين يوميا طوال أيام الحرب. كم شعرت بخيبة أمل من قمة الكويت التي ذكرتنا 
بخبرتنا الطويلة وخيباتنا الكثيرة من قممنا العربية الهزيلة وبسذاجتنا إذ أفرطنا بتفائلنا من قمة الدوحة التي لم تفلح 

بفرض أي من قراراتها على قمة الكويت وأكثر من ذلك بعد كل ما ظهر من تواطؤ وفضائح.
صفاء عدوان 

لا تغيير الا داخليا
■  يا اســتاذ عبد البــاري، دعك من هذا، انت امام واقع لا تريد ان تعترف به وهــو ان هذه الدول العربية كلها صناعة 
مســتعمر اسمه «ســايكس بيكو« وتقســيمه المشــهور المشــؤوم، وهذه هي الاوضاع التى سوف تســتمر طويلا الى ان 
يأتي رجال بكل معنى الكلمة يغيرون هذا الوضع العفن، يأتون بالوحدة، ســمها ماشــئت فلا ســبيل امام العرب ســوى 

الوحدة.
هالة ابو المعاطى - مصر 

فاز الصادقون وخسر المعتدلون
■  صدقــت يا اســتاذ عطوان فــي كل ما قلت. اننــا بدورنا في افغانســتان ومن الذيــن جاهدنــا وقاومنا الاحتلال 
الســوفييتي ثم احتلال بلدنا نحيي رجب اردوغان والشــعب التركي ودولة قطر حكومتا وشعبا وبشار الاسد والشعب 
الســوري وحزب الله اللبناني وجميع الامة الاسلامية لمواقفهم السليمة والبطولية تجاه غزة الباسلة، كما ندين مواقف 

من يسمونهم بـ«المعتدلين» تجاه مجازر العرب والاسلام.
مريم اسماعيلي- كابل (افغانستان)

التاريخ يعيد نفسه
■  التاريــخ يعيد نفســه من عــام 48 الى 67 الى دير ياســين الى قانا الى جنــين والى جنوب لبنان والــى اخرها غزة 
ارض العــزة، واللــه احداث غــزة جعلتني افتخــر ان اكون عربيــة لاننى رأيت فيهم العــز والفخر تمنيــت ان اكون معهم 
لانهم ماتوا شــهداء وبشــرف، والتاريخ يعيد نفســه في المواقف العربية. قل لي بالله عليك ماذا تغير المظاهرات والتي 
ترفضهــا الحكومات وكأنها وصمة عار، وللأســف تقاومها وبكل شــدة، ثم تليها اجتماعات ورحــلات مكوكية من بلد 
لبلد لتعبئة الاعلام (ذهب وصل اجتمع وقرر ووقع) ثم على اســتحياء يقررون عقد قمة ونتيجتها للاســف نعرفها قبل 
انعقادها وللاسف ان من مات مات ورغم كل رحالاتهم لايهمهم الا كيف يحافظون على سرقاتهم لا على مشاعر وكرامة 

شعوبهم.
هند محفوظ

ابحثوا عن الاموال!
■  اولا وقبــل كل شــيء لا انافــق لانــي لا اعرفك الا من خــلال متابعتي لك على شاشــات الفضائيــات او من خلال 
كتاباتك. انا حقا احترم صدقك وموضوعيتك وعدم انجرارك لما انجر اليه الكثيرون، ولكن اود ان الفت النظر الى السبب 
الحقيقي لعدم اتخاذ القرارات المصيرية والتي لم ولن تتخذ حتى لو ســحقت عظام اطفال العالم كله. الســبب هو اموال 
الزعمــاء المكدســة في البنــوك الاوروبية والامريكية منها خاصة، فلو ان زعماءنا فعلوا شــيئا يســيء الى اســرائيل او 
التحدث بلغة الســيد حســن نصرالله او السيد اســماعيل هنية، فالنتيجة اتهامهم بمساندة الارهاب الاسلامي المتطرف 

وتجميد اموالهم. 
شروق بدران

فاقد الشيء لا يعطيه!
■  نحن لسنا متفاجئين على الاطلاق من النتائج العقيمة لما يسمى قمة عربية، ولا نرجو خيرا من كهنة النظام العربي 
الرسمي، فقد اجتمعوا بعد خراب غزة، لا لكي ينقذوا ما تبقى من كرامة بل لينقذوا انفسهم من غليان الشعوب، لان فاقد 

الشيء لا يعطيه!
سهير فضل الله

لعنات لا لعنة واحدة
■  ان غــزة لا تعني للقادة العرب شــيئا حتى تطاردهم لعنتها، بل انهم ســاهموا بشــكل مباشــر فــي القضاء عليها 
وتمزيق أوصالها وقتل فلذات اكبادها. ان غزة الصمود لا تحتاجهم فهي قادرة على صنع نفسها واعمار ما يمكن اعماره 
وصنع البدائل، فنحن لن نســتغني عن مقاومتنــا وعن أبطالنا فهم أبناؤنا وأخواننا وأزواجنا وأقاربنا، لذا ســندعمهم 

وليكونواهم حكامنا والمتبصرين بشؤننا ولا نقبل بالزعيم المصنوع في أمريكا واسرائيل.
ايمان معتوق

مصالحة منافقة
■  كنت متفائلا جدا بالمصالحة العربية ولكن نحن كشــعوب على مر الزمان رأينا ما كانت دائما نتائج القمم العربية 
في الأزمات، ببساطة كبيرة تخاذل وشجب واستنكار ومن المستحيل أن تحدث مصالحة بين القادة العرب في 5 دقائق 
علــى خلافات دامت ســنوات، ولكن كل ماحدث هو مجرد امتصاص لغضب الشــارع فقط، ودماء اهل غزة والشــهداء 
والدمار لن يبكي عليه حكامنا، فقد ختم الله على قلوبهم والأموال التي خصصوها ستكون اعلامية وسيخلقون صراعا 

عليها للمتنفعين وبالتالي لن تصل الى وجهتها الصحيحة اي غزة الجريحة.
جمانة الحلبي

■ في ظــل ما حدث ومــا يحدث وما ســيحدث (واللــه تعالى 
اعلم) لهذه الامة وما تشــهده مــن هزائم متلاحقــة القت بظلالها 
على كافــة مناحي الحياة في المجتمع العربي اكتب هذه الســطور 
لاضــع المواطن العربي في الصورة الحقيقية للواقع دونما تجميل 

وتلاعب بالالفاظ.
بامكانــك اخــي القــارئ ان تعتبر هذه الســطور بمثابــة دعوة 
للتشــاؤم او ان تعتبرها تعرية للواقع، فبفهم الواقع يكمن نصف 

الحل.
ان المواطن العربي هو المســؤول الأول والأخير عن هذا التردي 
والانهــزام الــذي وصلنــا اليه وليــس الحاكــم كما يحلــو للكثير 
الترويــج لــه فالحاكــم من الشــعب وهــو صناعة محليــة وليس 
مســتوردا اجنبيا من ناحية كما انه مثلمــا تكونوا يولى عليكم من 
ناحية ثانية وهنا مربــط الفرس، كما ابعد نظرية المؤامرة من هذه 
المسؤولية وذلك لأن مجرد توجيه التهمة اليها يؤكد براءتها فهذه 
المؤامــرة كانت لتفشــل لو لم تجد التربة الخصبــة لها عوضا انها 

ستكون عذرا اقبح من ذنب.
المواطــن العربي يتخلف عن الركب الحضــاري كثيرا و يرفض 

الحضــارة والحريــة لانه لا يجــد نفســه الا بعبوديته وبســلوكه 
الفوضوي الذي ينفر الاخر منه.

المواطن العربي ادمن الذل ولذلك يحاول بديماغوجيته اليائسة 
ان يحــول الهزائــم التي اثقلته الــى انتصــارات مزعومة ووهمية 
لتغطيــة عجــزه ومحاولة للهــروب من الواقــع الذي يأبــى الا ان 

يفرض نفسه.
اتســائل:كيف يعتبر المواطن العربــي قذف جورج بوش بحذاء 

انتصارا ويتناسى ان العراق ما يزال محتلا من هذا ومن ذاك؟!
كيف يعتيــر المواطن العربي حرب اكتوبــر انتصارا و أن حرب 
اكتوبر حطمت اســطورة الجيش الذي لا يقهر ونتائج هذه الحرب 
كانت توقيع معاهدة كامب ديفيد التي كبلت مصر الى ما شاء الله 
واغرقتها بالمخدرات والاغذية الفاســدة واعدمــت الدور القيادي 

لمصر وقبلها كانت القاهرة حجا ومنبر علم لكل العرب! 
نعم ، ان الجيش الاسرائيلي لم ولن يقهر طالما نحن بهذه الحال 

- واقولها اسفا!
بأي منطــق نعتبر حربي الخليج انتصــارا والنتيجة هي تدمير 

العراق ووقوعه في الاسر!
كيــف اعتبر اجتياح لبنان عــام 1982 انتصــارا ونتائجه كانت 
خروج المقاومة الفلســطينية وتأمين حدود اسرائيل الشمالية بل 

حتى احتلال جنوب لبنان!
كيف اعتبر حرب تموز (يوليو) 2006 انتصارا لحزب الله وقبل 
ايــام كان حزب الله يســارع في نفــي اي صلة لــه بحادثة اطلاق 

بضعة صواريخ على شــمال اســرائيل ابان الاجتياح الاخير لغزة 
وقبــل هذه الحرب كان الســيد حســن نصر الله يتوعد اســرائيل 

ويطالب بتحرير مزارع شبعا والتي لم نعد نسمع اسمها!
كيف يعتبر المعلق العربي لمباراة كرة قدم بين فريق عربي واخر 
اجنبي ان مجرد تســجيل الفريق العربي لهــدف هو انتصار وكم 
يتغــزل باللاعب الذي احــرز الهدف وينســى ان الفريــق العربي 
يتأخــر باربعة اهــداف لهدف ومن ثم تنتهي المبــاراة بفوز الفريق 
الاجنبي بسبعة اهداف لهدف واحد، وعندها ليس لذلك المعلق الا 
ان يبحــث عن انتصار كأن يثني على الحاكــم لاهتمامه بالرياضة 

التي ازدهرت في عهده!
نحــن الان في زمــن عربــي اصبحت فيــه الخيانــة وجهة نظر 
فلماذا نسمع عن خونة من ابناء جلدتنا باعوا انفسهم واوطانهم 
وشــرفهم في هذا القطر او ذاك ولا نســمع عن اسرائيلي واحد او 

امريكي خان وطنه!
ما يحــدث لنا الان هــو اول الغيث واول الغيث قطــرة والقادم 

اعظم.
المواطــن العربي يهرب الى تاريخه المشــرق الغابر او يبحث عن 

انتصار وهمي وذلك لأن الانسان يبحث دائما عما يفتقده.
المواطن العربي مأزوم ومهزوم من الداخل ولذلك لا يمكن له ان 

ينتصر من الخارج.
معين غرايبه
لندن - اونتاريو 

هزيمة المواطن العربي

انتفاضة ثـور 
■ شــاهدت منذ عــام تقريبــاً مشــهداً عجيباً فــي إحدى 
القنوات الإخبارية العربية والذي أذيع خلال نشــرة الإخبار 
لغرابــة الحــدث والمتمثل فــى محاولة مجموعة مــن اللبوات 
الانقضاض على فريســتها بعد فصلها عن باقي القطيع وهو 
احــد صغار البقر الوحشــي، حيث بدأت المنــاورة بالاختفاء 
خلف الأحــراش وانتهاز فرصة الانقضاض على الفريســة، 
حيث اخذ الصغير محاولاً الهرب والجري بمحاذاة البحيرة، 
الأمر الذي أدى إلى ســقوطه فيها وانقضــاض اللبوات عليه 
بالقفز الى الماء وكأنها عملية إنقاذ، فحاول الصغير الخروج 
مــن الماء وبمســاعدة اللبوات من خلال ســحبه مــن الماء الى 
اليابسة لا للمساعدة بل خوفاً من ضياع الوليمة ولكن في هذه 
اللحظات دخل طرف أخر وهو مغاير لما يقوم به الآخرون، اذ 
امسك تمساح متوسط الحجم إحدى أرجل الصغير المسكين 

واخذ يســحبه إلى المــاء لان الوليمة فــي داره وهو أحق بها، 
حينها أصبح الصغير بين فكي اللبوات والتمساح الكل يشد 
الــى جهته، فاحتــدم الصراع وانتهــى بغلبة اللبــوات وكأن 
لســان حال الصغير يقــول أحســنتن فالموت على اليابســة 
أفضل من المــوت غرقاً وبــين فكي التمســاح، بعدها انهالت 
عليــه اللبوات بخنقه وكمــا هو معروف تبــدأ اللبوات بخنق 
فريســتهن قبل الشروع فى التهامها، وفى هذه اللحظات بدأ 
قطيع البقر الوحشــي بالاقتــراب رويداً رويــداً من صغيرها 
وهى تنظر بحســرة، فانتفض احد الثيــران متقدماُ بخطوات 
واثقة وشــجاعة دون تردد مهاجماً احــدى اللبوات بنطحها 
وقذفهــا فى الهواء وبعد ســقوطها علــى الأرض ولت هاربة 
بعدما رأت نفســها كالهرة تدور فى الهواء الأمر الذي شــجع 
تقدم المزيد مــن الثيران، حيث اندفع الثور الشــجاع مهاجماً 
بقية اللبوات والتي فــررن هاربات وجميع القطيع ينظر فيما 
اذا كان الصغير قد فارق الحياة ام لا فإذا به يقف على رجليه 
ويسرع باتجاه القطيع، وكأن لسان حال القطيع يقول حمداً 
للــه على ســلامتك، حيــث كانت نجاتــه أعجوبــة بعد حرب 

طاحنــة دارت رحاهــا بين اللبوات والتمســاح، هــذه لم تكن 
قصة من نســج الخيال او فيلم كرتونــي، بل حقيقة ولكن ما 

الحكمة والعبرة من هذه المشاهد؟
وهل من الممكن أن يتعلم الإنســان مــن الحيوان؟ اعتقد أن 
عَتْ لَهُ نَفْسُــهُ قَتْلَ أَخِيــهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ  الآية خير دليل (فَطَوَّ
مِنَ الْخَاسِــرِينَ( 30) فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ 
كَيْفَ يُوَارِي سَــوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَــا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ 
ادِمِينَ (31)  هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَــوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّ

المائدة
وهل من الممكن ان يتصف الحيوان بالشجاعة والتضحية 
والنخــوة بينما يفتقدها بعض البشــر، اعتقد لــو ان الحكام 
العرب شاهدوا هذه المشاهد فى الوقت الذي تنتهك فيه دماء 

إخواننا في غزة لقالوا وهم يصرخون بأعلى صوتهم
ياويلنا أعجزنا ان نكون مثل هذا الثور... ولا حول ولاقوة 

الابالله
مصطفى حسين التومي
بنغازي - ليبيا

■ العدوان الإســرائيلي الغاشــم على قطاع غزة، والجريمة 
النكــراء التــي ارتكبتهــا اســرائيل ومازالــت، بطائراتهــا التي 
جعلــت المدينة تحت خــط نار الحرق والإبــادة، وأضافت بذلك 
مظالــم جديــدة علــى مجازرها الســابقة في ديرياســين وقانا 
وصبرا وشاتيلا واخريات كثيرات، ناهيكم عن الحصار الظالم 
والمخزي المفروض على شعب فلســطين.. تلكم الجرائم، ماهي 
إلا دليــل علــى أن هذه  الدولة تجــاوزت كل الحدود الإنســانية 
والأخلاقيــة، بعد أن اســتباحت أرض ودم وحرمات أبناء غزة 
الذين هم بحق يحملون العزة والكرامة لكل الشعب الفلسطيني 
ولعموم شعوب المنطقة وأحرار العالم، في رفضهم للإستسلام 
والإنبطــاح وفــي أن يصبحوا قطيعا مستســلما أمام أشــرس 

قوة.
نحــن الكورد لســنا من دعاة الحرب، وكذلــك نرفض بكل ما 
اوتينا من قــوة، أن يتعرض إخواننا في فلســطين للتركيع بعد 
عــز، وهذا يفــرض علينا أن لا نســكت عن  مجازر الإبــادة التي 
تتكــرر يوميا  ضد أهلنــا في غزة التي لا يخلو بيــت  مدمر فيها 
من شــهيد أو جريح أو معوق. ويكفي أن  فــي صحيفة «الديلي 
تلغراف» اللندنية كتبت ميري ريديل مقالا بعنوان: «إنســانيتنا 

فشلت في غزة».
 إن عدم ردع هذا الجاني الإســرائيلي الـمعتدي الغادر، يفتح 
الطريق مســتقبلا أمــام إقتراف المزيــد من الحماقــات وإقامة 
العديــد من المذابح المشــابهة ضد الشــعوب المظلومة كذلك، من 

الأطراف التي هي على شاكلة إسرائيل في عنصريتها وأنانيتها 
وظلمها، والكورد دائما مرشحون للابادة والتصفية.

 أجــل، نحن الكــورد الذين طالمــا اكتوينا بنار الظلــم، قلوبنا 
تكتوي مع كل جســد فلســطيني نــراه  يحترق بفعــل صواريخ 
الإســرائيليين، ونستشــيط غضبا مع صراخ كل برئ، وعيوننا 
تدمــع دما مــع مشــاهدة كل ام جريح تحمل طفــلا جريحا في 

حضنها، لا يعي ماذا جرى له  ولماذا؟
لذا، أدعو جماهير وأبناء شعــــبي في خارج كردستان، بكل 
إتجاهاتهم السياســية وعقائدهم، أن يكونــوا مع إخوانهم في 
غزة، وبالتالي يشــــــاركوا ـ وبكل حماســة ـ  في الاعتصامات 
والتظاهــــرات المدنـــــيــة والســلمية، والتجمعــات والندوات، 
لادانة  هــذا العــدوان الفاشــــي النــازي الهمجي الاســرائيلي 

البشع.
عاشت غزة اخت كردستان.!

 محسن جوامير ـ كردستاني

ردا على رمضان جربوع: هل نفطنا
 في السلم تنمية وسلاح في الحرب؟! 

أيها الأكراد في اوروبا.. ساهموا في نصرة غزة!

■ عبــر طريــق مُهتــرئ، ممُتــد ومظلم وضيق، هــو أقرب 
لممــر للموت المُتاح والمجاني، وســواء أتجهت من هذا الطريق 
شــمالاً أو جنوباً، شرقاً أو غرباً في ليبيا، لافرق، موت واحد 
ومذبحــة مُعلنة ومســتمرة وموثقة بالأحصــاءات والصور 
تكاد توازي بعدد ضحاياها عدد ما استشــهد على يد الهمج 
الصهاينة في فلســطين كل عام، لا بد أن تمر من طريق الموت 
هــذا على تلك اللافتة الجانبية التي ترفع عبارة (نفطنا تنمية 
في الســلم وسلاح في الحرب) مع صورة كبيرة للزعيم وهو 
يرفع قبضته عالياً مُحيياً العابرين، الأحياء إذا وصلوا سالمين 
عبره، والشــهداء منهم الذين يُزفون كل يوم، ونحن الناجين 

والصابرين على المكاره والذين نســمع فقط بالنفط ولا نكاد 
نرى له أثراً بين على أي مــن جوانب حالنا وحياتنا، لم يفلح 
ولــي أُمرنا والوصي والمُنتــدب والقابض على أمورنا وعلينا 
مع هؤلاء الأوصياء والقائمين على بلادنا وثرواتنا في جعل 
طريق الموت هذا أكثر أماناً وأوفر أتساعاً وإضاءة، لم يفلحوا 
برغم كل هذه الثروات في إصلاح طريق تحصد الأرواح عليه 
كل يوم، فكيف لهم أن يبنوا دولاً وينهضوا بشــعوب، هم لم 
يجعلــوا من هذه النعمة المُهداة لنا من الله دون فضل من أحد 
سواه، أداة تنمية، وسببا وســبيلاً للنهوض والبقاء، فكيف 
يمكــن لهــم أن يجعلوهــا ســلاحاً، وعامل مواجهــة أو حتى 

تهديد بوقفه، وهل يملكون فعل ذل... وقف النفط هو أقل ما 
يمكن أن يقوموا به لو كانوا أحرارا، وقفه وســعره في هاوية 
الهبوط هــو أمر جيد لــو كان في اســتطاعتهم لفعلوا، هم لا 
يملكــون فعل ذلك، هو رفع ســعره عندما جــاء الأمر وطلبوا 

وأرادوا ذلك.
اليوم ونحن نخاطبكم لم نطلب جيوشكم، ولم نسألكم عن 
صفقات الســلاح المليارية والتي تدفعونهــا لهم من مواردنا 
وهي فقط مُكرســة لأمنكم وحراســتكم ولم نحاسبكم يوماً 
علــى هــدر ونهــب ثرواتنا والتــي لا نعــرف حتى أيــن تُكب 
وتذهــب، وقــف النفط هو ليــس فقط مطلب شــعوب العرب 
والمســلمين، بل هو مطلب كل صاحب ضمير وإنسانية يرى 
أطفــالا ومدنيين عُــزل، فكيف بمــن يرى أبنــاء وطنه ودينه 

يحرقون ليل نهار على يد الهمج والقتلة الصهاينة.
كل يــوم تُثبــت لنــا الوقائع والأحــداث أننا مُجــرد رعايا 
أيتام لأتباع وتُبع ليســوا برجال ولا حتــى وكلاء تابعين، لا 
يملكون من أمرهم شــيئا، حُكام عملاء وجبناء وحرس على 

المسروقات من أوطانهم فقط.

سعاد منتصري - ليبيا
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محرقة غزة: علامات فارقة حركات دارفور.. سيناريو صدور قرار الجنائية بحق الرئيس 

مسؤولية الإعلام والقوى الوطنية في الانتخابات 

عن تطابق الطموحات من حيث الإنسان هو الإنسان أينما هو!

نتغاضى ونصفح؟.. أم في ذلك تجاوز؟

■ علـى الرغـم مـن وقـف اطـلاق النـار مـن جانب 
واحـد الذي اعلنت عنـه حكومة الحرب  الاسـرائيلية، 
الا اننـا نعتبـر ان هـذه الحـرب المجرمة وهـذه المحرقة 
الصهيونية الوحشـية ضد ابناء الشـعب الفلسـطيني 
في غزة  مسـتمرة، الى ان يغادر آخر جندي اسرائيلي  
ارض غـزة المحروقـة. فهـذا العدوان السـافر سـتكون 
لـه تفاعـلات وارهاصـات وتداعيات  علـى كل صعيد: 
الفلسـطيني والعربـي والدولـي ولا يـزال مـن المبكـر 
الكتابـة عنـه. ولكـن ربمـا يكـون مـن المفيـد فـي هذه 
المرحلـة عرض  بعض العلامات الفارقة التي ميزت هذا 

العدوان. 
 وهذا لا يعني انه لا توجد عوامل مشتركة بينه وبين 
الاعتـداءات الصهيونيـة ضـد الفلسـطينيين والعـرب 
منـذ عقـود عديـدة. بـل انـه امتـداد لجميـع الحـروب 
العدوانيـة والمذابـح الوحشـية التـي ارتكبتها الحركة 
الصهيونية ضد الابرياء من السـكان العزل. وهو جزء 

من استراتيجية وبرنامج ثابتين. 

ما هي العلامات الفارقة التي ميزت محرقة غزة؟

اولا -  كانـت قـوة النيـران التـي اسـتخدمتها ألآلة 
العسكرية الصهيونية كبيرة جدا ولا سيما بالنسبة الى 
ميدان القتال الضيق والمنطقة المكتظة سكانيا. فالجيش 
الاسـرائيلي اسـتخدم احـدث اسـلحة الدمار الشـامل 
بصـورة مكثفة ووحشـية  من الجو والبـر والبحر. ولا 
بد انه استخدم اسـلحة فتاكة جديدة سنترك للخبراء 
التحدث عنها لاحقا. ولكن يمكن  الاشـارة الى ما اجمع 
الصهيونـي  الجيـش  ان  العسـكريون  الخبـراء  عنـه 
اسـتخدم ضد المدنيين سلاح الفوسفور الابيض المحرم 
دوليـا وفـق معاهدة جنيـف الموقعـة في العـام 1980. 
وخطورة هذا السـلاح انه يصبح فتـاكا عندما يتفاعل 
مع الاوكسـجين في الهواء ليسبب حروقا للجسم. واذا 
ما تم استنشـاقه لفتـرة طويلة فانه يسـبب تلفا كبيرا 
لاعضاء الجسـم ولا سـيما فك الاسـنان. وقد شـاهدنا 
الحـروق على الكثيرين من اجسـاد الاطفـال. وتعمدت  
القيادة الاسـرائيلية اسـتخدام الكثافة النارية تطبيقا 
لاحـد دروس حـرب لبنـان فـي سـنة  2006  لتقصيـر 
مـدة العدوان  خوفا من ان تسـتمر 33 يومـا لتعيد الى 

الذاكرة حرب تموز اللبنانية. 
ثانيا - لم تسـتطع اسـرائيل تسـويق حجتها بشن 
هـذا العدوان، سـوى مـا كانت قد اشـاعته مـن قبل ان 
حركة حماس هي حركة اسلامية متعصبة، وهي حركة 
« ارهابية « تقوم بتنفيذ عمليات انتحارية ضد المدنيين، 
وترفض الاعتراف باسـرائيل وتتعاون مع ايران الخ.. 
ولكن اسـرائيل عجزت عن تبرير هـذا المدى من المذابح 
بحجـة ان صواريخ حمـاس تهدد وجودهـا في الجزء 
الجنوبـي، فقد اخفقت اسـرائيل في اقنـاع الراي العام 
بذلك لانها لم تسـتطع اقامة الدليل المادي على مزاعمها 

هذه.
وبذلك بدا زعمها انها تدافع عن نفسـها حجة واهية. 

فمجرد انها اسـتخدمت هذه القـوة النارية الهائلة ضد 
بضـع مئـات مـن المقاتلين، فـان ميـزان القـوى والقوة 
الزائـدة، غير المتكافئة التي اسـتخدمتها ضد السـكان 
المدنيين يدحضان اسـطورة الدفـاع عن النفس. ناهيك 
بان اسرائيل هي اكبر قوة عسكرية في الشرق الاوسط  
واكبـر رابـع جيـش في العالـم  مـزود ابكثر الاسـلحة 
التدميرية فتكا. ناهيك بان اسـرائيل تحتكر اسـتخدام 
القـوة بتاييـد غربي واضح. عـلاوة على ان اسـرائيل 
لا تسـتطيع الادعاء بانها تدافع عن نفسـها  وهي دولة 
«مارقـة» و« شـاردة» لم تحتـرم اية قوانـين ومواثيق 
دوليـة، وخصوصـا انها لـم تحترم قـرار مجلس الامن 
الخـاص بوقـف عدوانهـا على غـزة..  وسـجلها حافل 

بالمذابح  ضد العرب. 

ضوء أخضر غربي

ثالثا - بادرت اسرائيل الى شن هذا العدوان بضوء 
أخضر مـن الـدول الغربية بالـذات ومن بعـض الدول 
العربيـة  التـي بدا تواطؤهـا هذه المرة بصـورة جلية. 
لذلك  شعرت اسرائيل هذه المرة بحرية مطلقة في ادارة 
الحرب كمـا تشـاء منتهكة جميـع الاعراف العسـكرية  
والدوليـة. وقد برز التواطؤ الغربـي والعربي بصورة 
جليـة من خلال اعطاء الفرصة لاسـرائيل للقضاء على 
حمـاس كليـة والتلكـؤ في اسـتصدار قرار مـن مجلس 

الامن لوقف القتال. 
رابعـا - مـرة اخرى لـم توفق اسـرائيل فـي ترميم 
قوتهـا الرادعـة بالمعنـى العسـكري لسـبب بسـيط ان 
هذه الحرب اسـتمرت 22 يومـا دون ان تحمل المقاومين 
الفلسطينيين على الاستسلام. بل ان اسرائيل هي التي 
بـادرت الى وقف اطلاق النار. وربما كان في حسـابات 
المخططين الاسـرائيليين لهذا العـدوان  ان قوة النيران 
الهائلـة  وقتل هذا العدد الكبير من المدنيين سـيجبران 
المقاتلـين على الخـروج مـن مواقعهم حاملـين الرايات 
البيـض. ولكن وقادة المقاومة لا يزالون حتى بعد وقف 
القتـال المؤقـت يتحـدون الالـة العسـكرية ويهددونها  

بالمقاومة اذا لم تنسحب من اراضي غزة.
علما ان البعـض يعتقد ان اسـرائيل حققت ترميميا 
جزئيـا لقوتهـا الرادعـة بقتـل هـذه العـدد الهائـل من 
السـكان وجـرح الالاف وتدمـــيـر الجـزء الاكبـر مـن 
البنـى التحتية. ولكن هذا الثمـــن الباهظ من الارواح 
البشرية لن يمنع تجدد المقاومة ضد الاحتلال ولا سيما 
بعد اعادة اللحمة الى الصف الفلسطيني  واستخلاص 
العبـر من التجـارب السـابقة  كمـا ان احـداث الماضي 
برهنـت علـى ان مذابـح اسـرائيل لـم تمنـع الشـعب 
الفلسـطيني مـن المقاومة مـا دام الاحتـلال جاثما على 

صدورهم. .
خامسـاً- اثـارت الاعمال الوحشـية التـي ارتكبتها 
الالـة العسـكرية الصهيونيـة فـي قطاع غـزة  موجات 
عارمـة من الغضب والسـخط  عمـت العواصم العربية 
من المحيط الى الخليج عكست مشاعر الوحدة العربية 

ووحدة المصير واعادة القضية الفلسطينية الى واجهة 
اهتمامات الشعوب العربية بصورة لم يسبق لها مثيل. 
فـي مقابل تقاعس الانظمة العربيـة وتواطئها. والحمد 
للـه  ان قـادة هذه الانظمة انقسـموا على انفسـهم بدلا 
مـن ان يتفقـوا علينـا.  وكان لهذا العـدوان الصهيوني 
الفضـل الاكبر فـي تعرية هـذه الانظمة بهـذه الصورة 
ورفع الاقنعة عنها ولاول مرة منذ عقود  اخذت الانظمة 
العربية تحسـب الف حسـاب لثـورة الجماهير بعد ان 

تحققت مما يدور في صدورها.

الصهيونية عنصرية

سادسـا -  عـاد العدوان  على غزة  ليكشـف، بابهى 
صورة، الوجه الحقيقي للحركة الصهيونية مما سـببه 
مـن مظاهـرات عمـت العديـد مـن العواصـم العالميـة، 
قـد سـاهمت صـور المذابـح الوحشـية مـن قتل نسـاء 
واطفـال وتدميـر مؤسسـا ت الامم المتحـدة في دحض 
جميع مزاعـم الصهيونية  بانها تريد السـلام ولكنها لا 
تجد شـركاء  للتفاوض معهم. وقـد اقامت هذه الاعمال 
الوحشـية التي ارتكبتهـا الالة العسـكرية الصهيونية  
الدليـل الدامـغ علـى ان اسـرائيل ليسـت سـوى دولة 
بالقيـم  تعتــــرف  لا  حاقــــدة  نازيـة  عنصريـة 
الاخلاقيـة. وقـد نسـفت اعمالها هـذه اسـطـــــورة « 
الــدولـة الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسـط» 
لتحل محلهـا « الدولة العنصرية الوحيدة في الشـرق 
الاوسط». وسوف تحتاج اسرائيل الى سنوات طويلة 
لكي تطمس هذه الصورة البشعة التي التصقت بها في 

قطاع غزة.
سـابعا -  ثمـة حقيقـة بـارزة  ارتبطـت بالعـدوان 
الصهيونـي على غزة هو ذلك الصراع على السـلطة في 
اسرائيل ( ألانتخابات النيابية ستجري يوم 10 شباط/

فبراير المقبل) اذ حاول كل من ايهود باراك ترميم صورة 
حزبـه على حسـاب جثـث اطفـال فلسـطين. وحاولت 
تسيبي ليفني ان تثبت انها هي المرأة «الحديدية « التي  
تسـتطيع منافسـة بنيامين نتنياهو وانها لا تقل دموية 
عنه. وهذا الاخير ينتظر فشـلهم لينقض على السلطة. 
وامـل  ايهـود اولمـرت فـي  رد الاعتبار الى  شـخصيته 
الفاسـدة وترميم صورته البائسـة خلال حرب لبنان. 
وقد امل في اسـترجاع جلعاد شليط الجندي المخطوف 
لدى حماس لكي يسجل مكسبا قبل ان يطويه النسيان. 
واراد جابي  اشـكنازي رئيس الاركان ان يحقق النصر 
في هـذه الحرب لتمهيـد الطريق امامه ليتبـوأ الزعامة 

السياسية في المستقبل. 
عندما تنتهي هذه الحرب الضروس نهائيا وتنسحب 
القـوات الغازية من قطاع غزة، فانه سـيكتب وسـيقال 
الكثير عن المذبحة الصهيونية التي هددت بها اسرائيل 
سـكان غزة منذ وقت طويل. ولكن يمكن القول في هذه 

العجالة ان مذبحة غزة لن تكون الاخيرة. 

٭  كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ عندمــا تحدثــت الحكومة عن خطرٍ قــادم من دارفور فــي حال صدور 
قرار المحكمة الجنائية الدولية بشــأن الرئيس البشــير فإن لحديثها وجهان، 
فإما أنها تلقــت معلومات تفيد بوجود تحركات للمتمردين، أو انها انتهجت 

الطريق الوقائي لمنع الفوضى والحفاظ على الأمن. 
قد تفكــر حركات دارفور أن اللحظة مناســبة لتحقيق مــا لم تحققه وقت 
الحرب، فهي لم تســتطع دخول المدن الكبرى بدارفور، ولم تهدد الأمن بمدن 
كردفان ولا اســتطاعت دخول العاصمة القومية بقوة السلاح، فقط محاولة 
العدل والمساواة في ايار (مايو) من العام الماضي وقد كلفتها ما أخرجها من 
المعركة خاســرة عند جرد الحساب. إذن هناك احتمال وارد لقيام المتمردين 

بتحرك مماثل، وعند النظر في كنهه علينا استصحاب عدة حقائق: 
أولهــا أن حركة العدل والمســاواة عندما دخلت امدرمان فــي ايار(مايو) 
الماضي لم تقم بأعمال شــغب أو تفجير أو إحراق لأي مرفق، وأن الخســائر 
التي حدثت في أرواح المواطنين لم تكن منظمة وانما كانت جزءا من خســائر 

المعارك لا سيما وإنها دارت داخل مدينة مكتظة بالسكان. 
 ثانيا بعد أن أدركت حركة العدل خســارتها للمعركة لم تتجه للتخريب أو 
التفجيرات.  إذن الفكر التخريبي لم يكن يحكم تحركات حركة العدل في ذلك 
الوقت لكن عنصرين جديدين قد يكونا دخلا في حساباتها، فالحركة أعلنت 
عدة مرات أنها ســتنتقم لقتلاها وأســراها وأنها ســتعيد الكــرة وأن دخول 
امدرمان كان البداية، و صدور قرار المحكمة الجنائية بشأن البشير قد يحفز 
الحركة لتحرك ذاتي لا ترجو منه إلا الإنتقام، لأنه في حســاب السياســة لن 
يضيــف لها إلا صفراً كبيراً، لكــن روح المغامرة التي دفعتها لتخطي معطيات 
المنطــق عندما فكرت في تغيير نظام الحكم فــي الخرطوم بتلك الطريقة ربما 

تدفعها مرة أخرى لذات النهج مصحوبا هذه المرة بدافع الثأر.  

حركة العدل

وبالنظر للخلافات القائمة بين الفصائل الحاملة للســلاح بدارفور يجعل 
التنســيق بينها في أي عمل عسكري صعباً جداً، قد تتفق ضمنيا على القيام 
بتحــركٍ ما وقد ينســق فصيل أو اثنين مــع بعضهما لكن يصعــب أن تنتظم 
كل الفصائــل فــي جماعة واحدة بقائــدٍ واحد لذلك  فحركــة العدل هي أول 
المرشحين للتخطيط لعمل ما، فقد خبرت الطريق للعاصمة من قبل وهي أول 
من نقل الحرب خارج دارفور في شــرق السودان وجنوب كردفان ووسطه 
بامدرمان، ثــم أنها تملك إمكانية إعادة بناء جيشــها وقواتها لذلك قد تتجه 

هذه المرة لأهداف لم تخطط لها من قبل أو خططت لها ولم تبلغها. 
 أول الأهــداف قد تكون مدن بدارفور كانت عصية على الحركات، ومدينة 
الجنينــة على مرمى قذيفة من الحدود التشــادية، فإن لم تتمكن من دخولها 
فلتدمرها من خارج الحدود، مما يســتدعي التأمــين الكامل لكل مدن دارفور 
الكبيرة.  كذلك من الأهــداف المحتملة مناطق النفط بجنوب كردفان وهنا قد 
يحــاول المتمــردون الوصول لأهداف جديــدة أكثر عمقا داخــل المنطقة  وما 

حولها.
 وإن اعتمــدت الحركــة خيــار الفوضــى فلن تكتفــي بكردفــان ودارفور 

وقــد تخطط لإمتداد نشــاطها التخريبــي إلى مدن كبيرة وفاعلــة اقتصاديا 
وسياســيا بوســط الســودان، وأولهــا العاصمــة فيكــون هدفهــا الكباري 
والجســور ومحطات توليد الكهرباء ومباني الإذاعة والتلفزيون.  وقد تتجه 
لإقتحــام المعتقلات والســجون فلديها عدد لا بأس به من منســوبيها هناك، 

لذلك قد تخطط لدخول سجون كوبر وأمدرمان ومعتقلات جهاز الأمن.  
أيضاً هناك بند الإغتيالات الذي تحدثت عنه الحركة بعد أحداث امدرمان، 
فقــد تفعِل هذا البند وتســتهدف قــادة في المؤتمر الوطنــي وقيادات حزبية 
منتقــاة.  كل ذلــك يمكن أن تفعلــه دون تجييــش الكتائب للخرطــوم، فربما 
تســتفيد مــن عضويتها الموجــودة بالعاصمة أو تدخل إليهــا عناصر مدربة 

للقيام بهذه المهام.
حركات دارفور الأخرى قد تكتفي باســتهداف مــدن دارفور الكبرى دون 
التفكير فــي احتلالها، فهي طوال فتــرة القتال كانت تعتمــد حرب الغوريلا 
وبالتالــي تقاتل في الجبال والصحراء لكنها لــم تجرب حرب المدن لذلك قد 
تكتفــي بالهجوم على مواقع الجيش بهذه المــدن إلا إذا تلقت دعما من حركة 

العدل أو أقامت تنسيقا معها بهدف القتال والبقاء داخل المدن.  

مناوي وفصيله

وهنــا يظهر عامل آخــر يؤثر ســلبا أو إيجابا في تحــركات الفصائل  هو 
منــاوي وفصيله إن قررا الدخول للمعركة بهذه الطريقة الإنتحارية، ففصيل 
مناوي بعد توقيعه على اتفاق أبوجا في 2006 تكونت لديه فكرة معقولة عن 
مواقع الجيش الســوداني عبر التعامل المباشر معه في دارفور، وكان بينهما 
تنســيق على الأرض وعمليات مشــتركة ضد جبهة الخلاص، لذلك ســيمثل 

جيش مناوي عاملا حاسما فيما قد يجري بدارفور. 
 منــاوي الآن غير راضٍ عن ســير إتفاقه مع الحكومة، والأمين السياســي 
لحزبــه حذر من تحركات تقوم بهــا جهة  بدارفور عند صــدور قرار المحكمة 
الجنائيــة، وبرغــم إشــارته المبطنــة للحكومة لكــن تصريحه يلمِــح لدخول 
منــاوي فــي معادلة ما ســيجري، فهــو منذ أن جــاء للخرطوم ظــل قلبه مع 
علي وســيفه مع معاوية، وعندما اختلــف مع الحكومة مرةً ذهب ليجتمع مع 
فصائــل دارفور المعارضة ورئيس حكومة تشــاد التي كانت في حالة حرب 
مع الســودان كما صرح رئيس حركة العدل.  لذلك من غير المستبعد مشاركة 
قــوات من جيش مناوي في عملٍ ما، وقد تشــارك بموافقته أو دونها فتكون 
في موقع الدليل الذي يعرف ما لا يعرفه الآخرون.  الوجه الآخر لتصريحات 
الحكومــة هــو أنها انتهجــت الطريق الوقائــي لمنع الفوضــى والحفاظ على 
ســلامة وأمن البلاد والمواطن وتكون بذلك اختارت أفضل الطرق، و المتوقع 
أن تقوم بعدة اجراءات أولها مضاعفة الإجراءات الأمنية داخل وحول المدن 
الكبــرى بدارفور وتأمين معســكرات النازحين، لكن قــد يصحب ذلك بعض 
التشــديد الأمني فيما يتعلــق باعتقال المشــتبه في تعاونهم مــع المتمردين، 
والقيام بهجمات على مواقع الحركات بهدف شل أو تدمير قوتها العسكرية 
والتقليل من احتمالات قيامها بأي تحرك ضد الجيش الســوداني أو تســلل 
داخــل المــدن.  برغم قتامة هذه المشــهد لكــن التفكير في الاســوأ أفضل من 
مواجهتــه فجــأة والأمم النائمــة تصحو على وقــع الرصاص، وقــد علمتنا 

التجربة توقُع الأسوأ دائما من متمردي دارفور والحكومة.    

٭  كاتبة من السودان

■ مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات في نهاية شـهر 
كانون الثاني (يناير) من العام القادم وما سيترتب عليها من نتائج 
خطيـرة على العـراق حاضرا ومسـتقبلا، تبـرز مسـؤولية الإعلام 
والقـوى والشـخصيات الوطنيـة العراقيـة فـي توعيـة الجمهـور 
ومسـاعدته في اتخاذ القرار الصائب إزاء تلـك الانتخابات  بالرغم 
مـن كل التحفظـات المشـروعة عليها، حيـث يعيش أغلـب المواطنين 
العراقيـين فـي حالـة مـن التشـويش الشـديد والضبابيـة وغياب 
الوضوح في الرؤية وهم يسـبحون وحيدين وسط عواصف عاتية 
مـن التضليل والخداع والضغوط من القوى المتحكمة بالسـلطة منذ 
عام 2003 للاستئثار بنتائج هذه الانتخابات وما سيترتب عليها من 

نتائج تحدد صورة مستقبل العراق وشعبه.  

فيدرالية المحافظات!

وبالرغـم مـن رفـض أو تحفظ الكثير مـن أبناء الشـعب العراقي 
وقـواه الوطنيـة على فكرة المشـاركة في الانتخابات أساسـا، إلا أن 
المخاطـر الهائلـة والنتائـج المترتبة على هـذه الانتخابات سـتكون 
مدمـرة للكيان العراقي فـي حال نجاح وصول عناصـر تحمل نوايا 
مبيتة لجعل نتائج الانتخابات وسـيلة لتحقيق أهداف مريبة تلحق 

أفـدح الأضـرار بالمصلحة الوطنيـة للعراق حاضرا ومسـتقبلا وفي 
مقدمـة ذلك محاولة ترسـيخ الطائفية والعنصرية وصولاُ لتقسـيم 
المجتمـع العراقـي، والتي خطـط لها الاحتـلال وأدواتـه عبر صيغة 
فيدراليـات المحافظات التـي بدأت ملامحها تتبلـور حتى قبل توجه 
الناخبـين لصناديـق الاقتـراع كما ظهـر في الدعـوات لإقامـة إقليم 

البصرة والإقليم الجنوبي.  
وبغـض النظـر عـن قناعـة الكثيـر مـن العراقيـين بعـد تجربـة 
الانتخابـات السـابقة ومـا أسـفر عنها مـن نتائـج كارثيـة للعراق، 
ورغم الشـكوك الجدية بجدوى المشـاركة في لعبـة الانتخابات في 
ظـل الاحتـلال  وتحكمه بالعملية السياسـية، فان خطـورة النتائج 
المتوقعـة مـن الانتخابـات القادمـة، والخـوف مـن أن يكـون تـرك 
الجمهـور وحيـدا وحائرا خطـأ نعض عليـه الأنامل فيمـا بعد دون 
فائـدة كما حصـل في الانتخابات والاسـتفتاءات  الماضيـة وما نتج 
عنها من تمركز القوى الحالية في السـلطة وتمرير الدستور الحالي 
الملغوم وغيرها من الانتكاسـات الوطنية التي تركت وستترك آثارا 
سـلبية على مسار الحياة العراقية يصعب التخلص منها لأمد بعيد، 
ولـذا فان علـى القوى الوطنية دورا مهما جدا فـي لعب دور ايجابي 
بالمشـاركة في توجيه نتائج الانتخابات القادمـة بعكس ما يراد لها 

من معظم القوى المشاركة في العملية السياسية.  

ولعل أهم ما يجب أن تقوم به القوى والشـخصيات والمؤسسات 
الإعلاميـة والبحثية الوطنية الخيرة في هذا المجال هو الاتفاق على 
التحرك المنظم والواسع لتوعية الجمهور الذي يرغب بالمشاركة في 
هذه الانتخابات وعدم تركه وحيدا في مهب الرياح وسـط عواصف 
التأثيرات والضغـوط والإغراءات المتعددة، بحيـث يصب التحرك 
المطلوب على عدة اتجاهـات، الأول هو التقصي عن تاريخ ومواقف 
المرشـحين والتشـجيع علـى اختيار العناصـر المسـتقلة والكفاءات 
ذات التاريـخ النظيـف أو تلـك المنتميـة للقـوى والتنظيمـات التـي 
كان لهـا مواقف معقولة نسـبيا فـي خدمة العراق ضمـن مبدأ أهون 
الشـرين، والاتجـاه الثانـي هـو التأكيـد علـى دفع الشـعب لرفض 
كل العناصـر والقـوى التـي تلوثـت بمشـاريع وسياسـات ألحقـت 
الضـرر البالغ بالشـعب العراقي منـذ وقوعه بين براثـن الاحتلال، 
والاتجـاه الثالث هو القيام بدور رقابي من قبل كل العراقيين وقواه 
ووسـائله الإعلامية والاجتماعية لجميع مراحل العملية الانتخابية 
لكشـف التجـاوزات وفضحهـا.    ولعـل مـن المهـم والمفيـد فـي هذا 
الإطـار تذكير الشـعب بمواقف القـوى والتنظيمات والشـخصيات 
المتحكمـة بالسـلطة المعروفة بعلاقاتها المصيريـة بالاحتلال، أو تلك 
التـي تورطت بترسـيخ الخلافـات الطائفية والعرقيـة في الحكومة 
والمجتمع، أو دعاة تقسـيم العراق تحت لافتات الفيدرالية وغيرها، 

أو دعـاة إلغـاء الآخـر ومروجـو سياسـة الانتقـام والإقصـاء مـن 
الذين تلوثـت أيديهم بدماء العراقيين الأبريـاء في حملات التطهير 
والتهجيـر الطائفي والعرقي، وكذلك رفـض انتخاب الذين تورطوا 
بقضايـا الفسـاد المالي وسـرقة أمـوال العـراق وعجزوا عـن تقديم 
الخدمـات الضروريـة للشـعب أو الذيـن رهنـوا مصير العـراق بيد 

الاحتلال والدول الأخرى عبر المعاهدات والاتفاقيات المشبوهة.   

دور القوى الوطنية

ورغـم إدراك الشـعب العراقـي وقـواه الوطنيـة لقـدرة القـوى 
المتحكمـة بالسـلطة حاليـا علـى التأثير علـى اختيـارات الناخبين 
من خلال تسـخير إمكانيات السـلطة لخدمة مصالحهـا، إضافة إلى 
اليقـين من لجوء الاحتـلال والقوى المتحكمة بالسـلطة إلى التزوير 
المتوقـع لنتائج الانتخابات القادمة تكرارا لما وقع في كل الانتخابات 
السـابقة، إلا أن الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه القوى الوطنية 
سـيكون له دور مهم في إعاقة أو إضعـاف وصول القوى والعناصر 
المشـبوهة والفاسـدة السـاعية لإلحـاق المزيـد مـن الأذى بالعراق 
وشـعبه ومستقبله، كما سيساهم في كشف أساليب القوى الحاكمة 
فـي تزويـر إرادة الشـعب، كمـا أن ذلك الدور سـيعين الشـعب على 

معرفة السـبل المتاحة في هذه الظـروف المعقدة التي تتيح إيقاف أو 
إضعاف تحكم العناصر السـيئة بمقدرات الأمور وتفردها بالساحة 

السياسية مستغلة غياب الدور الجماهيري المؤثر.    
وفـي هذا الصدد لا بـأس من الإشـارة إلى الحملات التـي بدأتها 
بعض وسـائل الإعلام والشـخصيات الوطنية للتوعيـة بالعناصر 
المرشـحة التي يجب اختيارها والعناصر التي يجب استبعادها في 
ضوء ما قامت به من إضرار فادحة بالعراق خلال السنوات الخمس 
الماضيـة ومنهـا العناصر الداعيـة للطائفيـة أو المتورطـة بالقتل أو 
الفسـاد أو العمالـة للأجنبي.  كما تلعب مثل هـذه الحملات دوراُ في 
كشـف التجاوزات التـي تقوم بها القوى المشـاركة فـي الانتخابات 

وحتى مفوضية الانتخابات.
ولعـل من المهم أن يتـم التأكيد على الدور الرقابـي على مجريات 
الانتخابات لتحديد المخالفات التي سترتكبها الجهات المشاركة فيها 
سـواء المرشـحين أو الناخبين أو حتى المفوضيـة للانحياز إلى جهة 
معينة، وأن يتم هذا الدور الرقابي بالتنسـيق الواسع بين كل القوى 
الوطنيـة وفـي مقدمتها الإعـلام الوطنـي بالاعتماد علـى المواطنين 
العراقيـين للقيـام بدورهـم المهـم في رصـد المخالفـات والتجاوزات 
وكشـفها عن طريق الإعلام والمنظمات والقوى المعنية بالانتخابات 
محليـا ودوليـا.  وبذلـك نكون قـد عملنا ضمـن إطار المثـل الصيني 
القائل «أن نضيء شمعة أفضل من أن نلعن الظلام «. والله من وراء 

القصد.  

٭  كاتب عراقي

■ نتحـدث اليوم بإسـتيحاء من مقالة لبول كروغمان، الأسـتاذ 
الجامعـي، الحائز لجائرة نوبل في الاقتصـاد 2008 (والتي فوجيء 
بهـا) وهوكاتـب المقالـة المنتظـم مرتـين في الأسـبوع علـى صحيفة 
الحالـة  تحليـل  بـين  تتـرواح  اهتماماتـه  تايمـز»،  الـ»نيويـورك 
الاقتصادية والشـأن السياسـي الأمريكي والعالمـي، وهو في جميع 
كتاباتـه (التي أتابعها لأكثر من عشـر سـنوات) يمثل تيـار المثقفين 
ذوي النزعة الإنسـانية حيـث يحكم على السـلوك الحكومي بمدى 
فائدتـه لعامـة النـاس، ويطـرح أفـكاره ورؤيتـه بأسـلوب يتميـز 
بالبساطة وعدم التعقيد بحيث يصل للقارئ العادي غير المتخصص 
في شـؤون الاقتصاد والمالية والعلوم السياسية، وهو ما يتيح لمثل 
هـذا القارئ تكوين رؤية عما يجـري في بلاده وبالتالي القدرة على 
إبداء الرأي فيه، وهذا يشـكل الحراك السياسي بمفهومه العام وهو 

أيضا المشاركة في صنع القرار والحوار حوله.
 تعرض كروغمان في مقالة نشـرت بيـوم 2009/1/16 بصحيفته 
المعتـادة، لإجابة الرئيس أوباما، قبل تنصيبه، عما إذا كان سـيقوم 
بإطـلاق تحقيق في انتهاكات الدسـتور والقانون والحقوق من قبل 
إدارة جورج بوش السـابقة ولكن الإجابة لم تشف غليل كروغمان 

بل أثارته فكتب ردا موجعا في أقل ما يمكن أن يقال عنه.
المقالة، لمسـت مني أيضا وترا حساسـا، يخصنا فـي ليبيا وأيضا 
في كافة بلدان العرب، وسـأحاول إبداء المقارنة في تلاقي مطامحنا 
نحـن (في ليبيـا وكافة بلاد العرب) وما يصبو إليـه كروغمان، وقد 
يقـول قائـل وما لنا ومـا يجري في بـلاد الكاتب، والرد هين يسـير، 
نحـن كلنا بني بشـر، نختلف فـي اللغة والثقافة وأسـلوب الحياة، 
ولكننا قطعا نتلاقى في أحاسـيس الإنسان الأولية وطموحه للعدل 
واستقرار مجتمعه، وهذا الإنسان أيضا في كل مكان يجمح ويرتكب 
الفظائـع ويخلخل بنيـان الدولة وتعانـي الرعية الوبـال من جراء 
ذلك، ودائما خارج القانون والدستور أو مبادئ نظام الدولة، وهذا 
النوع من  بني آدم الجامحين يجد له دوما رفاق مسيرة يتعاضدون 
معـه فينصبون علـى الدولة وحقـوق مواطنيهـا متظاهرين بالأمن 

القومي تارة وبخدمة الوطن أخرى.

عن الحصانة من القانون والمسائلة

لدينـا الآن تيـار إصلاح قوي ويـزداد قـوة، وإن كان على وتيرة 
متأنيـة، إلا أنـه أصبـح أمـرا واقعـا دخلـت مفرداتـه فـي الخطـاب 
السياسـي العـام ووصـل لعامـة النـاس وتعلقـوا بـه، وصـاروا 
ينتظرون منه الكثير مما صاروا فـي حاجة إليه، التيار الإصلاحي، 
وعنوانـه، بـه الدلالـة علـى أن عطبا مـا أصـاب البلاد ومسـيرتها، 
قـد يكون فـي أمريكا تغيير رئيـس بآخر وبالتالي هـم ينظرون إلى 
الأعطـاب التـي حدثت عندهـم، ونحن لـم يتغير نظامنا السياسـي 
ولكننـا بالتأكد مقبلون علـى تغيير في مفردات الخطـاب العام، بما 
في ذلك جعل مسـألة المساءلة والمحاسبة والشـفافية على أولويات 
المشـروع الإصلاحي الجديد، والحديث عن ذلك، يقينا شـيء طيب، 

وقد يجعلنا نعيد طرح السؤال الهام لدينا وهو:

ماذا نفعل بهم؟ .... أي أولئك الذين تسـببوا في العطب وعرقلوا 
مسيرة التنمية وأضاعوا الحقوق وأهدروا المال العام. ..

التسـاؤل صـار متاحـا لنـا بعـد سـنين مـن التضييـق والحجر، 
وبرهاننـا يتمثل فـي وضع مبـدأ «المصالحـة» و «التعويض» ضمن 
أولويـات تيـار الإصـلاح، وكان الإفـراج عـن العديد من السـجناء 
السياسيين وطرح مبدأ التعويض عن من قضى في الاعتقال السنين 
العديـدة ودفع الديّة (لا تعبير آخر لها) لمن قتل والتعويض لمن أفنى 
زهـرة عمره بعيدا عن أهلـه ولمن صودر ماله وعقـاره ولمن طرد من 
عملـه  ولمـن اضطـر وهاجر، وغيـر ذلك، وضعـت البرامـج وأخذت 
تسـير، وإن لـم تكـن بالوتيـرة الحثيثـة، إلا أن الجديد الـذي يدفع 
للتفـاؤل، أنها صارت موضوعة كحق معترف به، وبالتالي تتيح لنا 

هذه النقلة الهائلة، فرصة طرح السؤال:
 وماذا عن الأفراد الذين تسببوا في كل ذلك؟ 

 نتنـاول الأمـر بروية فنقـول: بعـض المتنفذين في بـلادي ليبيا 
وبـلاد العـرب أجمعـين دون اسـتثناء، وصلـوا لمرحلـة التسـلط 
والتحكم في كافة أمور الحياة في البلاد، استحوذوا على السلطات 
في كل المجالات والإدارات، (وهؤلاء عندنا لهم مسميات كثيرة، مثل 
الجامحين أو المنحرفين في مؤسسـات الدولة والتي كررنا القول بها 
عدة مرات، وهي البيروقراطية العليا والوسطى، والدنيا لحقت بها 
لاحقـة بها، إلا مـن رحم ربي، والإعلام الرسـمي، والعصبية القبلية 

والأجهزة الأمنية متعددة التسميات وبالطبع اللجان الثورية).
من البديهي عند مسـاءلة أيا منهم ـ وهنا نتوقف لتوجيه إشـارة 
للسادة المذكورين:  كلامنا موجه هنا لمن قتل وعذّب وسرق واستغل 
المنصـب، وكتـب التقاريـر الكاذبـة، واسـتعمل سـلطته لمصلحتـه 
ومصلحـة صحبـه وأهلـه وقبيلتـه، وكذلـك لمن تهـاون فـي إعمال 
القانـون والعـدل وتزلـف ونافق وغـش واحتال ونصـب، إلى أخر 
الفواحـش. من لم يقم بأي مـن هذه الأعمال فليطمئن فلا حرج عليه 

ونحن لا نتحدث عنه وبالتالي لن يضيره أن يسأل ويحقق معه.

الرأي المرجح صوابه

أن من أفسـد وأعطـب لم  يعد يصلح أن يتبـوأ منصبا في الدولة، 
مهمـا كانت مرتبته وأيـا كانت طريقة وصوله، لا مفر من الحسـاب، 
نحـن عموما أنـاس طيبون على اسـتعداد للصفح، ولكـن فقط بعد 
الإقرار بالذنب وسـرد الوقائـع والاعتذار والتعويـض، والصفح لا 
يشمل الإعادة إلى المناصب. العظة في ذلك، أننا لا نبحث عن انتقام 
وتصفية حسـاب، نريـد فقط إعمال القانون، والمسـاءلة والإشـهار 
وإعمـال القوانين (وبلادنا غنية بهـا أيما غنى)، وإصرارنا على ذلك 

بكل بساطة: لكي لا يكرر أحد فعل ما فعلوا.

وعندهـم، يقول كروغمان متحدثا عن عدم عـزم أوباما التحقيق 
في الانتهاكات التي ارتكبت في عهد سلفه:

(أنـا آسـف، هذا لا يجوز!،  فـي حالة أن نحرم مـن التحقيق فيما 
حدث خلال سنوات جورج بوش، فسيعني ذلك بأن الذين يحوزون 
سلطة هم بالتأكيد فوق القانون وهذا يعني أنهم لن يواجهوا نتائج 
إسـاءة السـلطة وانتهاكهـا) ثـم يواصـل: (فلنكـن واضحـين فيما 
نتحدث عنـه؛ ما حدث ليس فقط التعذيب والتنصت غير الشـرعي 
علـى المواطنـين، الحقيقـة هـي أن انتهـاكات إدارة الرئيـس بـوش 
للسـلطة توغلت وامتـدت من حمايـة البيئة إلى حقـوق الانتخاب، 
وكل إسـاءة حدثـت مـن جـراء إسـاءة اسـتخدام السـلطة كانـت 
تحدث باستخدام «السـلطة الحكومية» التي كانت تكافئ الأصدقاء 
السياسـيين وتصب جـام غضبها وعقابها علـى كل من يعارضها من 
«الأعداء» السياسـيين، من قاموا بذلك كانـوا يتحججون بالوطنية 

ويخدمون الأمن القومي!)

من الشبه أربعين

نرى هنا تشـابها بيننا وبينهم، فمعظم الذين ارتكبوا الانتهاكات 
فـي بلادنـا كانـوا يتعللـون بأمـن الوطـن والقضـاء علـى الأعداء 
وتجريدهم من سلاحهم الاقتصادي (يقرأ هنا: التأميمات ومصادرة 
العقارات والاعتقالات والمحاكمات غير القانونية وغير الإنسانية)، 
ثـم يتحاجّون بالعـزم والتصميم على الإسـراع بتنفيـذ الإنجازات 
والخروج من التخلف، فكانت المقولة: إرادة شـعبية وتنفيذ ثوري، 
إلا أنهم و بحكم ضعف تأهليهم وشغفهم بالتصنيف (دائما الخشية 
من الأعـداء المفترضين) وترسـخ الشـعور لديهـم بأحقيتهم بتولي 
المناصب ومقاسـمتها فيما بينهم وعدم خضوعهم لأي مسـاءلة ذات 
شـأن لم ينتجوا شـيئا، لا شـيء على الإطلاق! ...  وهنا نرى شـبها 

آخرا بيننا وبين جماعة جورج بوش، حيث يقول كروغمان:
(على سـبيل المثـال، في وزارة العـدل، المعينون سياسـيا، كانوا 
يحتكـرون المناصـب ـ غيـر السياسـية ـ لحسـاب مـا يسـمونهم، 
حرفيـا: «الأمريكيـون ذوي الفكر الصائبــ« والمصطلح منهم وليس 
منـي، وهنالك دلائـل قوية على أن الموظفين الكبار فـي الإدارة كانوا 
يستغلون سلطتهم لزعزعة حقوق الانتخاب للأقليات وكانوا أيضا 

يلاحقون السياسيين الديمقراطيين). 

وحديث الفشل والقصور

وأما عن الفشـل في أداء العمل التنفيذي، فلقد حدث عندنا أيضا، 
فلقـد أنفقـت المليـارات في بلادنـا على مشـاريع صناعيـة وزراعية 

وصحيـة وتعليميـة ونفطية وغيـره، وكان من المفتـرض أن يتولى 
شـؤونها ذوي الكفـاءة، إلا أن عديميهـا هم من تولوهـا، و النتيجة 

لذلك لدينا ظاهرة للعيان، يقول كروغمان عن مثيل ذلك في بلاده:
(عمليـة التعيينات فـي وزارة العـدل الأمريكية، كانـت صدى لما 
يحـدث في العراق تحـت الاحتلال ـ هـذا الاحتلال الـذي يعلن عنه 
بأنه كان حيويا لضمان الأمن القومي الأمريكي ـ في هذه التعيينات 
كان المعيـار فـي الاختيار مـا بين المتقدمـين،  هو «الفكر السياسـي « 
الملائـم  وولائهم للرئيس بوش، وطبقا لبعض التقارير، كذلك رأيهم 
فـي مسـألة الإجهـاض الإرادي، وليسـت مقدرتهم علـى أداء العمل 

المنشود!  كما هو مفترض
ولمـا تطرقنـا للعـراق، يجـب علينـا أن لا ننسـى مشـاريع عملية 
مليـارات  بـوش  الرئيـس  إدارة  بعثـرت  لقـد  الفاشـلة:  إعمـاره 
الـدولارات في عقـود تمنح بدون مناقصة أو منافسـة لشـركات لها 
علاقات «سياسـية» وثيقة، شـركات لم تحقق سوى الفشل الذريع، 
بالطبـع نتفهـم لمـاذا كانت غيـر مهتمة بـأداء الأعمال التـي تعاقدوا 
عليهـا؛ ... نحـن نعرف جيدا أنـه كلما خطر لأحـد موظفي الحكومة 
أن يفرض مبدأ المحاسـبة والمساءلة على هذه الشركات، على سبيل 
المثال «شركة هاليبيرتون» سيجد مسيرته الوظيفية وقد تزعزعت! 

وبسرعة)

المخافة من العود!

هنالك مـن القرائن ما يـدل على أنه في حالـة التغاضي والصفح 
بدون المحاسـبة والمساءلة والتحقيق، سـيعود من فعلوا السوءات 
فـي مجتمعنـا لما اعتـادوا عليـه، بل والأخطر مـن ذلـك، أن من يفد، 
كجديـد، علـى المناصب العاليـة أو حتى الدنيا، فقـد يفعل هو الآخر 
مثل ما فعلوا، وتترسـخ ثقافة الفسـاد،.. فما الذي يعيقه، لقد شـهد 

بالواقعة وشهد أن لا عقاب لحق الجاني المتجني.
نحـن لا نتحـدث عـن الضحايـا الأفـراد مـن حيـث اسـتيفائهم 
لحقوقهـم، ولكننـا نتحـدث عن الوطن، الذي سـيكون هو الخاسـر 
الأكبر في حالة عدم المحاسبة والمساءلة... ولنا في تحذير كروغمان 
للرئيـس الجديد عبرة، فهو يسـرد عليه وقائع تثبـت حالات العود 
لاقتراف الانتهاكات،  لأن الذين أذنبوا وانتهكوا الدستور والقانون، 
لم يحاسـبوا ولم يحقـق معهم، بل وحتـى الذين حوكمـوا وأدينوا 
ـ لفظاعـة الجرم وخروجـه على العلن ـ تم العفـو عنهم بحجة أنهم 
خدموا الوطن والأمن القومي، ثم يقول له بأنك ستقسـم اليمين عند 
تولي المنصب وسـتقول بأنك سـتدافع عن الدستور وتحميه، ولكن 
طاعة الدسـتور من قبلك فقط ليسـت كافية بل عليك ملاحقة كل من 

ينتهك الدستور:

على الرئيس ليس  فقط أن يبذل جهده في طاعته (أي الدستور)، 
ولكن عليه محاسبة كل من ينتهكهه.

(لذلـك، السـيد أوبامـا عليـه بمراجعة قـراره بالسـماح للإدارة 
بالافـلات من جرائمهـا. لنضع النتائـج المتوقعة لهذا القـرار جانبا، 

السيد أوباما لا يحق له أن يتخذ هذا القرار!)

مفاد المقال: وجوب الوطن!

 إن لنا في سـيرة الآخرين عبرة، قبل القول بالصفح والتغاضي، 
يجـب التفكيـر في الوطن وفـي النتائج بعيـدة المدى هـذا الفعل إن 

فعلنا.
لمن يعتقد بأن له حصانة أو حماية، أو كما يدعى، كذبا، أنه واصل 
متصـل، وذي وصال غير للانقطـاع، فنقول له بـأن الوطن والدولة 
والقيـادة وتيار الإصلاح، في نهاية المطاف سـتضع مصلحة الوطن 

قبل مصلحته.
تيـار الإصـلاح ليـس ابتـداع أو تجـاوز للنظـام القائـم، النظام 
ارتضـاه النـاس كما يفتـرض، ولكن الذيـن أوكل إليهـم الأمر قاموا 
بعمـل ما يرضي سـريرتهم وغضـوا الطـرف عن المواطـن وضربوا 
صفحـا عـن الإخلاص والنزاهـة، فالهتـاف وتدبيج المقـال وإصدار 

البرقيات لم يعد يجدي ..
إذا كنا مدينين للسـيد سـيف الإسـلام بطرح أفـكار الإصلاح قيد 
التنـاول والتنفيذ، الذي نأمل أن لا يتأخر كثيرا، فنحن نحسـب أنه 
ما كان لسـيف الإسـلام  أن يقوم بمـا قام لو لم ينل رضـا القيادة ... 
تذكروا  ذلك جيدا يا سادة، الإصلاح والتغيير في الخطاب والمفاهيم 
والآليـات قادم ...  على الأقـل هذا هو ما يدفعنا  للتفاؤل بأيام أفضل 

من التي ولّت إلى غير رجعة إن شاء الله 
لقد أرهقتم الوطن وجعلتم بنيه يعانون السقم ..

نذكّـر، والذكـرى تنفـع، بـأن ليبيـا إبـان العهـد الملكـي وعنـد 
الاسـتقلال، كان هنالـك تيـار ينـادي بمحاسـبة المواطنـين الذيـن 
«تطليونوا» أو تعاملوا مع إيطاليا التي كانت تحتل البلاد، ليس عن 
قناعة بل في سـبيل المزايا والفوائد، فخدموا المستعمر، ونٌصح الملك 
السابق بمحاسبتهم، إلا أنه عزف عن ذلك قائلا «حبال سوء طاحت 
في بئر»، وكان أن تأسسـت الدولة وتولـى بعض منهم المناصب في 

الدولة الجديدة ... لن نحكم، هنا، التاريخ يحكم!

وختاما

حتـى لا يعتقـد البعض بغيـر المراد، نحـن لم ولـن نتزلف لأحد، 
نحـن نتفائل لأن هنالك بشـائر بإصـلاح، وعندما يصل المرء لسـن 
معينـة، لابـد لـه أن يتفائل، إن لم يكـن له، فلنسـله ووطنه، ونحن 
ننتظـر أن تتسـارع وتيـرة الإصـلاح، وأن يخـرج الدسـتور الـذي 
يرسـخ الحريات والحقوق ويصونها ويجعل من ممارسـة الشـعب 
للسـلطة أمرا لا رجعة فيه، ويكون فيه الحسـاب والسؤال، ويكون 
فيـه الشـعب صاحب الكلمة الأولـى والأخيرة، حـال بلادنا تدعونا 

لهذا الخيار .. 
إن هي إلا كلمات نقولها بعد أن أتيح لنا القول!

٭  كاتب ليبي

سلمى التيجاني٭ 

سمير جبور٭

مصطفى العبيدي٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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الناشر:
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تدويل حصار قطاع غزة

انكسار الهجمة لا يترك مجالا للشك فيمن أخفق  

موقف النظام العربي الرسمي من حرب غزة

■ لنلاحـظ الآتي جيداً، وبموضوعية 
والعبـر  النتائـج  ولنسـتخلص  تامـة، 

والأحكام:
أولاَ: لـو أن المقاومـة الفلسـطينية في 
حة لدخلهـا الجنـود  غـزة لـم تكـن مسـلًّ
الصهاينة على دراجات هوائية وقبضوا 
علـى كل مقـاوم، وأبعدوا كل مـن ينتمي 
أوسياسـية  دينيـة  إيديولوجيـة  لأيـة 
تناهـض العقيـدة الصهيونية، ونسـفوا 
موا السـلطة  المبانـي والبيـوت، ثـم سـلًّ
الأمنية والإدارية للمتعاونين معهم، وفي 
ـرأت ثلة من شـرطة  الوقـت نفسـه ما تجًّ
علـى  الرسـمية  الفلسـطينية  السـلطة 
اعتراض ذلك الدخول بسـبب قلة الحيلة 

وغياب القرار السياسي الوطني. 
ل،  ألا يكفي ذلك المشـهد المفجع والمتخيًّ
التحقـق  إمكانيـة  يحمـل  الـذي  ولكـن 
المماثل لما نراه مراراً بالنسبة لمدن الضفة 
دة مـن وجود أي  الغربيـة الأخـرى المجرًّ
.. ألا يكفـي ذلـك المشـهد  سـلاح مقـاوم 
إقناع الكثيريـن بأن رفض حماس وبقية 
الفصائل تسـليم أسـلحتها إلى السـلطة 
الإحتـلال  بمقاومـة  الإكتفـاء  ورفضهـا 
الصهيونـي بالقلب واللسـان كمـا يفعل 
التسـليح  وبـأن  صائبـاً؟  كان  غيرهـا 
والتدريب للمقاومة الفلسطينية في غزة 
من قبل سـورية وإيران، ومثلمـا فعلتاه 
من قبـل للمقاومة في الجنـوب اللبناني، 
والتقديـر  الشـكر  يسـتحق  عمـلاً  كان 
وليس النقد واللـوم والتجريح؟ من هنا 
فـان أي حديـث عـن تجريـد المقاومتـين 
اللبنانيـة والفلسـطينية من سـلاحهما، 
مـع وجود الإحتـلال الصهيوني وضعف 
النظام الرسمي العربي، هو حديث عبثي 
ب فـي خانة تجريـد الأمة كلها  ولغـو يصُّ
من قدرتها على المقاومة، وهو يعني أيضاً 
بأن المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، 
والمطلوبـة مـن قبـل الجميع، يجـب أن لا 

تقفز فوق تلك الثوابت.
ثانيـا: في مؤتمر شـرم الشـيخ الذي 
سبق مؤتمر القمة العربية بيوم واحد لم 
يجرؤ أيُّ من المتحدثين على تقديم العزاء 
اوي قتلتهم الآلة  لأسـر أربعمائة طفل غزًّ
العسـكرية الصهيونيـة. لا الأوروبيـون 
ارتفعوا إلى مسـتوى المشاعر الإنسانية 
ولا العرب ارتفعوا إلى مسـتوى المشاعر 
القوميـة. لو أن طفلاً يهوديـاً واحداً مات 
بسـبب صواريـخ المقاومـة أكان الصمت 
ـم على المؤتمـر؟ ثم،  المخجـل نفسـه يخيًّ
وفي المؤتمر نفسـه، يتحـدث الجميع عن 
مطلب « إسرائيل « الأساسي، وهو أمنها، 
ولا تذكر كلمة واحدة عن مطلب الشـعب 
الفلسـطيني، وهـو زوال الإحتلال. حتى 
لتلـك  ينتبـه  لـم  الفلسـطيني  الرئيـس 
الفجيعـة في الخطاب السياسـي الدولي 
ـلام  ر الحديث عن السُّ والعربـي. لقد تكرًّ
وعن أمن «اسـرائيل» دون أن ينتبه أحد 
إلى المدخل الأساسـي لذلك السلام وذلك 
ـل فـي زوال الإحتـلال أولاً.  الأمـن المتمثٍّ
لقـد كان الخـوف مـن إزعـاج الصهاينـة 
م علـى كل المؤتمر  ومضايقـة أمريـكا يخيٍّ
فسـقطت الأخلاق والمشـاعر الإنسـانية 
هـا الإنتهازية  وحقـوق الناس لتحلًّ محلًّ
السياسـية ومنـاورات الكلمـات الفارغة 

ٍّ معنى.  من أيّّّّّّّّّّّّّّ
ثالثاً: عندما نجح بطل قرطاج الشهير 
ـلق جبـال الألـب ودخول  هانيبعـل بتسُّ
إيطاليا وانتصاره فـي كل معركة حربية 
مع الجيـوش الرومانية أدركـت روما أن 
قـوة قرطاج تكمـن في إنسـانها المحارب 
م. ولذلك  ط والمناور والمنظٍّ الشجاع المخطٍّ
عندمـا سـنحت لهـا الفرصة فـي اقتحام 
رتها كمدينة وملأت  جيوشـها لقرطاج دمًّ
تربتهـا بالملـح حتى لا يسـتطيع إنسـان 
العيـش  أو  جديـد  مـن  بناءهـا  قرطـاج 
فيهـا. إن الصهيونية قد اسـتوعبت ذلك 
الـدرس عندمـا بدأت تـدرك مؤخـراَ بأن 
إنسـان المقاومة، فـي الجنـوب اللبناني 
ة فلسـطين، هـو  وفـي العـراق وفـي غـزًّ
مصدر الخطـر الحقيقي على اسـتيطانها 
ووجودها المسـتقبلي. من هذا الإكتشاف 
الصهيوني للإمكانيات الهائلة في المقاوم 
بـور القـادر علـى  العربـي الشـجاع الصًّ
مواجهـة المـوت ينبـع التفسـير للرغبـة 
الصهيونـي  النظـام  عنـد  الشـيطانية 
مـار الهائل للمباني والبيوت  لإحداث الدُّّّّّ
والمزارع والطرقـات وكل البنية التحتية 
ة، ومن قبلها في الجنوب اللبناني،  في غزًّ
الأمريكيـة  الهمجيـة  ممارسـته  وهـو 
الإحـراق  إنـه  العـراق.  فـي  الأصوليـة 
الكامل لأرض الأعـداء حتى يرحل العدو 

المقاوم عنها إلـى الأبد. 
لقـد مـارس الصهاينـة، مدعومين من 
وأوروبـا،  أمريـكا  فـي  أصدقائهـم  قبـل 
ازدراء مخزيـا لفضيلتـي التعاطـف مـع 

حمة بها.  الضحية والرًّ
نسـائها  وعويـل  ة  غـزًّ أطفـال  بـكاء 
ـات أرضهـا وتهـاوي مبانيهـا فضـح  وأنًّ
ى  وعـرَّ وفضـح  الجنـاة  أولئـك  ى  وعـرًّ
معهـم من خذلوا شـعوب أمتهـم العربية 
بحجة هذر العقلانية والواقعية، ومعهما 
ـاحة إلاً  لـوم الضحية. ولم يبـق في السًّ
المسـتورون المقاومـون ليثبتـوا أن عري 

يه ستر الأقوال.  الأفعال لا يغطٍّ

عري المثرثرين 
وستر المقاومين

رأي القدس

■ قبـل أقل من أربعة أسـابيع، أشـرت في هـذا الموقع 
إلى أن نهاية الهجمة الإسرائيلية بتوفر الشروط التالية 
يعني إخفاقاً إسـرائيلياً قاطعاً: 1- بقاء حكومة حماس 
في قطاع غزة، بصفتها حكومة منتخبة لا يجب أن تتغير 
بـدون إرادة انتخابية فلسـطينية أو توافق وطني. 2- 
بقاء قـوى المقاومة، واحتفاظها بقدراتهـا على المقاومة. 
3- انتهـاء الحصـار المفـروض على قطاع غـزة، حصار 
المنافـذ، والحصار السياسـي على السـواء. عنـد كتابة 
هذا المقال، كان الإسـرائيليون قد أعلنـوا وقف النار من 
طـرف واحد، وبدأوا الانسـحاب من المناطق السـكانية 
فـي أطراف المـدن، التي كانوا قـد احتلوها بعـد مقاومة 
باسـلة، والتمركز في المحيط الزراعي للقطاع، وفي الممر 
الرملي الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه. بعد قصف 
فلسـطيني بالصواريخ لأهداف إسرائيلية استمر إثنتي 
عشـرة سـاعة بعد الإعـلان الإسـرائيلي، أعلنـت قوى 
المقاومـة مـن جانبها عن وقـف إطلاق نار لمدة إسـبوع، 
انتظاراً للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع. كافة 
الدلائل تشير إلى أن شروط إخفاق الهجمة الإسرائيلية 

الأخرى في طريقها إلى التحقق.
مـن  أسـابيع  ثلاثـة  وبعـد  الإسـرائيليون،  كان 
المفاوضـات الشـاقة التـي قادهـا المصريـون والأتراك، 
قـد فاجـأوا الجميـع بالذهـاب إلـى واشـنطن، وتوقيع 
يتعلـق  الأمريكـي،  الجانـب  مـع  تفاهـم  بروتوكـول 
بالتعاون الاسـتخباراتي لمنع تهريب السـلاح إلى قطاع 
غزة، والعمل في البحر وعلى الحدود بين مصر والقطاع 
لتحقيـق الهدف ذاتـه. بالرغـم من الضجيـج الإعلامي 
الذي أحـاط بهذا الاتفاق، فإن ما ضمه لا يخص الجانب 
الفلسـطيني بـأي حال مـن الأحـوال؛ فالفلسـطينيون 
ليسـوا مسـؤولين عـن تأمين مصالح وشـروط سـيادة 
دول عربيـة وإسـلامية مسـتقلة وذات سـيادة، وهـذه 
الدول هي المسؤولة عن مواجهة أية إجراءات قد يحاول 
الأمريكيـون أو الإسـرائيليون أو منظمـة حلـف الناتـو 
فرضها في أعالي البحار أو داخل حدود دولة ما. في أحد 
جوانبه، كان التفاهم الإسـرائيلي ـ الأمريكي هروباً من 

الساحة الحقيقية للصراع والحرب، وتعبيراً عن العجز 
عن فرض الشروط الإسـرائيلية على الفلسطينيين. في 
جانب آخر منـه، كان الاتفاق محاولة لانتهاك السـيادة 
المصريـة على وجـه الخصـوص؛ لأن حدود قطـاع غزة 
البريـة الوحيـدة مع العالم هي الحدود مـع مصر. ولذا، 
فقـد جاء الاتفاق مفاجـأة خاصة للقاهرة، وسـرعان ما 
أطلـق ردود فعـل غاضبـة مـن الرئيس المصـري ووزير 
خارجيته، أكدت على رفض مصر لأي تواجد دولي على 

الجانب المصري من الحدود.
بيـد أن الإعـلان الإسـرائيلي عن وقف إطـلاق النار، 
بدون اتفـاق، كان مفاجأة أخرى للقاهرة، واسـتبطنت 
إدارة ظهـر إسـرائيلية للمبـادرة المصريـة، بالرغـم من 
محاولـة رئيس الـوزراء الإسـرائيلي تلطيـف المفاجأة 
بالادعاء أن قرار وقف إطلاق النار كان استجابة لدعوة 
القاهرة. ما إن أدرك المصريون أن الحكومة الإسرائيلية 
لم تعد تضع المبادرة المصرية في اعتبارها حتى سارعت 
إلى عقد مؤتمر قمة مصري ـ أوروبي، التحق به أيضاً كل 
من الرئيس التركي، الملك الأردني ورئيس سلطة الحكم 
الذاتي الفلسـطيني. كان المؤتمر في الأصل فكرة تركية، 
والمفتـرض عقده بعد نهايـة الحرب وبعد تسـلم أوباما 
مقاليد الرئاسة الأمريكية، لوضع أسس ترتيبات طويلة 
المدى وبـدء عملية إعـادة إعمار القطـاع وإعادة إطلاق 
عملية السـلام. ولكن المفاجأة الإسـرائيلية فرضت على 
القاهـرة المسـارعة في عقـد المؤتمر. وقد اسـتهدفت قمة 
شرم الشـيخ تحقيق هدفين: الأول، الضغط على الدولة 
العبريـة لتنفيـذ بنـود المبـادرة المصريـة فـي خطوطها 
العامـة، حتـى بـدون اتفـاق رسـمي مسـبق؛ ومحاولة 
فتح نافذة لعودة السـلطة الفلسـطينية إلى قطاع غزة، 
فـي إطار مـن مصالحة وطنية بالشـروط السـابقة على 
العدوان، لتجنـب أن تكون حكومة حماس هي من يقود 

حركـة إعـادة بناء القطاع. مـا يبدو أن الهـدف الأول قد 
تحقـق، بمعنى أن الإطـار العام للمبـادرة المصرية أعيد 
له الاعتبار، بدون أن يعني هذا أن قوى المقاومة سـتقبل 
الإسـرائيليون  يطلبهـا  التـي  والشـروط  بالتفاصيـل 
وبعـض الأوروبيـين. ولكـن الهـدف الثاني لـن يتحقق 
بسـهولة، لأن الوقائـع علـى الأرض تشـير إلـى تراجع 

ملموس في موقع ودور وشرعية سلطة رام الله.
سـتكون المفاوضات من أجل ترتيبات الإشـراف على 
المعابـر وانتهـاء الحصار في شـكل كلي وشـامل ودائم 
والعودة إلى ما يسـمى بالهدنة عسـيرة، ليس فقط لأن 
القاهـرة ترفض وجـوداً أجنبياً علـى الأراضي المصرية 
مـن الحـدود، ولكن أيضاً لأن الفلسـطينيين فـي القطاع 
لـن يقبلـوا بأية قـوات دولية فـي قطاع غـزة. وقد بات 
واضحاً أن الإسـرائيليين لن يحصلوا على تهدئة دائمة 
مـن الفلسـطينيين، مهمـا بلغـت الضغـوط. ما قـد يتبع 
ذلك من جهـود لإطلاق مصالحة وطنية فلسـطينية، لن 
يكون أقل تعقيـداً. فالحوار الوطني لن ينجز الآن ضمن 
الشـروط السـابقة، التي أثبتت أصلاً أنها لم تكن كافية 
لبدء هـذا الحوار فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي. 
حماس قـد لا تقبل بالحـوار الآن بدون إفـراج كامل عن 
مئات المعتقلين من تنظيمات المقاومة في سـجون سلطة 
رام الله؛ كما أن من المسـتبعد أن يكـون هناك حوار قبل 
تراجع السلطة عن إجراءات إغلاق عشرات المؤسسات 
الخيريـة والاجتماعية فـي الضفة الغربيـة؛ إضافة إلى 
أن بقاء سـلام فياض رئيسـاً للـوزراء، وهـو الذي عين 
فـي موقعـه بطريقـة غيـر دسـتورية، وتعهـد برنامجاً 
أمنيـاً لتدجين الضفـة الغربية، قبل وأثنـاء الحرب على 

قطاع غزة، سـيكون عقبة في طريـق الحوار. إحدى أهم 
أهـداف محاولـة الحـوار الوطني فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي، كان حصول عباس على تفويض وطني 
فلسـطيني باسـتمرار التفاوض من أجل تسوية نهائية 
للصـراع. هـذا الهدف لن يمكـن تحققه في حـوار وطني 
قادم، بدون الاتفاق على وجود رقابة وطنية جادة على 

عملية التفاوض.
فـي  وكمـا  الصـراع،  مـن  الجولـة  هـذه  نهايـة  فـي 
نهايـة حـرب صيـف 2006، سيشـهد الجانبـان العربي 
والإسـرائيلي جـدلاً حـاداً حـول من أخفق ومن كسـب، 
وربما سيكون المشاركون في جانبي الجدل هم أنفسهم، 
وتكـون مقـولات الطرفـين هـي نفسـها. مـا يغيـب عـن 
الكثيرين من أطراف هذا الجدل أن الأمم لا تختار عدوها 
دائمـاً؛ وقد وجـد العرب أنفسـهم أمام عدو يرى نفسـه 

فوق القوانين والأعراف الإنسانية.
 وهذه ليسـت المـرة الأولى التي يتعـرف فيها العرب 
على ما يمكـن أن يحدثه الصراع مـع الدولة العبرية من 
مـوت ودمار، منذ حـرب 1948 التي مسـحت قرى ومدن 
فلسطينية من الوجود، وحرب الاستنزاف التي أوقعت 
دماراً شـاملاً بكل مدن القناة المصريـة، وحصار بيروت 

وحرب 2006 المدمرتين. 
كان ثمـن صمـود قطـاع غـزة باهظـاً بلا شـك، ولكن 
الخيـار الآخـر كان فـي الاستسـلام والمزيـد مـن تمادي 
الهيمنة والسـيطرة الوحشية الإسـرائيلية. والمؤكد أن 
آلة الدمـار الإسـرائيلية توجهت أساسـاً نحـو المدنيين 
الفلسـطينيين، بشراً وسكناً ومؤسسـات. خسائر قوى 
المقاومـة كانت ضئيلة إلى حد لا يمكـن حتى وضعها في 

حسابات نتائج الحرب. 
مـن جهة أخرى، كانت المصالحـة العربية في الكويت 
فـي الحقيقـة ليسـت أكثـر مـن تعبيـر عـن مكـر النظام 

العربـي الرسـمي علـى شـعوبه، ومحاولـة لامتصاص 
غضب الشارع. أشـارت كلمات الرؤساء والملوك العرب 
في افتتاح القمة إلى حجم التحول الذي أحدثته الحرب 
الإسـرائيلية علـى غـزة، الصمـود الهائـل فـي مواجهة 
العدوان، ومـا صاحب الحرب من تطـورات على صعيد 
المواقـف العربيـة، ولكن بيـان القمة أعـاد التوكيد على 
الهوة الفاصلة بين النظام العربي الرسمي والشعوب.  

بالرغم مـن الآثـار الفلسـطينية والعربيـة والعالمية 
الكبيـرة لهـذه الحـرب، فلـن تكـون الاخيـرة فـي هـذا 
الصراع. ثمـة إدراك أوروبي متزايـد (تعززه التحولات 
المطردة في الرأي العام الأوروبي تجاه الدولة العبرية)، 
بأن الصراع في الشـرق الأوسـط آن لـه أن ينتهي، وأن 
على القوى الغربية مسـؤولية متعاظمة للعمل على حل 

نهائي لهذا الصراع. 
وربما ستظهر إدارة أوباما جدية أكبر في التعامل مع 
هذا الملف، وتبذل جهوداً سـريعة في هذا الاتجاه. ولكن 
المسـألة الفلسـطينية، كما هي فـي أصولهـا التاريخية، 
أوسع بكثير من الدائرة الفلسطينية. وحتى في الدائرة 
الفلسـطينية الصغيـرة، فـإن سـقف مـا تقدمـه الدولة 
العبرية للفلسـطينيين أقـل بكثير من حد الفلسـطينيين 
الأدنى، سيما بعد التحولات المتسارعة في خارطة القوة 
الفلسـطينية. والتـآكل فـي قوة الـردع الإسـرائيلية لم 
يبـدأ في حرب صيف 2006، بل ومباشـرة بعد الانتصار 
الإسـرائيلي الهائـل في حزيران/يونيـو 1967. منذ ذلك 
الانتصـار قبـل أربعين عامـاً لم تحقـق الدولـة العبرية 
انتصـاراً واحداً، لا على الجيوش العربية النظامية، ولا 

على قوى المقاومة غير النظامية. 
دمـوي  عنـف  رحـم  مـن  ولـدت  الدولـة  هـذه  ولأن 
استيطاني، وعاشـت على العنف، فسـتظل تطارد وهم 
الردع. وليس لأحد أن يستبعد حرباً اخرى في المستقبل 
القريب أو الوسيط، حرباً ضد إيران، أو ضد حزب الله، 

أو ضد الفلسطينيين.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لـم تكن الحرب الأخيرة على غزة مجرد عدوان إسـرائيلي عادي 
بـل كانـت حدثا وضـع الأمة كلهـا على المحـك وجعلها تفكر فـي واقعها 
بطريقـة مختلفـة، ولا يعني ذلـك أن الحـرب أيقظت الحـكام العرب أو 
مـا يطلق عليـه النظـام العربي الرسـمي بل وضعـت هذا النظـام أمام 
تحديـات إن لـم تكن عاجلـة فهي بكل تأكيد تضع الأسـاس لمسـتقبل لا 

يمكن أن تخطئه العين.
ولأجـل بلـورة هذا الموقـف لا بد أن ننظر فـي الأحداث مـن بدايتها. 
والسـؤال يتركز على الأسـباب التي جعلت إسـرائيل تقـوم بعدوانها 
علـى غـزة، وبالطبع لـن ننسـاق وراء الإدعـاءات القائلة بـان الهدف 
هـو مواجهة الصواريـخ التي كانـت تطلقها حماس على المسـتوطنات 
الإسـرائيلية، لأنـه لو كان ذلك هو السـبب مـا احتاجت إسـرائيل لكل 
هـذا الإعداد للحرب والقيام بحملة مدمرة شـردت عشـرات الآلاف من 
أبناء الشـعب الفلسطيني وقتلت وجرحت الآلاف، وهنا يجب ألا ننظر 
إلى ما تعلنه إسـرائيل ومن خلفها حليفتها الولايات المتحدة لأن هاتين 
الدولتـين اعتادتا على الكـذب، وقد حدث ذلك في الحـرب على العراق 
وتكـرر مـرة أخرى في حـرب غزة وسـوف يتكرر مسـتقبلا في الحرب 
ضـد إيران، والذي يشـجعهما على ذلك تصديـق الكثير من دول العالم 
أنهما يدافعان عن مبادئ الحرية والديمقراطية وهي مبادئ لا يلتزمان 
بها بكون معظم القيادات في البلدين قيادات مجرمة ترفع نفسـها فوق 
القانـون، بـل لا يوجـد فـي العالم قانـون يعاقب هـذه القيـادات التي 
تستخدم المؤسسات نفسها التي تكن لها العداء لتوفير الحماية لنفسها 
كمـا هو الموقف من محكمـة الجنايات الدولية إذ رأينا كيف أن الولايات 
المتحـدة التي ترفـض الانضمام إلى معاهدة هـذه المحكمة تصر على أن 
تحاكم الرئيس السوداني عمر البشير في هذه المؤسسة وتستنبط لها 
الذرائع التـي تجعل محاكمته فيها قانونية في أجـواء غير قانونية مع 
أنهـا لا تضغط في الاتجاه نفسـه من أجل معاقبة حكام إسـرائيل التي 
شـهد العالم كله بجرائمهم وليس هناك سـبب واحد يدعو لذلك سوى 
تراجـع الـدول العربية وعـدم قدرتهـا على تقـويم إمكاناتهـا وقدرتها 
علـى مواجهة إسـرائيل، وفي وقت تتمـادى فيه إسـرائيل في عدوانها 
على الأمة العربية نجد أنفسـنا بحاجة إلى التوقف عند الأسـباب التي 
جعلت إسرائيل تسـتمر في هذا الطريق دون أن تتوقف لحظة من أجل 

تبني حل يكون مقبولا عند العرب.
ولا شـك أن الحكومة الإسـرائيلية تعمل في 
جبهات مختلفة من اجل مـا تعتقد أنه يوفر لها 
الأمن، والجبهة الأولى هي الجبهة الفلسطينية 

الداخلية حيث ترفض إسرائيل أي اتفاق مع الفلسطينيين يتضمن حق 
العودة لأنها تعتقد أن إسـتراتيجية التزايد الفلسطينية سوف يجعلها 
في فترة من الفترات تغرق في طوفان فلسطيني، وهي ترفض أن تكون 
فـي جوارها دول قويـة تهدد مصالحهـا، وذلك ما جعلها توقـع اتفاقية 
كامب ديفيد التي تفرغ سيناء من أي جنود يهددون كيانها وترفض في 
الوقت ذاته التوصل إلى أي حل في هضبة الجولان لا يتضمن الشروط 
التـي فرضتهـا على مصـر بجعـل الهضبة منطقـة خالية من الأسـلحة 
والجنود. وتخشـى إسـرائيل من وجود بشـري كثيف حـول حدودها 
لأنهـا تعرف أن أمنها لا يعتمد فقط على قوتها العسـكرية بل أيضا على 
الحـؤول دون كثافة بشـرية تهدد وجودها، وقد كانـت تلك فكرة قائمة 
فـي عهد الرئيـس جمال عبدالناصـر إذ كان هناك من يدعو إلى السـير 
بالملايـين إلى داخل إسـرائيل من أجل تحريـر الأرض وكانت تلك فكرة 
تشـكل خطرا حقيقيا فـي غياب أية حلول منطقية، وتفكر إسـرائيل في 
الوقـت الحاضر فـي مواجهة القـوى التي تجاورها وقد سـعت من قبل 
إلـى تحييد تركيا بإقامة علاقـة صداقة معها لأنها كانت تعلم أن الثقافة 
العربيـة كلها قائمة على معاداة تركيـا من جهة وإيران من جهة أخرى، 
وتلـك ثقافة غير مبررة في ظل واقـع عالمي متغير، ولكن الموقف التركي 
كان أكثـر إيجابية في حرب غزة الأخيرة إذ أنه لم يعد يتحمل الجرائم 
والفظائـع التـي ارتكبتهـا إسـرائيل في غـزة واتخذ موقفـا لا يمكن أن 
يوصـف بالمعايير الغربية إلا على أنه موقف متطرف تضحي فيه تركيا 
بكل مصالحهـا وخاصة في محاولـة الالتحاق بالاتحـاد الأوروبي، أما 
الموقـف مـن إيران فيتخذ مجالا آخر إذ أن إسـرائيل تركـز على قدراتها 
النوويـة وهـي تريد من العالم الغربـي أن يهاجم إيـران من أجل وقف 

هـذه القـدرات ولكن إسـرائيل تعلـم أن امتلاك 
القـدرات النوويـة لا تعني أنها ستسـتخدم في 
حالة الحروب أو أنها سـتكون الخيار شمشـون 
في اللحظة الأخيـرة لأنه لو كان ذلك هو الخيار 
الحقيقـي فـإن الـدول العربيـة لن تكـون عاجزة عـن امتلاك السـلاح 
النووي أو أي سلاح آخر له قدرات السلاح النووي خاصة أننا نعلم أن 
باكسـتان امتلكت هذا السـلاح وهي لا تعتبر امتدادا للعالم الغربي بل 
إن مصالحها مرتبطة مع العالم الإسـلامي الذي هي جزء منه، وبالتالي 
ليـس مـن المسـتبعد إذا تزايـدت التهديدات علـى العالم الإسـلامي أن 

تتعاون باكستان مع الدول الإسلامية في هذا المجال.
ولكن الأمور لا تحتاج إلى هذا المستوى من التعقيد لأن فشل الهجوم 
الإسـرائيلي على لبنان في عام ألفين وسـتة وفشـل الهجـوم على غزة 
وعـدم قـدرة الولايات المتحدة على تحقيق نصر حاسـم فـي العراق أو 
أفغانسـتان يؤكد أن الحلول العسـكرية وحدها غيـر ممكنة، فقد تكون 
الوسـائل العسكرية رادعة ومدمرة ولكنها بكل تأكيد لن تحقق الحلول 
التي يأمل من يمتلكون الوسـائل العسـكرية في تحقيقها وبالتالي فلن 
تسـتطيع إسـرائيل أن تركـن إلـى نفوذها العسـكري من أجـل تحقيق 
أمنهـا وهـذه حقيقة يجـب أن يدركها العالـم العربي الـذي يتهاون في 
الدفاع عن حقوقه على الرغم مما تحدثه إسـرائيل من أضرار من خلال 
توجهاتها السياسـية الخطرة كما هو الشـأن في السـودان حيث يؤكد 
تدخلهـا فـي مناطـق النزاعـات أنها تضـع إسـتراتيجية طويلـة المدى 
لإلحـاق الأذى بمصر، ولكن السياسـة المصرية لا يبـدو أنها تلتفت إلى 
شيء من ذلك بسبب ثباتها على مواقف لا تحقق لها نفعا فهي تصر على 
أن لديهـا اتفاقات مع إسـرائيل وهـي اتفاقات تحقق مصالح إسـرائيل 
دون أن تحقـق مصالـح مباشـرة لمصر، ويبـدو ذلك واضحـا من خلال 
المواقـف الشـعبية التي انطلقت فـي جميع أنحاء العالـم العربي تنتقد 
السياسـات المصرية وهـي مواقف لا يبدو أنها وجـدت أذنا صاغية من 

الحكومـة المصرية وقد تجلى ذلـك واضحا في موقفها مـن قمة الدوحة 
وموقفهـا أيضا من قمة الكويت حيث طالب الرؤسـاء بمطالب لا يعرف 
أحد من الذي سـيحققها لهم إذا لم تكن لديهـم إرادة الفعل الذي يحقق 
الأهـداف، فهـل يصـدق أحـد أن الرؤسـاء يطالبـون بتحقيـق التنمية 
الاقتصاديـة والتكامـل وتطويـر التعليـم والاقتصـاد مع انـه لا توجد 
قاعـدة حقيقية لتحقيـق ذلك. ولا شـك أن الهبة الشـعبية تمثل غضبة 
كبرى من الجماهير العربيـة ولكنها غضبة لا تصحح الأوضاع في هذه 
المرحلـة لأنـه لا يوجد فـي العالم العربي نظـام دولة ومـا زال كثير من 
الحكام ينظرون إلى الشـعوب العربية على أنها قوى معادية وما يزال 
كثير من الناشـطين الاجتماعيين يتربصون الفرص بحكامهم دون علم 
أن المسـألة ليست مسـألة تغيير للحكام بل هي مسألة إقامة نظام دولة 
كما هو الحال في العالم الغربي حيث يمكن تداول السـلطة بالوسـائل 
السلمية ويمكن تحقيق مصالح الشعب من خلال القوانين والنظم التي 

تكفل الحقوق.
فـي  الآن  يكمـن  العربيـة  لـلإرادة  السـريع  الاختبـار  أن  شـك  ولا 
تحديـد مسـؤولية مـا جرى فـي هـذه الحـرب إذ لا يعقل أن يقتـل أكثر 
مـن ألـف وثلاثمئة شـخص ويجرح أكثر من خمسـة آلاف شـخص ولا 
تسـتطيع الحكومات العربية أن تتخذ المواقـف القانونية ضد المجرمين 
الإسرائيليين مع أن ألمانيا ما زالت تدفع حتى الآن التعويضات لضحايا 
الهولوكوسـت، كمـا يجب أن يعلم جميع الحكام العـرب أن أمنهم ليس 
مـع الولايات المتحـدة أو أوروبا وإنما مع شـعوبهم، وبالتالي يجب أن 
تتصالـح الحكومـات العربيـة مع شـعوبها وأن تحول القـدرات المالية 
إلى الداخل ليس بالطريقة الإنشـائية التي دعـت إليها قمة الكويت بل 
بالأسـاليب العلميـة والحقيقية لأن في ذلك حمايـة للمدخرات العربية 
التـي ذهـب معظمها نتيجة المؤامـرة الصهيونية التي دمـرت الاقتصاد 

الغربي وذهبت بكثير من المدخرات العربية. 
لا بد من لحظة توقف أمام حالة العجز التي تصيب النظام الرسـمي 
العربي من أجل تعلم الدروس واسـتخلاص مواقف جديدة يكون فيها 

تحقيق لما تريده الأمة العربية.

٭ كاتب من السودان

■ أكملــت القــوات الاســرائيلية انســحابها من قطــاع غزة، 
وعــادت الدبابــات إلى مواقــع تمركزها خلف الحــدود، ولكن 
الحصار الاســرائيلي لخنق القطاع سيســتمر وربما بمساعدة 

أمريكية - أوروبية.
الســيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري كشف أمس 
عن مســعى اســرائيلي ـ أوروبــي لايفاد قوة بحريــة إلى البحر 
المتوسط لمراقبة سواحل قطاع غزة، على غرار ما نص عليه قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في لبنان.
اللافت أن الســيد أبو الغيط لم يبــد أي رأي معارض أو مؤيد 
لهذه الخطوة في حال ترجمتها على الأرض، مما يوحي بالموافقة 
المبدئية على الأقل، الأمر الذي ربما يشكل تهديداً مباشراً للأمن 
القومي المصري بحكم العلاقــة القانونية والتاريخية بين مصر 

وقطاع غزة.
الســيد أبــو الغيــط قــال فــي مؤتمر صحافــي ان مثــل هذه 
الاتفاقيــة فــي حال اقرارهــا لن تؤثــر على الســيادة المصرية، 
لأن الميــاه الاقليمية المصرية تحت الســيطرة المصريــة الكاملة، 
ولا يمكــن الســماح بامتداد العمليــات إلى الســواحل المصرية 
مهما كان شــأن هذه القــوى التي تتحدث عــن اتفاقات في هذا 

الخصوص. 
وما يقوله الســيد أبو الغيط شــيء، ومــا يحدث على الأرض 
شــيء آخر تماماً، فالطائرات الاســرائيلية الحربية التي كانت 
تغير علــى مدينة رفــح الحدوديــة اخترقت الأجــواء المصرية، 
واستخدمتها للوصول إلى أهدافها في تدمير الأنفاق، والدليل 
الأبــرز على ذلك هو اصابة ثلاثــة جنود مصريين من قوات أمن 

الحدود بفعل القصف الاسرائيلي.
وربما يفيد التذكير بان السيدة تسيبي ليفني وزيرة خارجية 
اســرائيل وقعت اتفاقا امنيا مع نظيرتهــا الامريكية كوندوليزا 

رايس قبل ايام معدودة مــن مغادرتها منصبها، يقضي بفرض 
رقابــة على الحدود المصرية مع قطاع غــزة لمنع التهريب، ونقل 
معــدات خاصة ومتطورة لانجــاز هذه المهمة، دون اي تشــاور 
مع الحكومــة المصرية، بل ان هناك من يقــول ان هذه الحكومة 
علمــت بالاتفاق من الصحافة واجهزة الاعلام مثلها مثل القراء 

الآخرين.
قطــاع غــزة ارض عربية اســلامية، ويشــكل حلقة رئيســية 
من حلقــات الامــن القومــي المصــري، وكان خاضعــا للادارة 
العسكرية المصرية قبل احتلاله في حرب حزيران (يونيو) عام 
1967، ولذلــك من غير المنطقــي ان يتعرض لمثل هذه الحصارات 
البريــة والبحرية، من قبل قــوى خارجية، دون اي اعتراض من 

الحكومة المصرية.
مــا يجري حاليا هو محاولة مكشــوفة، بــل وعلنية، لتدويل 
المســاعي الاســرائيلية لخنــق قطاع غــزة، ومحاصــرة مليون 
ونصــف المليون هم مجمــوع ابنائه، وتحويله الى ســجن كبير 
بقــرارات واتفاقات اوروبيــة ـ امريكية ـ اســرائيلية، وبموافقة 

عربية.
فاســرائيل تراقب ســواحل قطــاع غزة من خلال اســطولها 
البحري المتقدم الذي يضم زوارق وسفنا حربية تقوم بدوريات 
منتظمة، ولا تسمح بمرور قارب صيد الى القطاع دون تفتيشه. 
بل انها تفرض على صيادي القطاع عدم التحرك الا في مساحة 
ضيقة قرب الشاطئ لا تزيد عن مئات الامتار فقط ومن يخالف 

هذه التعليمات يتعرض لاطلاق النار بهدف القتل.
الحكومــة المصريــة مطالبة بتحمــل مســؤولياتها والتدخل 
لوقــف كل عمليات تدويــل الحصار تحت ذريعــة وقف تهريب 
الاســلحة ليس من اجل قطاع غزة وابنائه، وانما من اجل أمنها 

القومي.

د.  علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• الدكتــورة فاطمـة محمـد البلوشـي وزيــرة 
التنميــة الاجتماعية بالبحريــن اعلنت عن تنظيم 
مهرجــان «غــزة الكرامــة» بالتعاون مــع اللجنة 
فــي  الفلســطيني  الشــعب  لمناصــرة  الوطنيــة 
غــزة وبحضــور مصطفى السـيد الامــين العام 
للمؤسســة الخيريــة الملكيــة وذلــك فــي مجمع 

سيتي سنتر على مدى يوم الجمعة.

• نقابــة المهــن التمثيلية في مصر ســتقيم آخر 
الشهر الحالي حفلا يتم تخصيصه لصالح ابناء 
غزة، تشارك فيه نانسي عجرم وتامر حسني.

• الدكتور أحمد كمال أبو المجد أســتاذ القانون 
العــام في كلية الحقــوق بجامعــة القاهرة القى 
محاضرة عــن «التوازن بين الأمــن والحرية في 
قضايــا حقوق الإنســان فــي الــدول العربية»، 
فــي قاعة جمال عبد الناصــر في جامعة بيروت 
العربيــة، في حضــور النائب ميشـال موسـى، 
الســفير المصــري أحمـد البديـوي، أمــين عام 
سـليمان  الدكتــور  العربــي  الفكــر  مؤسســة 

عبدالمنعم.

• المخرج السينمائي المصري محمد مدحت بدأ 
تصوير مشــاهد الفيلم الجديــد «العالمي» بطولة 
صلاح عبدالله ومحمد الشـقنقيري ويوسـف 
الشـريف ودلال عبدالعزيـز عن قصة ياسـين 

كمال.

• كينغا غونكز وزيرة خارجية المجر تقوم اليوم 
الخميس بزيارة عمل للمغرب بدعوة من نظيرها 

الذكــرى  بمناســبة  الفهـري  الفاسـي  الطيـب 
الخمســينية لإقامة العلاقات الدبلوماســية بين 

البلدين.

• تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
ولي عهد ونائب حاكم الشــارقة بالامارات يقام 
خــلال الفترة مــن 31 من الشــهرالجاري وحتى 
الســادس مــن شــباط/ فبرايــر القــادم الملتقى 
العلمــي الحــادي عشــر لشــباب دول مجلــس 
التعــاون الذي تنظمه ادارة الانشــطة الشــبابية 
والثقافية بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم 

والتكنولوجيا.

• عبـد الحي المـلاخ الفنان التشــكيلي يعرض 
بالنــادي المتوســطي بالمدينة العتيقــة بمراكش 
آخــر أعماله الفنية تحت شــعار»حدائق الانوار» 
فــي إطار تظاهــرة ثقافيــة وفنية تشــمل مائدة 
مســتديرة حول الفن التشكيلي المغربي وورشة 
حول فن الخــط العربي وإلقاء قصائد شــعرية 

للشاعر محمد لواكيرا.

أصوات مفتقدة
أمجد ناصر

فــي حرب اســرائيل المجرمــة على غزة ســمعنا صــوت الناس في 
الغــرب ولكننا لم نســمع صــوت مثقفي الغرب. لو كانــت تلك الحرب 
صوبت دمارها الذي يشــبه عصفــاً نووياً صغيراً علــى أي مكان آخر 
في العالم لسمعنا كلاما كثيراً من النخبة الغربية عن الجريمة والإبادة 
والعقاب الجماعي. كل مرة تقوم فيها اســرائيل بعمل اجرامي (وهذا 
وصــف متواضع لغريــزة التدميــر والقتــل المتجذرة في قلــب الكيان 
المســمى: اسرائيل) تلوذ النخبة الغربية بالصمت. قلة هم الذين سموا 
أفعال اســرائيل باســمائها الصحيحة. قلة هم الذين قالوا إن ما تقوم 
بــه جريمة. قــد يقولون، في حــال اضطــرار قصوى، إنه «اســتخدام 
مفــرط للقوة» ولكــن ليس جريمــة، ليس تدميــراً أعمى، ليــس تنكيلا 
جماعياً. هناك إقرار ضمني في خطابهم بحق اسرائيل في «استخدام 
القوة»، فإن «اشــتطت» في هــذا «الحق» صار «إفراطــاً»، أي أمراً غير 
مســتحب! وغير المســتحب لا يرقى، كما نعلم، حد التحريم والتجريم. 
كل مــرة يقرر عســكر الكيان اللقيــط (وهذا مصطلحٌ عربيٌّ ســتينيٌّ لا 
أخجل مــن اســتخدامه، لأن أي بديل له كاذب ومزور) اطلاق ســراح 
طائراتهــم ومدافعهــم وبوارجهم ودباباتهم علينا تكــون هناك ذريعة 
قابلــة للتفهم التلقائي في الغرب. فمرة تكون الذريعة «منظمة التحرير 
الفلســطينية»، فــي طورها «الارهابــي»،  ومرة «حزب اللــه»، وأخرى 
«حمــاس». هناك دائماً ما يبرر «اســتخدام القوة». وفــي زمن اكذوبة 
«القاعدة» المفبركة في أقبية المخابــرات الامريكية (والاوروبية كذلك) 
صــارت الذريعة جاهزة، مفهومــة ومقبولة اتوماتيكيــاً: الارهاب. من 
سيجادل في حق الشعوب في تحرير أرضها، من سيميز بين الارهاب 
والمقاومة، من سيكلف نفسه عناء تحدي القوالب الجاهزة، أي شجاع 
ســيغامر في تبيان الفروق؟ قلة يفعلون. بين تلك القلة افتقدنا هارولد 
بنتر الــذي رحل في الوقت الذي كانت عصابة العســكر الاســرائيلي 
تخطط لاستعادة «قوة الردع» على الأطفال والنساء وتجريب «عقيدة 
الضاحية» في «القطاع» الذي تمنى واحد من كبارهم أن يبتلعه البحر. 
غريــب أن لا يخطر في بالي اســم آخــر غير هذا المســرحي البريطاني 
(اليهــودي الأصل) في حالة غزة. كان يمكن أن أتذكر ادوارد ســعيد، 
ولكــن صاحب «الاستشــراق» منا. يخطر في بالي نعوم تشومســكي 
(اليهــودي الأصــل، أيضا). لا بد أن هنــاك اثنين أو ثلاثــة آخرين من 
عيارهم، لكننا لم نســمع كلاما لهم في حرب تدمير غزة رغم محاولتنا 

البحث عن أي صوت غربي يسمي الجريمة باسمها. 
هذه الكلمات هي، فعلاً، في افتقاد هارولد بنتر.

٭ ٭ ٭
قــد تبدو مفارقــة. أن تضرب أبــرز خصائص مســرح هارولد بنتر 
جــذراً عميقاً فــي أرض الصمــت وأن يكون آخر ما صــدر عن صاحب 
ذلك المسرح صرخة كبيرة! يعرف متابعو مسرح بنتر أن الصمت ثيمته 
الأثيرة. كذلك: التقطع في الكلام، الوقفات المفاجئة، المراوغة، تحصين 
الداخل في مواجهة أي انكشــاف للخارج. ليس صمت شخوص بنتر 
احتجاجيــا. أي أنــه لا يصــدر عن موقف مســبق في مواجهــة العالم 
المحيط. إنه أقرب الى الإعاقة. عجز شــبه أصيل حيال تواصل محكوم 
بالعبــث واللاجدوى. تلــك هي ضريبــة اللحظة التي يبلــغ فيها تعقد 
النفــوس والأحــوال حداً يبدو معــه أي عبور لتلك الجســور المهدمة لا 
طائل من ورائه. إن كان المسرح هو دراما كلام وحركة فإن مسرح بنتر 
هــو لغة مراوحة ومراوغة وتضليــل ودرء تصدر من وقفة مهتزة على 
الخشــبة. وقفة مائلة في العالم إن جاز التعبير. شــيء يذكر بمســرح 
بيكــت ولكنــه أكثــر يومية. قد يكــون هنــاك كلام كثير أو قليــل. لكنه 
ليــس كلام معجــم. بل قد لا تكــون هناك دلالات للكلام غير ما نســمع 
ونــرى. لغة بنتر يومية مصقولة. ولكن هل اللغــة اليومية أقل مراوغة 
واســتغلاقاً وغنى وايقاعيــة من «اللغة العالمة»؟ ثــم هل يمكن أن نجد 
تفســيراً للفراغات، التقطعات، الصمت، أو الثرثرة شــبه المجانية، في 
أصله اليهودي؟ سؤال خطر لي الآن ولا أعرف جواباً له، بل لا أعرف، 
بالضبــط، ما الذي يربــط بين «أصلــه اليهودي» وصعوبــة الوضوح 
والكشــف والتواصل. فما نعرفه عن بنتر أنه كان ضد «اليهودي» في 
نســخته الاســرائيلية المحتلة القامعة. المفارقة، إن وجــدت، تكمن في 
وضــوح مواقف هارولد بنتر من قضايا عصره وزمانه، عكس ما تبدو 
عليه أعماله المســرحية الأساســية. فإن كانت لغة شــخوص مسرحه 
تعاني عجزاً في الايضاح، وبالتالي في التواصل، فإن مواقف صاحب 
«نوبــل» ليســت كذلك. ففي ســنيه العشــرين الأخيــرة كان بنتر أكثر 
سياســية من أي وقت مضى وأقل اهتماما بالمسرح. مسرح السياسة 
والحياة على هذه الارض هو ما كرس له جهده وليس خشبة المسرح. 

٭ ٭ ٭
منــذ الحرب الامريكية الأولى على العراق بدأت مواقف بنتر تتراكم 
ضد الامبريالية. لم يخجل من وصف كهذا في وقت صارت تســميات 
الفعــل الانتهاكي الغربي فــي العالم العربي مراوغــة: تدخل، تواجد، 
قــوات تحالــف إلــخ. بنتر  رد الفعــل العســكري العنيف الــى طبيعته 
الحقيقيــة: الامبرياليــة، الاســتعمار، اســتغلال التفــوق العســكري، 
تحــت أقنعة أخلاقيــة، للنهب والســيطرة. بــدا صاحــب الصمت في 
المســرح أكثر صخباً من الصاخبين. قال أشــياء جارحة ضد الساسة 
الامريكيين والبريطانيين. لم يُســمع صوت صارخ وجارح ضد الحرب 
الأخيــرة على العــراق، على ضفتي الاطلســي، كصــوت بنتر. وصف 
مشــعلي أتون الحرب وقادتها بالمجرمــين والقتلة. قال انهم مجرمون 
وقتلــة. كان ذلك قبل أن تأتيه «نوبل»، ولما جاءته اســتغرب المراقبون 

كيف قفزت الجائزة عن «خطوط حمر» صعبة الاختراق.
مأثرته السياســية الأخيــرة هي توقيعه، إلى جانب مئة شــخصية 
يهودية بريطانية، على بيان ضد الاحتفال بالذكرى الســتين لتأسيس 
اسرائيل. البيان الذي صدر عن الشخصيات اليهودية البريطانية المئة 
لا يكتبه بعض العرب. لا يشــبه بيان بنتــر ورفاقه البيان الملتبس الذي 
صــدر عن «الشــخصيات اليهودية» البريطانية في الحــرب على غزة. 
كان بيــان بنتر ورفاقــه واضحاً لا لبس فيه لا غمغمــة لا تلعثماً. قالوا 
إننا لن نحتفل بذكرى تأسيس دولة قامت على المجازر. قالوا إن النكبة 
بالنسبة للفلسطينيين مثل الهولوكوست بالنسبة لليهود. قالوا إنه آن 
الأوان كي نعترف بســردية شــعب كان ضحية معاداة الســامية ذات 
الجذر والممارسة الاوروبيين. سموا مجازر اسرائيل بحق الفلسطينيين 

مجزرة مجزرة. هل يقول كلام كهذا عرب الليبرالية الكسيحة؟ 
٭ ٭ ٭

عشــية الحــرب الأخيرة علــى العراق رأيــت هارولد بنتــر، المصاب 
بالســرطان، فــي «الهايــد بارك» فــي لنــدن. كان هناك نحــو مليوني 
بريطانــي يحتجون علــى الحرب. يرفعون شــعارات ضد ساســاتهم 
الذين يقودون الجنود الى الحرب لم يُسمع مثلها في شوارع العواصم 

العربية. يومها كتبت هذه الكلمات:

لم أره عن قرب. بيننا موجةٌ بشريةٌ ترفعُ بيارقَ ثوراتٍ مجهضةٍ
ودمىً لمشعلي الحرائق في الشرق يسيل من أنيابها دمٌ،

ولكني رأيت وجهه السبعينيَّ المخدد على الشاشة الكبيرة
في هزيع النخيل، وسمعت صوته الذي لم ينل منه السرطانُ

يطفو فوق الجموع كرفيف جناحيِّ طائر الرّخ.
أبطاله المسرحيون محتشدون فيه:

باغترابهــم، بغضبهم، بعزلتهم، بعجزهم عن فهم ضراوة ما يجري 
حولهم.

تحدث عن حربٍ على بلدٍ مارقٍ وبرابرةٍ لا يشبهون برابرة «كفافي» 
المرحين يسلّكون أسنانهم بالليزر. سمى بلاداً تدعى «أمريكا»

لها شدقٌ كبيرٌ ومعدةٌ نهمةٌ لا يكفان عن الالتهام،
ثم ســمى رجلــين يســوقان الجنــود الى جبهــة غامضــة كخراف 
الأضاحــي، أحدهمــا يشــبه الســيد «بونتيــلا» والثاني يشــبه تابعه 

«ماتي».

البشر يلتهمون مليار ضفدعة سنويا
■ سـيدني، أستراليا ـ يو بي آي: ذكرت دراسة أسترالية 
جديـدة أن البشـر يلتهمون حوالـي مليار ضفدعة سـنوياً، 

محذرة من أن أكل الضفادع قد يؤدي إلى انقراضها.
وأفادت وكالة الأنباء الأسـترالية «آي آي بي» ان العلماء 
في جامعة «أدلايد» الأسـترالية ركزوا على ان هوس الناس 
بأكل الضفادع مع الثوم تسـبّب بتراجع أعدادها بشكل كبير 

خلال السنوات الـ20 الماضية. 

وقـدّر العلماء عـدد الضفادع التـي تباع سـنوياً بين 200 
مليون ومليار ضفدعة.

وتوقـع الخبـراء اقتـراب موعـد انقراض حوالـي 3 آلاف 
نوع من الضفادع، وذلك بعد انقراض 100 نوع في السنوات 

الماضية.
وقال كوري برادشـو من كلية العلوم البيئية في الجامعة 

إن «أعداد الضفادع تشهد تراجعاً في كافة أنحاء العالم».

وأضـاف برادشـو أن «السـبب الرئيسـي وراء التراجـع 
هـو فقـدان المواطـن الطبيعيـة التـي تناسـب عيشـها، لكن 
هـذا لا ينفي حقيقة ان البشـر يأكلون حوالـي مليار ضفدعة 

سنوياً».
وأشـار برادشـو إلى ان الضفادع تلعـب دوراً مهماً في كل 
الأنظمـة البيئيـة، معتبـراً ان علـى البشـر القيام بشـيء ما 

للحؤول دون «تفكك السلسلة» الطبيعية.

وأوضـح ان غيـاب الضفادع يتسـبّب بظهور الحشـرات 
التي تقضي على المواسم الزراعية. 

واقتـرح برادشـو تربية ضفـادع في مـزارع خاصة يمكن 
للبشر أكلها بدلاً من أكل الضفادع الموجودة في البراري.

يشار إلى ان دراسة جامعة «أدلايد» دامت سنوات عديدة 
وحصلـت على بيانـات من كل مـن الولايات المتحـدة وكندا 

وسنغافورة. 

المرأة أسرع من الرجل 
في اكتشاف وجوه الأطفال الجميلة 

■ لندن ـ يو بي آي: أظهرت دراسـة أن النسـاء بحكم الغريزة أسـرع في 
اكتشاف الاطفال الذين لديهم قسمات حلوة أكثر من الرجال.

وقـال اختصاصيـون في علـم النفس في كلية سـانت أنـدروز إن بإمكان 
النسـاء معرفة الطفل الجميـل الممتلئ الوجـه صاحب العينين المسـتديرتين 

والأنف الحلو غريزياً.
واسـتخدم العلمـاء صـور كمبيوتـر جـرى التلاعب بهـا من أجـل معرفة 

المقاييس الجمالية التي يستخدمها الرجال والنساء في هذا الاطار.
وذكـرت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة (بي بـي سـي) الاربعـاء أن العلماء 

يعتقدون أن حساسية المرأة للجمال تتأثر بهرموناتها التناسلية.
واختار الباحثون في سـانت أندروز وزملاؤهم في جامعتي بن وبيلفيلد 
ويـورك عشـر صور من بـين أكثر مـن مائة صورة لأطفـال ثم قامـوا بدمجها 
للحصول على صورة وجه طفل وسـيم ثم اختاروا عشـر صور لخلق صورة 
طفل أقل وسـامة من غيره، فتبين أن النساء اللواتي تتراوح اعمارهن ما بين 
19 و26 سنة و45 و51 سنة كنّ أكثر إدراكاً للاختلافات في جمال الاطفال، من 

الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 26 سنة و53 و60 عاماً.
إلى ذلك، قال الدكتور راينير سـبرنغليميار إن نتائج هذه الدراسـة تشير 
إلى أن هرمونات التناسـل تلعب دوراً في تحديد المرأة وكذلك عمرها وما إذا 

كان قد انقطع الحيض عنها لما هو جميل أو أقل جمالاً.

اليوغا تساعد المرأة على خفض وزنها
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال باحثـون إن ممارسـة المـرأة لرياضـة اليوغا 

تساعدها على خفض وزنها أكثر من الحمية الغذائية الصارمة.
وبحسـب الدراسـة التي اسـتغرق إعدادها نحو عامين تبين أن ممارسـة 
النسـاء لرياضـة اليوغا، والتـي تتخللها فتـرات تأمل واسـترخاء، تخفض 
حـدة التوتر عند المرأة وتصد شـهيتها لتنـاول المأكولات التـي تحتوي على 

سعرات حرارية عالية أو دهنية أو سكرية.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» أن فريقاً طبياً من جامعة أوتاغا النيوزلندية 
قسّـم 225 من النسـاء البدينات إلـى ثلاث مجموعات حيـث طلب من الاولى 
ممارسـة اليوغـا والتأمل والاسـترخاء والثانيـة اتباع نظام حميـة غذائية 
صارمة بالاضافة لممارسـة التمارين الرياضية والثالثة تلقت معلومات حول 

خفض الوزن عبر البريد.
وتبين للباحثين أنه في حين أن أوزان المجموعات الثلاث لم تزد خلال تلك 
الفتـرة لكنهم لاحظـوا أن المجموعة الاولى، أي التي مارسـت اليوغا والتأمل 

والاسترخاء انخفض وزنها خلال تلك الفترة.
وقالـت الدكتـورة كارولين هـاورث التي أعـدت الدراسـة «إن العوارض 
الصحية والنفسـية للمجموعة الاولى تحسـنت خلال هذه الفترة»، مشيرة 
إلى أن «تقنيات الاسترخاء جزء أساسي من برنامج تغيير أسلوب الحياة»، 
مشـيرة إلى أنه «لدى النسـاء أدوات مهمة لتخفيف التوتر والسـيطرة على 

عواطفهن ويساعدهن على عدم تناول مأكولات غير صحية».
ورأت هـاورث أنـه من الافضل للنسـاء الراغبات بالتخلـص من أوزانهن 
الزائـدة «الانعتـاق مـن الحميـة الغذائية التـي يتبعنهـا منذ فتـرة طويلة» 
والبحـث عن بدائل أخرى مفيدة للجسـم والنفس مثل اليوغا والاسـترخاء 

والتأمل. 

مهاجر روماني يغتصب بريطانية 
ليتعلم لغتها.. في السجن!

■ لندن ـ يو بي آي: اغتصب مهاجر روماني إمرأة بريطانية رغبة منه في 
الدخول إلى السجن للحصول على فرصة لتعلم اللغة الإنكليزية.

وذكرت صحيفة «صن» الصادرة الأربعاء ان علي ماجلات (35 عاما) جاء 
إلى بريطانيا في حزيران/يونيو الماضي وذهب إلى مقاطعة يوركشاير حيث 

يقضي شقيقه عقوبة في سجن يتمتع بإجراءات أمنية مشددة.
واضافت أن ماجلات كان سُـجن مرات عديدة في رومانيا بجرائم سـرقة 
واحتُجـز في لنـدن لفترة وجيـزة بعد ضبطه ينـام في مكان عـام وقام بعد 
أسابيع من إخلاء سـبيله باستهداف إمرأة في الحادية والعشرين من العمر 

كانت تنتظر القطار في محطة ويكفيلد كيركغيت.
واشارت إلى أن المهاجر بادر إلى لكم وركل المرأة البريطانية وحين حاولت 
الهـرب طاردهـا واغتصبهـا وفـر بعد أن سـرق هاتفهـا المحمـول ومحفظتها 

وأساورها.
وقالت إن ماجلات أبلغ الشـرطة البريطانية حين اعتقلته بعد خمسة أيام 
في لندن «فكّـرت حين كنت في محطة القطار باغتصاب هذه المرأة كي أحصل 

على مكان آكل وأنام فيه وأتعلم اللغة الإنكليزية».
وأضافت أن محكمة بريطانية ستصدر في نيسان/ابريل المقبل حكماً بحق 

المهاجر الروماني.

5 آلاف دولار تعويضا لكل راكب
 للطائرة التي سقطت في نهر هدسون 

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: دفعـت «الخطـوط الجوية الأمريكيـة» 5 آلاف 
دولار لكلّ راكب من الركاب الـ150 الذين كانوا على متن إحدى طائراتها التي 
وقعت في مياه نهر هدسـون الأسبوع الماضي، للتعويض عليهم بعد فقدانهم 
حقائبهم وأمتعتهم.  وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ان الرئيس 
التنفيذي للشركة كيري هيستر كتب رسالة إلى ركاب الرحلة 1549 عبّر فيها 
عن أسـفه الشديد لوقوع الحادث، وأرفق مع الرسـالة شيكات، تعويضاً عن 
الحقائب التي إما فقدت أو سـتبقى قيد الحجز طوال أشهر من التحقيقات في 
الحادث. يشار إلى ان كل ركاب الطائرة وهي من طراز «إيرباص 320 « نجوا 
مـن الموت، بعـد أن نجح قائـد الطائرة في إنزالهـا في النهر مـن دون إلحاق 
أي أذى بهـم. وكانـت الطائـرة اصطدمـت إثر إقلاعهـا من مطـار «لاغارديا» 
بنيويورك في رحلة إلى مدينة شـارلوت بولاية كارولاينا الشـمالية، بسرب 

من الطيور ما تسبّب بسقوطها.

العلاج بالابر مفيد 
حتى لو طبق بشكل «خاطئ»

■ واشنطن ـ يو بي آي: وجدت دراسة حديثة أن العلاج بواسطة الوخز 
بالابر مفيد حتى لو تم تطبيقه بشكل «خاطئ». 

وذكر موقع «ساينس دايلي» العلمي الاربعاء أن العلاج بهذه الطريقة مفيد 
للذين يعانون من الصداع بغض النظر عن الطريقة التي يتم اسـتخدامها أو 

الاماكن التي تغرز فيها هذه الابر.
وبحسـب المصدر نفسـه أظهرت دراسـتان أجراهما باحثون في كوشران 
بالمانيـا أن العلاج بواسـطة الوخز بالابر فعّال لمنع الاصابـة بأوجاع الرأس 
والصـداع النصفي (الشـقيقة)، وبـأن العلاجات «المزيفة» والتـي تغرز فيها 

الابر في الجسم بشكل غير صحيح يمكن أن تكون فعّالة أيضاً.
وفـي هـذا السـياق قـال كلاوس لينـدي مـن مركـز أبحـاث الطـب المتمم 
Complementary Medicine فـي جامعة ميونيخ التقنية بالمانيا إن 
«التأثيـر الوهمـي» للإبر قـد يخفف أوجاع الـرأس حتى لو غرسـت هذه في 
الاماكـن غير المطلوبة. وحـاول الباحثون خـلال التجربة معرفة مـا إذا كان 
العـلاج بواسـطة الوخـز بالابر يمكـن أن يقلل مـن الاصابة بالصـداع حيث 

ركزت دراسة على أوجاع الرأس الخفيفة 

النجمة السينمائية الامريكية ديمي مور حضرت بصحبة
 زوجها النجم اشنور كوتشر حفلاً بمناسبة تنصيب
الرئيس الامريكي الجديد باراك أوباما في واشنطن

احوواااللل االلنناااسسس

شاب يقتحم
متجرا ويضاجع 

الدمى النسائية المثيرة!
■ لندن ـ يو بي آي: اعتقلت الشـرطة 
البريطانية شـخصاً اقتحـم متجرا لبيع 

أغراض جنسية وقام بمضاجعة دمى. 
وذكرت صحيفـة «صـن» البريطانية 
للشـاب  وجّهـت  الشـرطة  أن  الأربعـاء 
(23 عامـا) تهـم السـطو، بعـد أن اقتحم 
المتجر الجنسـي ومارس فعلته مع الدمى 
النسـائية المثيرة. وأضافت أن الشـرطة 
اعتقلت الشـاب في منزله من ثم اقتادته 
إلـى مخفـر حيـث حققـت معـه ووجّهت 
له تهمـة السـطو. وقال محقق الشـرطة 
الرقيب جيسـون تشـيتام «داهمنا منزلا 
بعـد أن تلقينـا معلومـات عـن المشـتبه 

واعتقلنا الشخص المطلوبـ«.

امريكي كبل ابنته 
بالسلاسل وأوثقها 

بالسرير يومين
■ لاس فيغـاس ـ يـو بـي آي: قالـت 
الشـرطة فـي لاس فيغـاس ان رجلاً كبل 
ابنته بالسلاسـل وأوثقها بالسـرير لمدة 
يومين لأنـه ظن انها كانـت تأخذ الطعام 

الموجود في المنزل خلسة.
وأفـادت صحيفـة «ذي لاس فيغـاس 
ريفيـو جورنـال» الأمريكيـة ان روبـرت 
بلو (53 سـنة) متهم الآن باسـتغلال ولد 
وقمـع حريتـه وتعريض حياتـه للخطر 
من دون سـبب وجيه مسـتخدماً سلاحاً 
مميتـاً. وقـال المدعـون العامـون ان بلو 
متهـم بضرب ابنته البالغـة من العمر 13 
سـنة وتكبيلها طوال يومـين لأنه يجدها 
بدينـة. وورد فـي تقرير توقيـف بلو انه 
كان يضـع قفـلاً علـى بـاب البـراد وباب 
المطبخ وخزانة الطعام لمنع ابنته من أخذ 

الأطعمة خلسة إلى غرفة نومها.

دواء يخفض اكتئاب العجائز
ذكـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
«ليكسـابرو«  دواء  أن  جديـدة  دراسـة 
المضـاد للإكتئـاب مفيـد جـداً للعجائـز 

الذين يعانون من القلق. 
احـد  العـام  بالقلـق  الشـعور  ويعـد 
أكثر الاضطرابات النفسـية التي تصيب 
العجائـز شـيوعاً ومن عوارضهـا القلق 
المزمن وانقباض العضلات واضطرابات 
عادة النوم والشعور بالارهاق و التعب.  
وقال الدكتور إيريك جينز، وهو مسـاعد 
بروفسـور للتحليل النفسـي في مدرسة 
سـانت  فـي  واشـنطن  بجامعـة  الطـب 
لويـس لموقـع هيلـث داي «إن هـذه أول 
وأكبر دراسـة حـول العلاجـات المضادة 
للكآبـة حتى الآن». وأضـاف إن « ٪7.3 
مـن العجائـز يعانـون مـن القلـق وبأن 
هذه النسبة هي أعلى عند الذين يتلقون 
» إلى ان الاشخاص  رعاية طبية»، مشيراًً
الذيـن يعانون من القلق العـام يمكن أن 
يقضوا حوالي 40 سـاعة أسـبوعياً وهم 

في هذه الحالة».
وقـال إنـه لسـنوات لـم تكـن هنـاك 
علاجـات للعجائـز الذيـن يعانـون مـن 
القلـق أو كانت تصرف لهـم أدوية مهدئة 
مثـل فاليـوم «ديازيبـان» أو «كانـاس» 
و«لنـزي»، مشـيراً إلـى أنـه كان هنـاك 
قلق بسـبب التأثير الضـار المحتمل لهذه 

الادوية على هؤلاء.
  وأضـاف لنـزي أن دواء ليكسـابرو 
آمـن وتمـت الموافقـة عليه لعـلاج الذين 

يعانون من القلق.
وأجـرى فريق البحـث بقيـادة لنزي 
دراسـة من أجل معرفـة تأثير هذا الدواء 
على 177 شـخصاً فـي السـتين وما فوق 
ممن يعانون من القلق العام حيث أعطي 
هـؤلاء دواء «ليكسـابرو« أو دواء آخـر 
تجريبيـاً غيـر مضمـون النتائـج حيـث 
تبين أن 69٪ من الذيـن تناولوا الدواء 
الاول، أي ليكسـابرو «خفّت درجة القلق 
لديهـم مقابـل 51٪ عند الذيـن تناولوا 

الدواء الثاني».


